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 لكَُممع ُى اريَلُوا فسمقُلِ اعو  
وننمالمُؤو ُولهسرو 

)105، آیة:التوبة(سورة   



  ب
 

  

  
  

ونور  ،ونصح الأُمة إلى نبي الرحمة ،الأمانة وأدى ،إلى من بلّغ الرسالة ×
 .وعلى آله وصحبه وسلم ،rسیدنا محمد  ،العالمین

، Iالذین حملوا كتاب االله  –عبر التاریخ  –إلى أرواح علماء وشهداء الإسلام  ×
 وأوصلوه لنا من غیر تحریف ولا تبدیل، والذین كتبوا التاریخ بأحرف من دماء.

 والذین فدوا بأرواحهم أرضنا الحبیبة فلسطین.، إلى الخالدین من الشهداء ×
إلى من  ،إلى من علمني العطاء دون انتظار ،بة والوقارإلى من كلله االله بالهی ×

 أحمل اسمه بكل افتخار أرجو من االله أن یمد في عمره: (والدي العزیز).
: ، والغالیة على قلبيوحنانها بلسم جراحي ،من كان دُعاؤها سر نجاحيإلى  ×

 ).عزیزة(أمي ال
ر اهم  -وأخواتي خوتي إإلى إلى من حبهم یجري في عروقي، ویلهج بذكرهم فؤادي  ×

 .-الله
 لقرآن الكریم.وعلوم ا طالب علم، خاصة التفسیر إلى كلِّ  ×
من حمل حرفاً وكلمةً وآیةً وسورةً من القرآن الكریم، بكل تفانٍ وأمانةٍ  إلى كلِّ  ×

 .Uوإخلاصٍ لخدمة ونشر دین االله 
  

 

 إليهم جميعاً أهدي بحثي هذا
 



  ت
 

  
نا على الشكر حذراً من زوالها ،لهاالحمد الله الذي أسبغ علینا نعمه قبل سؤا    ،وحضَّ

 ومن ،]15[الأحقاف:  M@ ?  >  =  <  ;  :  9  8L:وانطلاقاً من قوله تعالى
حمداً یلیق بجلاله وجماله،  Uأحمَد االله  ،)1("مَنْ لاَ یَشْكُرُ النَّاسَ لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ " :r قول رسول االله

، وأصلي وأسلّم رسالةسع؛ أنْ یسَّر لي جمیع السُّبل لإتمام هذه الوأُثني علیه ثناءً یكافئ عطاءه الوا
   وبعد: ،rعلى معلِّمنا الأوَّل، وشفیعنا محمد بن عبد االله 

اعترافاً بفضل أهل الفضل والعرفان من العلماء الأجلاء، واعترافاً بالجمیل والامتنان،  فإنه 
 لقبوله - حفظه االله  – عصام العبد زهد: اذ الدكتورلیسُرُّني أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى فضیلة الأست

الإشراف على الرسالة، وعلى ما تكرم به من جهودٍ وتوجیهاتٍ قیمةٍ، ونصائح وإرشاداتٍ مفیدةٍ 
  .جزاءأنْ یجزیه خیر ال Iفأدعو االله  ،جعلت البحث یخرج بهذا الشكل

    :اوهم، قشة هذه الرسالةبقبول منا افهملجنة المناقشة، لتلطُّ  عضويوأقدّم عظیم شكري ل
  حفظه االله        قاسم          محمود  ریاض /الدكتور

  حفظه االله                 أحمد محمود سامي  /الدكتور

، ولیُثریاها بملاحظاتهما القیّمة، التي تزیدها حُسناً  تعدیلاتلإبداء ال ما سیبذلانه من جهودٍ لو 
بأفضل ما یكون، فجزاهم االله عنّي  U حتى تخرج بإذن االله وتوجیهاتهما السدیدة؛ لتنقیح الرسالة؛

  وعن المسلمین خیر الجزاء.

جامعتي الغراء، الجامعة الإسلامیة محضن العلماء ومنارة العلم بكافة لوالشكر موصولٌ 
دوائرها ومعلمیها، وأخص بالذكر أساتذتي في كلیة أصول الدین وخاصة قسم التفسیر، والشكر 

   لدراسات العلیا بجمیع كوادرها، ولكل من علمني منذ الصغر.أیضاً لعمادة ا

وتشجیعهم الملائم للدراسة  ذین كان لهم الدور في توفیر الجولأهلي ال كما وأقدم شكري وامتناني
، ه من جهود مباركةلما بذلا زوج أختى: إیهاب شحادةلأخي حسام، و وأتقدم بخالص الشكر  ،الدائم

ولكل من  ،العون لي أو نصحني أو أعانني أو أسدى لي معروفاً  لكل من مد یدوشكري موصول 
  .فجزآهم االله عني جمیعاً خیر الجزاء، إلى حیّز النور رسالةال هساهم في إخراج هذ

أن یجعل هذا العمل مقبولاً، وأن ینفع به. Uوأخیراً أسال االله 

                                                 
، 1954حدیث رقم:  ،باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیكأبواب البر والصلة،  ،4/339سنن الترمذي  )1(

  ]. لغیره [حكم الألباني: صحیح
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 المقدمة

  المقدمة
یه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونتوب إل

وسیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وصلوات ربي وسلامه على 
  سیدنا محمد وآله وصحبه والتابعین ومن تبعهم إلى یوم الدین.

ستودع إنَّ القرآن الكریم معجزة االله الخالدة، ورسالته الباقیة للبشر، وهو أشرف كتاب، ومف    
الأسرار الإلهیة، والإشارات الربانیة، لذا عكف العلماء على خدمته ببیان علومه وتفسیره، وكل علم 

وأشرفها قدراً، وأعلاها منزلةً، وأسماها مكانةً، وما من  ،یُعد من أجل العلوم Yیتعلق بكتاب االله 
البحث والتحقیق  العلمعلى طلاب ولذلك یجب  ،حرف ولا لفظ في القرآن الكریم إلا لوجوده معنى

  .هل من هذا البحر العظیموالن

في القرآن الكریم إلا لوجوده معنى، ولكل سورة من سوره أهداف وما من حرف ولا لفظ 
ومقاصد، وهذا بدوره یدلل على أن القرآن الكریم كلام االله المعجز، الذي أعجز العرب والعجم، ومن 

  والبلاغة عن محاكاة القرآن أو مضاهاته. ةهنا أظهرت جهود العلماء عجز أهل الفصاح

لجهودهم السابقة في إظهار هذه  واستكمالاً  ،فجزي االله علماءنا الأفاضل خیر الجزاء
  : بعنوانرسالتي الجوانب الإعجازیة والوقفات فقد وفقني االله لكتابة 

  "ن من القرآن الكریمیالحزب الحادي والعشر  وأهدافلمقاصد الدراسة التحلیلیة "

  )25 – 1الآیات:  ، وسورة یونس129 - 93الآیات:  سورة التوبة (
  

  اختیار البحث:  أسبابأولاً: 
كتبت في هذا الموضوع؛ كونه ضمن الموسوعة التي أقرها قسم التفسیر وعلوم القرآن في  .1

 ة أصول الدین بالجامعة الإسلامیة.كلی

ویزكیها ویطهرها من الذنوب نه یهذب نفوسنا إله دور كبیر في حیاتنا حیث  القرآن الكریم .2
فحین نفهم القرآن ونتعلمه ونعرف أحكامه ، ویدفعنا نحو الفضائل ومحامد الأخلاق، والخطایا

M  e   d   c  b  a من قوله تعالى: انطلاقاً ، ورسالته نكون أسعد الناس وأفضلهم
g  fL  :24[محمد[  

 .برضاه یمنح الفوزو  ،Iباالله ة صلالقوي یلأن القرآن  .3

 الإسلام والمسلمین. خدمة .4
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 المقدمة
 تشجیع أساتذتي في قسم التفسیر وعلوم القرآن على البحث في هذا الموضوع وخوض غماره. .5

    

  ثانیاً: أهمیة البحث :
  تكمن أهمیة هذا البحث في النقاط التالیة :

  وأجلّ الكتب وأكرمها، وهو القرآن الكریم. ،تعلق موضوع هذه الدراسة بأشرف العلوم وأرفعها .1

الحزب الحادي  وأهدافمقاصد التفسیر التحلیلي لذا الموضوع أهمیته كونه یبحث في هستمد یَ  .2
  .)من سورة یونس 25إلى الآیة سورة التوبة  من93من آیة (  ن من القرآن الكریمیوالعشر 

تتحدث سورة التوبة عن المنافقین وحكم الجهاد، والمسلمون عامة بأمس الحاجة لمعرفة مثل  .3
 صة في فلسطین.هذه الموضوعات وخا

  

  ثالثاً: أهداف البحث:
 وذلك من أجل خدمة كتابه الكریم. ،في الدنیا والآخرة Iابتغاء الأجر والثواب من االله  .1

       المقاصد والأهداف الأساسیة لسورة التوبة الآیة التفسیر التحلیلي، وبیان بیان أهمیة  .2
  ).25یة (من أولها إلى الآ سورة یونس، و )129 –93(

 مة تتناول موضوعاً جدیداً تفتقر إلیه.ء المكتبة الإسلامیة بدراسة علمیة محكَّ إثرا .3

والاهتمام باستخراج المعاني  ،بیان الحكمة من ترتیب السور والآیات على الوجه الذي هو علیه .4
 .دراسة التحلیلیةلتماس الاتوصل إلیها إلا بوالحكم ولطائف الفوائد التي لا یُ 

  لآیات الدراسة. دراسة التحلیلیة المعمقة الدقیقةلباحثة بالصقل الخبرة الذاتیة ل  .5
 

  رابعاً: الدراسات السابقة:
في مكتبة الجامعة الإسلامیة، وعدد من المكتبات تبین أن موضوع  والاستقصاء بعد البحث    

مقاصد "ه رسالة ماجستیر بعنوان: فی تبكُ ) قد 129 – 93بحثي في سورة التوبة من الآیة (
، ولكنها غیر مرتبطة بالواقع ولم للباحث حسن الخطیب بالجامعة الإسلامیة ،"رة التوبةوأهداف سو 

تتناول الجزئیات التي سأتناولها في دراسة وتحلیل مقاصد وأهداف السورة، أما بالنسبة لسورة یونس 
  .الدراسة التحلیلیةب هافلم أقف على رسالة علمیة تتناول
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 المقدمة

  خامساً: منهج الباحث:
  احثة المنهج التحلیلي، والموضوعي في التفسیر وكان العمل في البحث على النحو التالي:بالاتبعت 

تقسیم آیات الحزب الحادي والعشرین من سورتي التوبة ویونس إلى مباحث متنوعة في ثلاثة  .1
 فصول جاعلةً لكل مبحث آیاته المناسبة له حسب موضوع آیات المبحث نفسه.

لسورتي التوبة، یلي والموضوعي في التفسیر، وذلك بوضع مقدمة المنهج التحل الباحثةاعتمدت  .2
، وجو نزولها، ومناسبتها لما ان وزمان نزولها، ومحورها الرئیسالسورة، ومك اسم تبین ویونس،

 قبلها وما بعدها.

وفق المنهج  ، وتحلیلهامقاصدٍ وأهدافٍ ما تحتویه آیات كل مبحث من  استنباطتحدید و  .3
بما فیه من أدوات متعددة تخدم هذا المنهج: من علوم قرآن، وعلوم اللغة،  ،الموضوعي التحلیلي

 .وإعجاز القرآن، والسنة المطهرة .... وغیرها

بما یساهم في حل مشاكلها بقدر المستطاع بواقع الأمة وحالها،  المقاصد والأهدافربط هذه  .4
 التي تعاني منها.   

ني بروایة حفص عن عاصم، على مدار البحث مع الآیات مُشَكلة، وطبقاً للرسم العثما ابةكت  .5
ي ولیس في حواش ،في متن الدراسةوذلك كله  ،ورقم الآیة ،بذكر اسم السورة ،عزوها إلى سورها

 .الحواشي الصفحات؛ وذلك بهدف تخفیف

مع ذكر حكم العلماء علیها إن لم تكن  ،الأحادیث التي وردت في الرسالة تخریجاً علمیاً  تخریج .6
 ین.في الصحیح

 . لرسالةفي االذین وردوا للشخصیات والأعلام المغمورة  جماتر عمل  .7

وإذا  ،عزوت الأقوال المقتبسة لأصحابها بما یحقق الأمانة العلمیة، مع توثیقها حسب الأصول .8
كنت استخلصت المعنى العام من الأقوال فأكتفي في الهامش بقول (یُنظر)، ثم ذكرت المراجع 

 ت إلیها.التي استفدت منها، ورجع

ورقم المجلد إن وجد، أو الجزء والصفحة، والمؤلف، اسم الكتاب،  اكتفیت في التوثیق بذكر .9
 لحاشیة.لوتركت مواصفات المرجع لقائمة المراجع، وذلك تخفیفاً 

 ع إلى المراجع الأصلیة من كتب التفسیر بالمأثور والدرایة.و رجال .10

 ات الغریبة.إلى المعاجم اللغویة لبیان معاني المفرد عو رجال .11

 الفهارس اللازمة للوصول إلى المعلومة بأسهل الطرق وأقربها.عمل  .12
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 المقدمة
 المصادر والمراجع على حسب الحروف الهجائیة. یبرتت .13

 

  :  بحثسادساً: خطة ال
، فصول ثلاثةو ي، تمهیدفصل و  ،مقدمة: من مكونةً الخطة  وتحقیقاً للأهداف السابقة جاءت

   وخاتمة:

  اصر الآتیة:تشتمل على العن المقدمة:

  أسباب اختیار موضوع البحث. أولاً:

  أهمیة موضوع البحث. ثانیاً:

  أهداف البحث. ثالثاً:

  السابقة. اتالدراس رابعاً:

  منهجیة الباحث في بحثه. خامساً:

  خطة البحث. سادساً:

  التمهید:
  ویشتمل على مبحثین:

  المبحث الأول: التعریف بالدراسة التحلیلیة والمقاصد والأهداف
  وفیه مطلبان:

  متطلباتها.بیان و  ،المطلب الأول: تعریف الدراسة التحلیلیة

  أولاً: المقصود بالدراسة التحلیلیة.

  ثانیاً: متطلبات الدراسة التحلیلیة.

  وبیان أهمیتها. ،المطلب الثاني: تعریف المقاصد والأهداف

  أولاً: تعریف مقاصد وأهداف السور والآیات.

  اصد وأهداف السور والآیات.ثانیاً: أهمیة معرفة مق

  المطلب الثالث: طرق معرفة مقاصد السور، وأهم مصنفاتها.

  أولاً: طرق معرفة مقاصد السور والآیات.



 

5 
 

 المقدمة
  ثانیاً: أهم المصنفات في مقاصد وأهداف السور والآیات.

  المبحث الثاني: تعریف عام بسورتي التوبة، ویونس
  :مطلبین  ویشتمل على

  ام بسورة التوبة:المطلب الأول: تعریف ع

    أولاً: اسم السورة، وعدد آیاتها، ومكان، وزمان نزولها.

  ثانیاً: جو نزول السورة.

  ثالثاً: محور السورة وخطوطها الرئیسة.

  رابعاً: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها.

  المطلب الثاني: تعریف عام بسورة یونس:

    نزولها. أولاً: اسم السورة، وعدد آیاتها، ومكان، وزمان

  ثانیاً: جو نزول السورة.

  ثالثاً: محور السورة وخطوطها الرئیسة.

  رابعاً: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها.

  الفصل الأول
  )110 -93یة (من الآالتوبة  سورةالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف 

  ویشتمل على ثلاثة مباحث:

  ) 99 – 93من الآیة (  المقاصد والأهداف لسورة التوبة: المبحث الأول
  المتخلفون عن غزوة تبوك من المنافقین والأعراب، وموقف الإسلام منهم           

    وفیه ستة مطالب:

  المطلب الأول: مؤاخذة المتخلفین الأغنیاء عن الغزوة بغیر عذر.

  المطلب الثاني: اعتذار المنافقین المتخلفین عن غزوة تبوك.

  فین عن غزوة تبوك الأیمان الكاذبة.المطلب الثالث: حلف المتخل

  المطلب الرابع: موقف المسلمین من المنافقین المتخلفین عن الغزوة.
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  المطلب الخامس: كفر بعض الأعراب ونفاقهم.

  المطلب السادس: حقیقة إیمان الأعراب.

  )106 – 100المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآیة (: المبحث الثاني
  لفئات الإیمانیة المختلفة في المدینةا                
  وفیه ستة مطالب:

  المطلب الأول: الطبقات الإیمانیة في المجتمع المدني.

  المطلب الثاني: جزاء المنافقین في المدینة ومن حولها.

  المطلب الثالث: ندم بعض من تخلف عن الغزوة.

  المطلب الرابع: حكم أخذ الصدقة.

  الأمر بالعمل الصالح.المطلب الخامس: قبول التوبة و 

 المطلب السادس: الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك.
  

  )110 – 107المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآیة (: المبحث الثالث
  امنهم r الرسول وموقفتقوى ومسجد ال ضرارمسجد ال         

  وفیه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: مسجد الضَّرار ( المنافقین ).

  مطلب الثاني: مسجد التقوى ( قباء ).ال

  من مسجد الضَّرار، ورد فعل المنافقین. rالمطلب الثالث: موقف الرسول 
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  الفصل الثاني
  )129 -111( ةمن الآیالتوبة سورة الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف 

  وفیه ثلاثة مباحث:

  )119 -111المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآیة (: المبحث الأول

  الولاء والبراء
  وفیه خمسة مطالب:

  المطلب الأول: صفات المؤمنین الصادقین.

  المطلب الثاني: الولاء للمومنین، والبراء من المشركین.

  المطلب الثالث: شروط المؤاخذة ( العقاب ) على الذنب.

  المطلب الرابع: التوبة العامة وشروطها.
  لثلاثة الذین خلفوا عن غزوة تبوك.المطلب الخامس: التوبة الخاصة على ا

  

  ).123 – 120المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآیة (: المبحث الثاني
  Yالجهاد في سبیل االله 

  وفیه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: فریضة الجهاد على أهل المدینة والأعراب، وجزاؤه.

  المطلب الثاني: الجهاد فرض كفایة، وطلب العلم فریضة.
  طلب الثالث: السیاسة الحربیة في قتال الكفار.الم

  ).129 - 124المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآیة (: المبحث الثالث
  نزول القرآن على أمین الأنام

  وفیه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول:  تثبت قلوب المؤمنین عند نزول القرآن الكریم.

  ر القرآنیة.المطلب الثاني: موقف المنافقین من نزول السو 
 ذات الصلة بأمته. rالمطلب الثالث: صفات الرسول 
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  الفصل الثالث
  )25 - 1یة (من الآیونس سورة الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف 

 وفیه ثلاثة مباحث:

  )10 -1من الآیة (یونس المقاصد والأهداف لسورة : المبحث الأول
  القدرة الإلهیة

  مطالب: ستةوفیه 

  روف المقطعة.المطلب الأول: الح

  .rالرسول  إنكار العرب مهمةالمطلب الثاني: 

  .العبادة لخالق السموات والأرضالمطلب الثالث: 

  وعد االله حق.  المطلب الرابع:

  ثبات القدرة الإلهیة في السنن الكونیة.المطلب الخامس: إ

 المطلب السادس: المؤمن والكافر وعاقبة كلٍ منهما.

  

  )18 -11من الآیة (یونس الأهداف لسورة المقاصد و : المبحث الثاني
  موقف الناس منهستخلاف و سنن االله في الا               

  وفیه خمسة مطالب:

  المطلب الأول: استعجال الإنسان الخیر دائماً.

  .في الدعاء إذا مسهم الضُرالمطلب الثاني: أحوال البشر 

  ئف بعدهم.لافرة، واستخلاف خالمطلب الثالث: سنة االله في إهلاك الأمم الظالمة والكا

  بقرآن آخر أو تبدیل بعض آیاته. rالرسول المطلب الرابع: مطالبة المشركین 

 المطلب الخامس: عبادة المشركین للأصنام وادعاء شفاعتها.
  

  

  

  



 

9 
 

 المقدمة

  )25 – 19من الآیة (یونس المقاصد والأهداف لسورة : المبحث الثالث
  حال المكذبین مع عدل رب العالمین

  ة مطالب:وفیه ست

  المطلب الأول:  فطرة االله الناس على الدین الحق.

  من رب العالمین.كونیة المشركین نزول آیة مطالبة المطلب الثاني: 

  نكار الفضل، وزوال الأجر.إالمطلب الثالث: 

  فراج.نالمطلب الرابع: عادة الكفار المكر واللجاج، وعدم الإنصاف عند الإ

  للحیاة الدنیا.المطلب الخامس: المثل البلیغ 

  المطلب السادس: دعوة االله إلى دار السلامة، والهدایة إلى طریق الاستقامة.
  

  وفیها أهم النتائج والتوصیات، متبعة بخمسة من الفهارس على النحو التالي: الخاتمة:

  . فهرس الآیات القرآنیة.1

  الأحادیث النبویة.أطراف . فهرس 2

  . فهرس الأعلام المترجم لهم.3

  هرس المصادر والمراجع.. ف4

  .حتویات. فهرس الم5

  

  

  



  

  

  

  

 

   
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 التمهيــد
 

  ویشتمل على مبحثین: 
 

المبحث الأول: التعریف بالدراسة التحلیلیة 
  والمقاصد والأهداف

  
المبحث الثاني: تعریف عام بسورتي التوبة، 

  ویونس
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 المبحث الأول
التعريف بالدراسة التحليلية 

 والمقاصد والأهداف
 

  وفیه ثلاثة مطالب:

 ، وبیانتعریف الدراسة التحلیلیةالمطلب الأول: 
  ومتطلباتها.

وبیان  ،المطلب الثاني: تعریف المقاصد والأهداف
  أهمیتها.

معرفة مقاصد السور، وأهم المطلب الثالث: طرق 
  مصنفاتها.
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  المطلب الأول

  ومتطلباا ، وبيانتعريف الدراسة التحليلية
  

، لذا [ الدراسة التحلیلیة ] نه مركبٌ یتكون من لفظینأإذا نظرنا إلى هذا المصطلح نجد 
  ولاً بصورته المنفردة ثم بصورته المركبة:عرِّف هذا المصطلح أنرى واجباً علینا أن نُ 

  أولاً: المقصود بالدراسة التحلیلیة:
 تعریف الدراسة لغةً:  .1

ودارست فلانا كتابا س الكتاب ونحوه أي قراءته لحفظه وفهمه، هي مصدر الفعل (دَرَسَ)، ودرْ 
لریاضة ، ودرس العلم على فلان أي تلقاه عنه وتتلمذ على یدیه، وأَصل الدراسة الكي أحفظ

   )2(ودرسه القوم: عفوا أثره.ومحته،  ه الریاح أي عفتهتْ ودرسَ ، )1(والتعهد للشيء

    تعریف التحلیلیة لغةً:  .2

وَالشَّيْء ، )3("حللت العقدة أَحُلُّهَا حَلا  إذا فتحتها فانحلت"وتقول: مصدر من الفعل (حلَّلَ)، 
   )4(ة فلاَن درسها لكشف خبایاها.رجعه إلى عناصره یُقَال حلل الدَّم، وَیُقَال حلل نفسی

  .التحلیل: مفرد وهو عملیّة تقسیم الكلّ إلى أجزائه وردّ الشّيء إلى عناصره"

  ) 5("، وتحلیل الجملة: "بیان أجزائها ووظیفةِ كُلٍّ منها".اً ثٌ تحلیليّ:" یتّخذ التحلیل أساسوبَحْ 
 :اصطلاحاً  تعریف الدراسة التحلیلیة .3

من وجهة نظر الباحثة أنها: عبارة عن تفكیك الآیة إلى القرآنیة ة تعریف الدراسة التحلیلی
ما صعب فهمه، والتعمق في أسراره للوصول للهدف المنشود، ومعرفة  كلأجزاء، وتحلیل 

  المراد منه.

 

                                                 
، وتحفة الأریب، 1227ص:  ، أحمد مختار، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة227/ 7 ، الفراهیديالعینینظر:  (1)

 .127ص:  أبو حیان
  .79/ 6 ، ابن منظور، ولسان العرب64/ 16 ، مرتضى الزبیديستاج العرو ینظر:  )(2
  .550/ 1 معجم اللغة العربیة المعاصرة، و 1672/ 4 ، الفرابي، والصحاح تاج اللغة27/ 3العین  )(3
  .550/ 1معجم اللغة العربیة المعاصرة و ، 194/ 1 مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، لالمعجم الوسیطینظر:  )(4
  .550/ 1غة العربیة المعاصرة معجم الل )(5
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  ثانیاً: متطلبات الدراسة التحلیلیة:
وثمرته من "البحث العلمي النزیه أساس المعرفة الحقة التي تعود على طلابها بالنفع، 

أشهى الأكل لغذاء الفكر وتنمیة العقل، ولذلك فإن تهیؤ أسبابه لأي باحث أمر له اعتباره في نضج 
ثماره ودنو قطوفه، والبحث في العلوم الشرعیة عامة وفي التفسیر خاصة من أهم ما یجب الاعتناء 

 ) 1(".به والتعرف على شروطه وآدابه، حتى یصفو مشربه، ویحفظ روعة الوحي وجلاله

لبیان مراده، والغایة  Iالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف القرآن الكریم تتناول كلام االله 
منه؛ لذلك یتعین على أي باحثٍ أو عاملٍ یخوض في غمار هذا المجال ویعیش معه أن تتوافر فیه 

  .Uمتطلبات هذه الدراسة؛ لخدمة كتاب االله 

ترتكز  فإنها یجب أنتؤدي دورها ورسالتها، ، وحتى تخرج هذه الدراسة كاملة ومتكاملة 
  : ى عدة أمور منهاعل

  

  متطلبات ذاتیة مطلوبة في صاحب الدراسة: .1

في نفس صاحبها، وما  أن یكون صحیح العقیدة؛ لأن صحة العقیدة وسلامتها لها أثرٌ كبیرٌ   .أ 
لى دراسته من أفكارٍ ومعتقداتٍ تظهر في كلامه منطوقاً ومكتوباً، ولا بد أن تؤثر عیحمله 

  وأهدافه التي یستخلصها أثناء بحثه. 

التجرد من الهوى؛ لأنّ الأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذاهبهم، وإثبات صحتها،   .ب 
  فیغرون الناس بلین الكلام ولحن البیان.والتعصب لها، ولو كانت على غیر حق، 

ات، وقاطعاً لعلاقته مع أن یكون سلیم المقصد لینال التسدید، ویكون تقیاً، مقبلاً على الطاع  .ج 
، ویفتح علیه من بركاته، فهو یعمل في أجلّ Iالمنكرات والمعاصي، لیحظى بتوفیق االله 

  المجالات وأعظمها.

حسن الخلق والتواضع ولین الجانب، فالتكبر یحول بین العالم والانتفاع بعلمه، فلو كان   .د 
  علمه نافعاً لنفعه.

م أو یكتب إلا عن تثبت لما یرویه حتى یكون تحري الصدق والضبط في النقل: فلا یتكل  .ه 
 في مأمن من التصحیف واللَّحن.

                                                 
  . 340ص:  ، مناع القطانمباحث في علوم القرآن (1)
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ن في دراسته ویقویها، ویلمّ بكل نافعٍ أن یتحلى بالتأني والرویة، فعلیه أن یتأنى حتى یحسِّ   .و 

مفیدٍ، أیضاً لیحذر أن یسرد كلامه سرداً سـریعاً لا یفهمه القارئ والمتلقي، بل علیه أن 
 ) 1(یبیّنه ویوضحه فیكون مفهومًا.ل الكلام و یفصِّ 

  مطلوبة في صاحب الدراسة: علمیةمتطلبات  .2
العلم باللغة العربیة وفروعها؛ فإن القرآن نزل بلسان عربي، ویتوقف فهمه على شرح مفردات   .أ 

الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، والمعاني التي تختلف باختلاف الإعراب، ومعرفة علوم 
  فسر من مراعاة ما یقتضیه الإعجاز، وإنما یُدرك الإعجاز بهذه العلوم.البلاغة، إذ لا بد للم

فإن لها عظیم الأثر في هذه الدراسة والوصول بها إلى العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن،   .ب 
والمطلق أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، و  كعلم القراءات، وعلم التوحید،الأهداف المنشودة 
 ذلك. المدني إلى غیروالمقید، والمكي و 

ها، وآراء المجتهدین فیه، والأخذ علم الفقه لمعرفة الأحكام الشرعیة العملیة فیه وبیانها في محالِّ   .ج 
  بما هو أقوى دلیلاً والأحوط عنده.

دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجیح معنى على آخر، أو استنباط معنى یتفق مع نصوص   .د 
  الشریعة.

ل في موضع آخر، القرآن بالقرآن، فما أُجمل منه في موضع فإنه قد فُصِّ أن یبدأ أولاً بتفسیر   .ه 
  وما اختُصر منه في مكان فإنه قد بُسط في مكان آخر.

أن یطلب التفسیر من السٌّنَّة فإنها شارحة للقرآن موضحة له، وقد ذكر القرآن أن أحكام رسول   .و 
½   ¾   ¿  M ¼  »     º  ¹  ¸   Á         À إنما تصدر منه عن طریق االله:  rاالله 
ÂL  :وقال رسول االله، ]105[النساءr " :المقصود به )2("ألا إني أوتیت القرآن ومثله معه،

السُّنة، والأمثلة على أن السنة موضحة للقرآن كثیرة منها: تفسیر (الظلم) بالشرك، وتفسیر 
  (الحساب الیسیر) بالعرض.

أقوال الصحابة الذین شاهدوا النبي وعایشوه، وشاهدوا  إذا لم یجد التفسیر من السٌّنَّة رجع إلى  .ز 
زلت فیها الآیات، فإذا لم یجد فیرجع إلى أقوال التابعین، كمجاهد بن جبر، ن التي الأحوال

وسعید بن جبیر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعید بن المسیب، وغیرهم من 
 ) 3(التابعین، الذین لقوا أصحاب النبي وتلقوا منهم.

  

                                                 
  .343 -340مباحث في علوم القرآن ص: ینظر: ) (1
باب: حدیث المقداد بن معد یكرب الكندي، حدیث رقم: مسند الشامیین، ، 28/410 مسند الإمام أحمد بن حنبل )(2

   ].، [حكم الألباني: حدیث مشهور صحیح17174

  .342-340) ینظر: مباحث في علوم القرآن ص: (3
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  المطلب الثاني

  تعريف بالمقاصد والأهداف وبيان أهميتها
  

  أولاً: تعریف مقاصد وأهداف السور والآیات:
 المقصد لغةً: .1

 I :M?  >  =  <Lوقوله ، وقَصَدَ یقصِدُ قَصْداً فهو قاصد :استقامة الطریقة  .أ 
   )1(.لبراهین الواضحةأي على االله تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیه بالحجج وا؛ ]9النَّحْل: [

الإفراط وهو ما بین الإسراف  ضد یكون والقصد في الشيء العدل والوسط بین الطرفین:  .ب 
یقال: فلان مقتصد في النفقة وقد  ،أن لا یسرف ولا یقتر هي والقصد في المعیشة ،والتقتیر
ضي وقصد في الأمر لم: یتجاوز فیه الحد، ور ، واقتصد فلان في أمره أي استقام ،اقتصد

  ) 2(.بالتوسط
وقصد له  قصده یقصده قصداً تقول  :والتوجه والنهوض هإتیان شيء وأمَّ ، و الاعتماد والأم  .ج 

ومواقعها في  )،ق ص د(أصل " :)4(يالصناعة لابن جن وفي سر، )3(وأقصدني إلیه الأمر
  )5(".كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور

 من مكان مقاصِدُ، وهو اسم مفرد مَقْصِد یقول أحمد مختار عمر في كتابه: " یة وهدف:غا  .د 
 مَقْصِدي" فحوى ، وأیضاً بمعنى غایة،"مكّة مَقْصِدي: "لـ قصَدَ  في، قصَدَ  إلى، قصَدَ، قصَدَ 

 ما: الكلام ومقاصد لها، وضعت التي الأهداف: الشریعة ومقاصد مساعدته، كذا فعل من
 )6(."بینها ما أو السطور وراء

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 ، ولسان العرب2/738، والمعجم الوسیط 310ص:  ، الفیروزآبادي، القاموس المحیط36 -35/ 9ینظر: تاج العروس  )(1

  .54/ 5العین و ، 3/353
  .310، والقاموس المحیط ص: 36/ 9، وتاج العروس 55/ 5، العین 354/ 3ینظر:  لسان العرب  )(2
  .310، والقاموس المحیط ص: 353/ 3، ولسان العرب 36/ 9ینظر: تاج العروس  )(3
 - هـ  392أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحو، وله شعر، ولد بالموصل وتوفي ببغداد عام ( عثمان بن جني الموصلي:) (4

 صلي، من تصانیفه: رسالة في "لسلیمان بن فهد الأزدي المو  رومیاً  عاما، وكان أبوه مملوكاً  65م)، عن نحو  1002
  .]204/ 4 ، الزركليینظر: الأعلام[ من نسب إلى أمه من الشعراء، وشرح دیوان المتنبي، والمبهج، والمحتسب.

  .36/ 9) تاج العروس (5

 .2495معجم اللغة العربیة المعاصرة ص: ) (6
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 المقصد اصطلاحاً: .2

للمقاصد عدة تعــریفات اصطلاحیة ذكرت في كتب العلماء المعاصرین وأبحاثهم، أما السابقین 
  فلم یحددوا تعریفاً جامعاً مانعاً، ومن هذه التعریفات:

معاني : "إنها كل المعاني الصلحیة المقصودة من شرع الأحكام وال)1(عرفها الإمام الشاطبي
، )2(الدلالیة المقصودة من الخطاب التي تترتب عن تحقیق امتثال المكلَّف لأوامر الشریعة "

  )4(.: "الغایة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكمٍ من الأحكام")3(ل الفارسيوعرَّفها علاَّ 
أو معظمها  التشریع أحوال جمیع في للشارع الملحوظة والحكم : "المعاني)5(عاشور ابن تعریف
   )6(الشریعة". أحكام من خاص نوع في بالكون ملاحظتها تختص لا بحیث

من خلال التعاریف السابقة لمقاصد الشــریعة، یمكن تعـریف مقاصد القرآن الكـریم بأنها: معرفة 
  ، وكشف أسرار كتابه والغایة المقصودة منه.Uالمعاني المقصودة من كلام االله 

 الأهداف لغةً: .3

من أَهْدَفْت ودَنَوْت منك، والاستقبال، والانتصاب من انتصب الأمر أي استوى جمع هدف 
واعتدل، ویقال: أَهْدَف لي الشيء، وأَهْدَف القوم، أي قَرُبوا، فهو مُسْتَهدفِ، والهدفُ: كل شيءٍ 
عریض مرتفعٍ وكل بناءٍ مرتفعٍ مشرفٍ، وأهدف الشي إذ انتصب، ومنه سُمي الغـرضُ هدفاً، 

، من الرجال الجسیم الطویل العنق العریض الألواح، وأهدف على التل أي أشرق وأسرعوالهدف 

                                                 
بي: أصولي حافظ، من أهل غرناطة، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاط الشاطبي:) (1

"الاتفاق في علم الاشتقاق"، "أصول النحو"،  كان من أئمة المالكیة، من كتبه: "الموافقات في أصول الفقه"،
  .]1/75ینظر: الأعلام [ هـ.790الاعتصام في أصول الفقه"، توفي سنة

  .115ص  ، اسماعیل الحسنينظریة المقاصد عند ابن عاشور (2)
بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال بن عبد االله بن   - محمد علال -هو علال أو ل الفارسي:علاَّ ) (3

هـ، وتعلم 1326المجذوب الفاسي الفهري، زعیم وطني، من كبار الخطباء العلماء في المغرب، ولد بفاس سنة 
ت له كتب منها: " دفاع عن بالقرویین، وتولى وزارة الدولة للشؤون الإسلامیة، ودرّس في كلیة الحقوق، وصدر 

  .]247- 246/ 4ینظر: الأعلام [هـ. 1394الشریعة " و" مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها " وتوفي سنة 
  .7: ص ، علاء الفاسي) مقاصد الشریعة الإسلامیة(4
د وتوفي رئیس المفتین المالكیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعه بتونس، ول محمد الطاهر بن عاشور:) (5

شیخاً للإسلام مالكي المذهب، وهو من أعضاء المجمعین العربیین في دمشق  1932ودرس بها، عُین عام 
 والقاهرة، له مصنفات مطبوعة، من أشهرها: مقاصد الشریعة الإسلامیة، والتحریر والتنویر في تفسیر القرآن.

  . ]6/174ینظر: الأعلام [
  .51) مقاصد الشریعة الإسلامیة ص:(6
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هدف  ،،هدَف إلى الأمر: جعله هدَفًا وغرضًا یسعى إلیه)1(وأهدف إلیه لجأ، والهدف ما یلجأ إلیه

 )2(إلى مساعدة الفقراء، وتأتي بمعنى القصد.

 الأهداف اصطلاحاً: .4

لاحاً، ونحن في هذه الدراسة لسنا بصدد الحدیث عن یوجد تعریفات متعددة للأهداف اصط
تعریف الأهداف من الناحیة التعلیمیة، فیوجد لكل تخصص من مجالات العلم المختلفة أهدافه 

تعریف الأهداف، ونحن بصدد الحدیث عن الأهداف من ناحیة  یتمالخاصة به، وبناءً علیه 
 الأحكام شرعت التي هدافالأ" ریف هي:ومن خلال البحث وجدت أقرب التعا، التربیة الدینیة

 سواء وآخرتهم، دنیاهم في إلى العباد تعود التي المصالح هي الشارع وأهداف ،وتنفیذها لتحقیقها
  )3(درء المفاسد". أو المصالح جلب طریق عن تحصیلها كان

  

  ثانیاً: أهمیة معرفة مقاصد وأهداف السور والآیات:
الناس، وإرشادهم إلى الطریق المستقیم، هذه الهدایة لا تتحقق إلا القرآن لهدایة  U أنزل االله     

، ومن هنا یأتي علم مقاصد وأهداف السور، فهو علم عظیم الصلة هالدقیق في نصوص بالتأمل
  بالقرآن الكریم الذي یعتبر أول مصدر من مصادر التشریع، وأساس الأحكام.

معاني والموضوعات الرئیسة التي تدور علیها هذا العلم یراد منه الوقوف على الأغراض وال    
  فیما یلي: أهمیة هذا العلم برزتالسور والآیات، فلذلك 

علم مقاصد السور راجعٌ إلى بیان المقصد من إنزال القرآن كله، وهو التدبر والهدایة كما قال  .1
أمـرنا  Uفاالله ]، 29:ص[ MJ   I H G  F  E D  C  BLتعالى: 

فإن  عرفة مراده تعالى من كلامه ثم العمل بمقتضاه، قال الإمام الشاطبي: "بالتدبُّر والتمعن لم
كل عاقلٍ یعلم أنّ مقصود الخطاب لیس هو التفقُّه في العبارة، وإنَّما التفقُّه في معرفة المراد به، 

عین على فهم القرآن الكریم فهماً صحیحاً، فمقاصد السور ت، )4(هذا لا یرتاب فیه عاقل"و 
  ر في آیاته ودلالاته. والتَّبحُّ 

                                                 
 .4634 – 6/4633لسان العرب ، 2/977والمعجم الوسیط ، 6/39 ، الرازيمقاییس اللغةمعجم ) ینظر: (1
  .2333/ 3ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة  (2)
  .79: ص ، یوسف حامد العلم) المقاصد العامة للشریعة(3
  .262/ 4، الشاطبيالموافقات (4)
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، فتكون لحمةً واحدةً یجمعها معنى واحد" ورة، وتظهر المناسبات بین آیاتهاتنتظم آیات السبها  .2

أن من عرف المراد من اسم السور عرف مقصودها، ومن حقق المقصود منها، عرف تناسب 
 )1(آیها، وقصصها، وجمیع أجزائها".

ه، فإن السور في وحدة بنائها وتناسقها في قمة د یبرز إعجاز القرآن وبلاغتصعلم المقا .3
العرب بأن یأتوا بسورة من مثله، "فالقرآن الكریم تقرؤه  U الإعجاز والبلاغة؛ لذلك تحدى االله

 من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد، دقیق السبك، متین الأسلوب، قوي الاتصال ....
  )2(نه سبیكة واحدة، وعقد فرید یأخذ بالأبصار".یجري دم الإعجاز فیه كله من ألفه إلى یائه، كأ

 أن مقصد السورة هو أصل معانیها التي ترجع إلیه، فهو أصلٌ في فهم معاني كلام االله تعالى. .4

 معرفة مقاصد السور سبیل للسلامة من الخطأ أو تفسیر كلام االله تعالى على غیر مراده.  .5

مؤتلفاً منتظماً على نحو كمال نظمه  I م االلهتفسیر القرآن باعتبار مقاصد السور یجعل كلا .6
 ومعانیه، وتكون السورة معه كالبناء المرصوص، وكالعقد المتناسق.

 .أنَّ هذا العلم یرسّخ الإیمان، ویُنیر القلب، وتقّرُّ به العَین .7

زید والتعمق یفي مقصد السورة تدبر ربط الآیات بالواقع یتحقق بمعرفة علم مقاصد السور، وال .8
 المفسّر والدَّارس، ویساعده على التطبیق. من تفاعل

إدراك المقاصد یساعد الدعاة والباحثین على الفهم الصحیح لغایات كلام رب العالمین وتحقیق  .9
  )3(أهدافهم، فلا ینشغلون بالمظاهر الفارغة الجوفاء، ویحفظهم من الزلل والاعوجاج.

                                                 
  .149/ 1 ، البقاعير) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السو (1
  .1/25 ، لسعید حوىالأساس في التفسیر) (2
  .13 -11ص ، محمد عبد االله ربیعةینظر: علم مقاصد السور (3)
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  المطلب الثالث

  طرق معرفة مقاصد السور، وأهم مصنفاا
  أولاً: طرق معرفة مقاصد السور والآیات:

بالتدبر في آیات كتابه العزیز، وذلك لهدف عظیم، یغفل عنه كثیر من  Uأمرنا االله 
الناس، وهو أن نفهم أهداف القرآن الكریم، والسبب الذي أنزل لأجله، وأن ندرك مقاصده وأن نفهم 

 Uالشریعة وما فیها من إخلاص الدین الله مراده، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة:" والتنبیه على مقاصد
ه فإن هذا هو أصل الدین ه وجلِّ قُّ وعبادته وحده لا شریك له وما سدته من الذریعة إلى الشرك دِ  

  )1(وحقیقة دین المرسلین وتوحید رب العالمین".

  نستطیع أن نتعرف على مقاصد السور والآیات وأن نستكشف دلائلها من عدة  مصادر:
  ریم:القرآن الك  . أ

الأول لمعرفة مقاصد وأهداف السور والآیات، فهو الطریق السریع الذي یوصلنا هو المصدر 
، قال الشاطبي:" نصوص الشارع مفهمة Uلذلك، فمقاصد الشرع تعرف أولاً بكتاب االله 

، وفي القرآن الكریم أمثلة كثیرة )2(لمقاصده؛ بل هي أول ما یتلقى منه فهم المقاصد الشرعیة"
ا أنه المرشد الأول في معرفة المقاصد والأهداف نذكر بعضها على سبیل المثال لا تبین لن

  الحصر:
وضح القرآن الكریم الحكمة والمقصد من إرسال الرسل علیهم الصلاة والسلام، والحكمة من  -

I:M  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N إنزال الكتب السماویة فقال االله
]  \  [  Z  YXL ]:165النساء[.  

M   C:تعالى فقال ،I ر القرآن الحكمة والغایة من خلق الإنسان، وهي تحقیق العبودیة اللهكَ ذَ  -
   H  G  F  E  DL ]:56الذاریات[  .  

´  M  µتعالى:  بالصلاة بیّن لنا المقصد والحكمة من ذلك فقال U أمرنا االلهعندما  -
º     ¹  ¸  ¶L ]45:العنكبوت[.  

M  8  7       6  5  4  3 تعالى: فرضیة الصیام فقالالمقصد من  Uاالله  ذكر -
@  ?   >  =  <  ;  :    9L ]:183البقرة.[ 

                                                 
  .2/385 ، ابن تیمیةاقتضاء الصراط المستقیمتهذیب ) (1
  .3/125) الموافقات: (2
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یتبین لنا أن القرآن الكریم المصدر الأول و ، التي ذكرت في القرآن الكریم كثیرة ومتعددةالأمثلة    

  مراعاة الشریعة للمقاصد ومصالح العباد.في 

  السنة النبویة الشریفة:   . ب

له بعض الأقوال  rلمصدر الثاني للتشریع الإسلامي بعد القرآن الكریم، ونجد أن النبي تعتبر ا
عظم فضل هذه السور والآیات أنَّ والأثار الواردة في فضائل السور والآیات بما یؤكد على 

 تجعلوا لا ":rقال: قال رسول االله  tفعن أبي هریرة منبثق من عظم مقاصدها وأهدافها، 
  )1(البقرة". سورة فیه تقرأ الذي البیت من ینفر الشیطان إن مقابر، بیوتكم

یتبین من هذا الحدیث أن هناك مقصداً عظیماً من تلاوة سورة البقرة بأنها حرز من الشیطان، 
وخاصة في بیوتنا التي تشكو من عدم الاستقرار، وقلوبنا التي یسكن فیها القلق والاضطراب 

  ة بمثابة علاج ووقایة للبیوت والقلوب.وعدم الاطمئنان، فتأتي هذه السور 

عندما یبین فضل السورة ومكانتها، إنما یدل ذلك على عظیم  rمن الملاحظ أن النبي 
  مقصدها، وأن أفضلیة هذه السورة  إنما بما تحققه من مقاصد وغایات.

  .یصعب حصرهاكثیرةٌ في السنة النبویة  على ذلكمثلة والأ

  ج. الآثار الواردة عن السلف:

مما یستعان به على معرفة مقاصد وأهداف السور والآیات ما ورد عن سلفنا الصالح من 
من أمثلة ذلك: أن سورة التعبیر عن السورة باسم أو وصف أو غرض یبین مقصودها، و 

ل رسالتي تسمى بعدة أسماء منها: "الفاضحة"؛ وسمیت بذلك لاوالتي سأقوم بدراستها خ"التوبة" 
 أسماء السورة لمنافقین، یقول ابن عاشور في حدیثه عن سورة التوبة "ولهذهلأنها كشفت خبایا ا

: y عباس وابن عمر، ابن عن فروي والتابعین، الصحابة من السلف، كلام في وقعت خر،أُ 
 لها لقباً  هذا وكان المرض، من أبراه إذا قشقشه (المقشقشة)، من -براءة سورة- ندعوها كنا

 من فیهما لما والشرك، النفاق من فیهما بما آمن من تخلصان لأنهما ولسورة "الكافرون"؛
، فجاء الوصف لهذه السورة )2(المنافقین" أحوال وصف من فیهما ولما الإخلاص، إلى الدعاء

                                                 
 لنافلة في بیته، حدیث رقم:باب: استحباب صلاة اكتاب: صلاة المسافرین وقصرها، ، 1/539 مصحیح مسل) (1

780 .  
  .10/95، محمد الطاهر بن عاشورالتحریر والتنویر) (2
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من خلال مقصودها وهو الحدیث عن المنافقین وكشف خبایاهم وتوضیح وبیان أوصافهم 

  وكثرة ما ورد فیها من نشر فضائحهم.

  المصنفات في مقاصد وأهداف السور والآیات: ثانیاً: أهم
في علم المقاصد، ولكن منهم من أشار إلیه من غیر  من العلماء والمفسرین كتب كثیرٌ     

رین، وبعد ذلك بدأ بلفظ الغـرض أو المقصد، وهذا الصنف ظهر في المتقدمین من المفس تصریحٍ 
ذین عنوا بهذا العلم وسلكوا به منهجاً، بعض المفسرون والعلماء المن  التصریح بذكر مقصد السورة

  یمكن تقسیم المفسرین في العنایة بهذا العلم إلى الآتي:وبناءً على ذلك 
المفسرون والعلماء الذین صرحوا بمقصد السورة، وكان لهم عنایة في هذا العلم، من غیر أن  .1

 یكون لهم تصریح محدد في ذلك من هؤلاء:
  نزیل"الزمخشري: "الكشاف عن حقائق الت  .أ 
    الشاطبي: في كتاب "الموافقات"  .ب 

 وسلكوا فیه منهجاً في تفاسیرهم، ومن هؤلاء: السورالمفسرون والعلماء الذین عنوا بعلم مقاصد  .2
 في كتابه "بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز". :أبادي الفیروز  .أ 
الدرر في  "مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور"، و"نظم :في كتابیه :البقاعي  .ب 

 تناسب الآیات والسور".
 ابن عاشور: كتابه "التحریر والتنویر".  .ج 
 في كتابه "في ظلال القرآن". :سید قطب  .د 
  "التفسیر المنیر". في كتابه :وهبة الزحیلي  .ه 
 تفسیر الشیخ أحمد مصطفى المراغي.  .و 
 الشیخ صالح آل الشیخ: "مقاصد السور وأثر ذلك في فهم التفسیر".  .ز 
 ي في خواطره.محمد متولي الشعراو   .ح 
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  الثاني المبحث
  ويونس تعريف عام بسورتي التوبة

 
 

  :مطلبانوفیه 
  

  المطلب الأول: تعریف عام بسورة التوبة

  المطلب الثاني: تعریف عام بسورة یونس
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  المطلب الأول

  تعريف عام بسورة التوبة
   وفیه النقاط التالیة:

  :أولاً: اسم السورة، وترتیبها، وعدد آیاتها
  . اسم السورة: 1

براءة لأنها بدأت بالبراءة  وسورةالمؤمنین،  على التوبة فیها التوبة، وسمیت بذلك لأن سورة
 من المشركین.

  : كثیرة وعدیدة، منها أسماء ولها    

 وسوء الكفر من قلوبهم في ماو  ،وأنبائهم المنافقین أسرار ذكر من تضمنته لما حة:الفاضِ  - 
 "إنها: قال السورة هذه في tعباس  ابن أحداً، وعن تدع لا أن كادت النیات، حتى

 ) 1(أحداً". تدع ألاَّ  خشینا حتى منهم، وتنال فیهم، لتنز  زالت ما الفاضحة

  المنافقین. أخزت لكونها: یةخزِ المُ   - 

  )2(علیهم. تدمدم مة: لأنهادمدِ المُ   - 

 المنافقین. أسرار عن تبحث لأنها حوث:البَ  - 

 .وتثیرها عنهاوتحفر  تبعثر عن أسرار المنافقین تبحث : والبعثرة بعثرة،المُ   - 

 منه. تبرئ أي ،النفاق من قشقشت لكونها :قشقشةالمُ  - 

 عن قلوب أهل النفاق. تحفر لكونها: افرةالحِ  - 

  )3(لهم. التنكیل من فیها لما نكِّلة:المُ  - 

  )4(المؤمنین، والبراءة من النفاق. على التوبة فیها لأن العذاب: - 

                                                 
، 1799- 1798/ 9 ، عبد االله شحاته، وتفسیر القرآن الكریم91/ 10 ، وهبة الزحیليالتفسیر المنیرینظر:  (1)

  .13ص:  ، النجديالجواهر المضیةو 
، والتفسیر 50/ 10 ، أحمد بن مصطفى المراغيالمراغي، وتفسیر 378/ 2 ، الشوكانيفتح القدیرنظر: ی) (2

  .91/ 10المنیر 
  ، 91/ 10التفسیر المنیر ، و 378/ 2فتح القدیر ینظر: و ) (3

، عبد ، وفي رحاب التفسیر241/ 2 ، الزمخشريالكشافو  ،4/39وإرشاد العقل السلیم، أبو السعود  ینظر:) (4
   .2/1510الحمید كشك 
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 )1(.أسرارهم تثیر لكونهاثیرة: لأنها أثارت مخازي المنافقین، و المُ  - 

 هلكة.المُ   - 

M  f   دة: عظیمة المناسبة مع ذلك لما أشارت إلیه  في سورة الأنفال قوله تعالى:شرِ المُ  - 
i  h   gL  :2(].57[الأنفال( 

على أهمیة ما تضمنته السورة من  تدلوهكذا ترى الباحثة أن كثرة الأسماء لسورة التوبة 
  مواضیع كثیرة، فهي تعالج قضایا عدیدة حصلت في المجتمع المدني.

  سورة في المصحف:. ترتیب ال2

  )3(."هي السورة التاسعة في ترتیب المصحف الشریف"
  :عدد آیاتها. 3

  لقد اختلف المفسرون في عدد آیات سورة التوبة على قولین، كالتالي: 
  ) 4(ومائة. أن عدد آیات سورة التوبة ثلاثون أولاً:
  ) 5(.تسع وعشرون ومائةأن عدد آیات السورة  ثانیاً:

  مان نزولها:مكان، وز ثانیاً: 
  مكان نزولها: .1

  اختلف العلماء: هل كل آیات السورة مدنیة، أم أنَّ بعضها مكي، كالتالي: 

  )6(".مدنیة باتفاق": القرطبي نزلت سورة التوبة بالمدینة، وقال  .أ 

  

                                                 
، درج الدررو ، 2/230 ، الجوزيزاد المسیر، 13الجواهر المضیة ص: و  ،378/ 2 فتح القدیر ینظر:) (1

   .857/ 2 الجرجاني
  .255/ 3، البقاعي نظم الدرر ینظر: )(2
  .1800/ 9تفسیر القرآن الكریم  )(3

 ، أبو، وأیسر التفاسیر50/ 10تفسیر المراغي ، و 3/381، وروح البیان، أبو الفداء 255/ 3نظم الدررینظر: ) (4
  ، 335/ 2بكر الجزائري 

، 1/850 ، الحجازي، والتفسیر الواضح1564/ 3 ، السید قطب، وفي ظلال القرآن378/ 2فتح القدیر ینظر:  )(5
  .1/331 ، الغرناطي، والتسهیل لعلوم التنزیل3211/ 6 ، أبي زهرة، وزهرة التفاسیر2/241 والكشاف

، 37/ 2 ، السمرقنديبحر العلومو ، 335/ 2وأیسر التفاسیر  ،61/ 8 القرطبي الجامع لأحكام القرآن،ینظر: )  (6
  .3/381 وروح البیان
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   )1(فمكیتان. الأخیرتین الآیتین إلا أن سورة التوبة مدنیة  .ب 

بدلیل سیاق الآیات التي وردت  لتوبة مدنیةاأن سورة یقول الدكتور فضل عباس: "الراجح: 
المنافقین، وهذه الشریحة تمیزت بالحدیث عن  وهذا ما ارتأته الباحثة، وذلك لأنها ،)2("فیها

ولكنها تواجدت بشكل كبیر وانتشرت في المدینة، وكذلك تناولها  ،لم تكن موجودة في مكة
  المدنیة.، وهذا من خصائص السور Uلأحكام القتال في سبیل االله 

  . زمان نزولها:2

 في المشركین على لیقرأها tعلیاً  r النبي مكة، فأرسل فتح بعد تسع سنة أول السورة نزل"
   )3(."موسم الحج

   M&  %  $  #  "  !L  نزلت آیة " آخر: قال t عازب بن البراء عن

   )4(.براءة " نزلت سورة وآخر ]،176[ النساء: 

 السنة ، وهذا فيrغزوات النبي  آخر وهى تبوك، غزوة بعد ةمعظم سورة التوب بعد ذلك نزل
   )5(الهجرة أیضاً. من التاسعة

ما تراه الباحثة وما أجمع علیه معظم العلماء أن آخر ما نزل من القرآن الكریم ما ورد في سور 
 MÏ     Î  Í  Ì  Ë  ÊÐ  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  ÑLالبقرة قوله تعالى: 

  ]281ة: البقر[

  ثالثاً: جو نزول السورة:
 نفاق علامات من ظهر أثنائها وفى العسرة، زمن القیظ وقت الاستعداد لغزوة تبوك كان

غزوات  وفي آخر القرآن الكریم، من نزل ما آخر والسورة من قبل، من خفیّاً  كان ما المنافقین
 ابتلاء فكانت الثمار، بتطا وحینها شدید،والحر  الروم، لغزو فیها حیث إنه خرج ،r الرسول
  ) 6(.المنافقین لنفاق وافتضاحاً  المؤمنین، لإیمان

                                                 
، التسهیل لعلوم 338/ 1 ، الأبیاري، والموسوعة القرآنیة3211/ 6، وزهرة التفاسیر 241/ 2الكشاف نظر: ی) (1

  .1/331التنزیل 
  .383/ 1 ، فضل حسن عباس) إتقان البرهان(2
  .50/ 10تفسیر المراغي ) (3
، حدیث ]1[التوبة: ]بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [بَابُ قَوْلِهِ: باب:  كتاب، تفسیر القرآن، ،6/64ي صحیح البخار ) (4

  .4654رقم: 
  .93/ 10، والتفسیر المنیر50/ 10ینظر:  تفسیر المراغي ) (5
  .93/ 10التفسیر المنیرینظر: ) (6
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  رابعاً: محور السورة وخطوطها الرئیسة:
بالتمییز النهائي بین المسلمین  ساسي الذي تشاد علیه دولة الإسلام،بیان القانون الأ .1

نبذ عهود ، و بوّةلتحدید علاقة المسلمین بأعدائهم في آخر عهد النوذلك  والمشركین العرب؛
بإلغاء معاهدتهم، ومنعهم الحج، وتأكید قطع الولایة بینهم وبین ا بعهودهم فو الذین لم یو 

المسلمین، وبوضع الأساس في قبول بقاء أهل الكتاب في جزیرة العرب، وإباحة التعامل 
 )1(معهم.

 .الروم غزو ، ودعاهم إلىحینما استنفرهم rأتباع الرسول  نفوسإظهار ما كانت علیه  .2

تناولت السورة (الطابور الخامس) المندس بین صفوف المسلمین ألا وهم  (المنافقین) الذین هم  .3
أشد خطراً من المشركین، ففضحتهم وكشفت أسرارهم ومخازیهم، التي كانوا علیها، وظلَّت 

ذوا اراً، فقد وصل الكید في التآمر على الإسلام، أن یتختقذفهم الحمم حتى لم تبُق منهم دیَّ 
 ) 2(أوكاراً للتخریب والتدمیر، وإلقاء الفتنة بین صفوف المسلمین. Uبیوت االله 

  خامساً: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها:
  :. مناسبة السورة لما قبلها1

 بین التناسب من أظهر فإنه بین سورة التوبة والسورة السابقة لها سورة الأنفال، تناسب یوجد
الدین  أصول من فیها ما معظم في الأنفال لسورة كالمتممة فهي بعض، مع بعضها السور سائر

 له، الاستعداد من به یتعلق وما القتال، أحكام في وجعله والتشریع الإلهیة والسنن وفروعه،
 من والمواثیق المعاهدات وأحكام والمالیة، الروحیة الأمور من ذلك وغیر فیه، النصر وأسباب
 بعضهم المؤمنین بین وغیرها الحرب في الولایة وأحكام له، مقتضيال وجود عند ونبذها حفظها

 من والمذبذبین والكفار الصادقین المؤمنین أحوال كذا بعض، مع بعضهم والكافرین بعض، مع
 القرآن الكریم في أمر أن ولولا الثانیة، في أتم الأولى في به دأبُ  فما القلوب، ومرضى المنافقین

 إنهما قال لمن المعاني جهة من مؤیداً  ذكرناه الذي لكان النص لىع ومقادیرها موقوف سوره
 الطوال السبع وتوالي وقصرها، طولها بحسب السور ترتیب ناحیة من یؤیده كما واحدة، سورة
  )3(.دونها والأنفال المئون ویلیها منها،

  

  
                                                 

  .237/ 3لموسوعة القرآنیة ا، و 1800/ 9) ینظر: تفسیر القرآن الكریم (1
  .518/ 1، محمد علي الصابونيینظر: صفوة التفاسیر(2) 

  .10/50المراغي تفسیر، و 132/ 10 ، محمد رشیدالمنار ینظر: تفسیر )(3



 

27 
 

 التمهید
  من الأمثلة على الترابط والمناسبة بین السورتین ما یأتي:

 نبذها سیما ولا فیها، الكلام بتفصیل التوبة سورة وافتتحت الأنفال، سورة في ذكرت العهود أن  .أ 
  .الأعداء خیانة بخوف الأولى في قید الذي

  .منهما كل في الكتاب وأهل المشركین، قتال في الكلام تفصیل  .ب 
  بأولیائه. لیسوا وأنهم الحرام، المسجد عن المشركین صد الأولى في ذكر  .ج 
 من بأبلغ الترغیب هذا مثل وجاء ،Uاالله  سبیل في المال إنفاق في الترغیب الأولى في ذكر  .د 

  )1(.الصدقات مصارف الثانیة وفي الغنائم، مصارف الأولى في وذكرت الثانیة، في وأوسع ذلك
 أوسع الثانیة في وفصل واحدة، آیة في الأولى في مرض قلوبهم في والذین المنافقین ذكر ورد  .ه 

 ) 2(.بالرأي السور تسمیة كانت لو (المنافقون) سورة تسمى بأن أجدر كانت حتى تفصیل،
 ثم الكافرین، صفات بعض ذلك بعد وذكر الكاملین، المؤمنین صفات الأولى أول في ذكر  .و 

 في هذا مثل الثانیة في وجاء تقدم، كما الفریقین من كل بین الولایة حكم آخرها في ذكر
 )3(.أیضاً  مواضع

ي غزوة بدر، وسورة التوبة تصف جهاد المسلمین في سورة الأنفال تحكي جهاد المسلمین ف  .ز 
 )4(معركة تبوك.

 في نزلتا وأنهما القرینتین، دعیانتُ  وأنهما السورتین، بین الموضوعي الشبه هذا من بالرغم  .ح 
 كثرة بدلیل الأنفال، جزءاً من براءة فلیست مستقلتان، سورتان الأصح في فإنهما القتال،
 وتناقل والآیات، السور ترتیب ذلك على واستقر سبقها، عما وفصلها لها، الممیزة أسمائها

 خلافة في المصحف كتبوا لما yالصحابة  عهد من المصحف في الفصل هذا المسلمون
   )t.)5عثمان 

 أن على دلیل هذا قوله وفي منها"، أنها لنا یبین ولم ،r االله رسول "قبض: t عثمان قال      
 من عهد غیر من الأنفال إلى ضمّت وحدها براءة وأن نه،وتبیی بقوله انتظمت كلها السور
 تجمعا، أن فوجب القرینتین، تدعیان وكانتا ذلك، تبیینه قبل الحمام من عاجله لما r النبي
   )6(حيّ". r االله ورسول الاقتران، من لزمهما الذي للوصف الأخرى إلى إحداهما وتضم

  
                                                 

  .133/ 10تفسیر المنار ، و 10/51تفسیر المراغيو  ،2/241الكشاف  نظر:ی) (1
  .10/133تفسیر المنار ، و 10/51تفسیر المراغيینظر:  )(2
  .133/ 10تفسیر المنار ) ینظر: (3
  .1799/ 9) تفسیر القرآن الكریم  (4
  .93/ 10التفسیر المنیر) (5
  .63/ 8)  ینظر: تفسیر القرطبي (6
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  :. مناسبة السورة لما بعدها2

ختمت بذكر رسالة  سورة التوبةأن  uورة لما بعدها وهي سورة یونس ة السوجه مناسب
 ،وما كانوا یقولونه ،أحوال المنافقین ي، وأن جلّ تلك فuسورة یونس بها أُفتتحت و  rالنبي 

  )1(القرآن. يوما كانوا یقولونه ف، أحوال الكفار ي، وهذه فالكریم یفعلونه حین نزول القرآنو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .58/ 11) ینظر: تفسیر المراغي (1



 

29 
 

 التمهید
  طلب الثانيالم

  تعريف عام بسورة يونس
  وفیه النقاط التالیة:

  وهو كالتالي: أولاً: اسم السورة، وترتیب السورة في المصحف، وعدد آیاتها،
 اسم السورة:  .1

بهذا الاسم  الشریفة في المصاحف وفي كتب التفسیر والسنة النبویة uسمیت سورة یونس 
   )1(.ولا یعرف لها اسم آخر ،rبتوقیف من النبي 

 فیها، u یونس االله نبي قصة لأنها انفردت بذكر -یونس سورة - وجه تسمیتها بهذا الاسم 
 اختص لما بالنسبة أو له، الحوت لالتقام تعرض الذي لشخصه بالنسبة سواء مثیرة، قصة وهي

وذلك بعد ، )2(بصدق وتابوا آمنوا حین عنهم العذاب I االله برفع الأمم، سائر بین من قومه به
بها قوم یونس  Uاد أن یحل بهم البلاء والعذاب، وهذا من الخصائص التي خص االله أن ك

   )3(لصدق توبتهم وإیمانهم.

  . ترتیب السورة في المصحف:2

سورة یونس هي السورة الحادیة والخمسون في ترتیب نزول سور القرآن الكریم، نزلت بعد سورة   
عاشرة في ترتیب سور القرآن الكریم في المصحف ، وهي السورة ال)4(بني إسرائیل وقبل سورة هود

  الشریف. 
  :. عدد آیاتها3

   )5(آیات. وتسع عدد آیات سورة یونس مائة

مائة وعشر عند الشامیین، وتسع  uیقول الشیخ كشك في كتابه: " بأن عدد آیات سورة یونس 
  عند الباقین". 

  
  

                                                 
    .93/ 11نظر: التفسیر المنیر ی) (1
  .3/ 4الموسوعة القرآنیة ، و 11/2022، وتفسیر القرآن الكریم 1628/ 2في رحاب التفسیر مج نظر:ی) (2
  .1/572صفوة التفاسیرینظر: ) (3
  .193/ 1 ، الزركشيالبرهان في علوم القرآن، و 41/ 1 ، السیوطيالإتقان في علوم القرآن ینظر:) (4
منیر التفسیر ال، 104/ 3 ، البیضاوي، وأنوار التنزیل116/ 5، أبو إسحاق الكشف والبیان، و 102/ 2 بحر العلومینظر: ) (5

11 /93.  
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  ثانیاً: مكان وزمان نزول السورة: 
  مكان نزولها: .1

  تلف العلماء  في تحدید مكیة سورة یونس أو مدنیتها على قولین:اخ    

   )2(.بمكة" یونس سورة "نزلت: قال tعباس  ، وفي روایة عن ابن)1(مكیة uسورة یونس   .أ 

  :قوله تعالى من آیات مدنیة ثلاث إلا مكیة u یونس یوجد بعض الأقوال بأن سورة  .ب 
M  ̈ §  ¦  ¥          ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }   ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «ª  ©

µ  ´  ³L ]:3(آخرهن. إلى ،]94 یونس  (  

  .وجابر وعطاء وعكرمة الحسن قول في مكیة u یونس سورة

  .بالمدینة نزلت M¡  �  ~  }L :قوله وهي آیتین إلا: )4(مقاتل قال

   )5(.بالمدینة وباقیها بمكة، آیة أربعین من نحو أولها من نزل: فرقة قالت

تمیزت  إنها حیث )6(مكیة بدلیل سیاق الآیات التي وردت فیها uن سورة یونس أالراجح: 
 نبوَّةوهي إثبات ، rمیة للقرآن الكریم الذي جاء به النبي الساو بالحدیث عن الأهداف الكبرى 

وبالرسالات السماویة ،  U، والبعث والمیعاد، وهدم الشرك وأهله، والدعوة للإیمان بااللهrمحمد 
  ذه من خصائص وسمات السور المكیة.السابقة، وه

  

                                                 
أنوار ، و 5/116 والبیان ، والكشف1/572، وصفوة التفاسیر2/102 ، وبحر العلوم93/ 11نظر: التفسیر المنیری) (1

  .3/104التنزیل
  .479/ 2فتح القدیر )(2
  .409/ 2، البغوي معالم التنزیل ینظر: )(3

، كان خرازاً، له حدیثٌ في (صحیحِ إمام عالم محدِّثُ الثقةُ، كنیته أبو بِسطا مُقاتلُ بنُ حیَّانَ:) (4 ، البَلخيُّ مَ النّبطيُّ
مسلِمٍ)، وكان من العلماءِ العاملینَ، ذا نُسُكٍ وفضلٍ، یروي عن قتادة وشهر بن حوشب والعراقیین، وروى عنه 

 هرب من خراسانَ أیام أبي مسلِمٍ الخراساني صاحبِ الدولة، إلى بلاد ،علقمة بن مرْثَد وبُكَیْر بن معروف
تُوفيَ بكابل في حدودِ الخمسینَ  ،ووفد على عمر بن عبد العزیز كابُل، فدعاهم إلى االلهِ، فأسلمَ على یده خلقٌ 

، طبقات الحفاظ ،195/ 25 ، ابن عساكرمختصر تاریخ دمشق ،508/ 7 ، ابن حبانینظر: الثقات[ومائةٍ. 
  .]83السیوطي 

  . 304/ 8تفسیر القرطبي ینظر: ) (5
  .384/ 1ن البرهان ) ینظر: إتقا(6
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 زمان نزولها: .2

ثلاث سورة بین رحلة الإسراء والمعراج والهجرة النبویة الشریفة، وكان الإسراء قبل الهجرة بالنزلت 
  )1(وهي آخر ما نزل من القرآن الكریم بمكة المكرمة. سنوات،

  ثالثاً: جو نزول السورة: 
حمي الجدل من المشركین حول صدق  ، حینمابعد سورة الإسراء uیونس  نزلت سورة     

، وما یواجههم به من تسفیه لعقائدهم، ومن تندید بجاهلیتهم، ومن كشف الكریم الوحي، وحول القرآن
هو الخالق الرازق، المحیي  U االله لما في كیانها من تناقض واضح بین ما یعتقدونه من أنَّ 

من الولد،  Iوبین ما یدعونه الله ، ءشي كل على الممیت، المدبر المتصرف في كل شيء، القادر
، ویعبدون تماثیلهم من I ، ویتخذونهم شفعاء عند االلهU حیث كانوا یدعون أن الملائكة بنات االله

ي من آثار في حیاتهم وفي أوله قدِ الأصنام على هذا الاعتبار! ثم ما ینشأ عن هذا الاضطراب العَ 
  منها  اً تحریم وتحلیل في الثمار والأنعام وجعل نصیبما كان یزاوله الكهان والرؤساء فیهم من 

  على عقائدهم  قرآنكانوا یواجهون حملة ال وعندئذٍ ، عاة!دَّ لآلهتهم المُ اً ونصیب، Uالله 
  ویزعمون  ،والوحي إلیه من ربه ،في نبوته  rكذبوا رسول االلهبأن یُ  ،المهلهلة وجاهلیتهم المتناقضة

  أوحى إلیه ویفتتنون في طلب  U تیهم بخارقة تدل على أن االلهأنه ساحر! وأن یطلبوا منه أن یأ
: تعالى في قوله مما حكاه القرآن الكریم عنهمیونس هذه الخوارق على ما ورد من ذلك في سورة 

MØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò        Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL 
  ].20[یونس: 

رآن غیر هذا، لا یتعرض لآلهتهم أن یأتیهم بق  rكذلك كانوا یطلبون من رسول االله
!  "  #  $  %&  '  M 7 8 ، وعقائدهم وجاهلیتهم كي یستجیبوا له ویؤمنوا به!

1  0  /   .  -  , +     *  )  (L  :15[یونس[.)2(   

  رابعاً: محور السورة وخطوطها الرئیسة:
الغالبة، موضوعات هذه السورة هي موضوعات السور المكّیّة  " :جعفر شرف الدینیقول 

وهي الجدل حول مسائل العقیدة والتوجیه إلى آیات االله الكونیة، وسنن االله في الأرض، والعظة 
بالقرون الخوالي ومصائرها، وعرض بعض القصص من هذا الجانب الذي تبرز فیه العظة 

                                                 
  .3/ 4 جعفر شرف الدین، الموسوعة القرآنیة خصائص السور، و 2022/ 11) ینظر: تفسیر القرآن الكریم (1
  .1752 – 1751/ 3في ظلال القرآن نظر: ی) (2
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مشاهد  واللمسات الوجدانیة، التي تنتقل بالإنسان من آیات االله في الكون إلى آیاته في النفس، إلى

  ".القیامة المؤثّرة، إلى قصص الماضین ومصائرهم، كأنها جمیعا حاضرة معروضة للأنظار

من هذا كله، وینتقل السیاق فیها من غرض إلى  هذه السورة تتضمن شیئاً إنَّ " ویقول:
غرض، بمناسبات ظاهرة أو خفیّة بین مقاطعها، ولكن جوهرها كلّه هو هذا الجوّ، حتّى لیصعب 

  )1(."ن مقطع ومقطع فیها، في أغلب الأحیانالفصل بی

هدم الشرك، وإثبات النبوة والبعث والمعاد، والدعوة للإیمان بالرسالات السماویة كذلك 
     )2(وخاتمتها القرآن العظیم، وهي موضوعات السور المكیة عادة.

       

  خامساً: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها:
  . مناسبتها لما قبلها: 1

 بتبدید السورة هذه ، وبدئتسورة یونس واختتمت بها  ،rرسالة النبي  بذكر ختمت التوبة سورة
 آیات أغلبیة وكانت والإنذار، للتبشیر ، rالرسول على الوحي إنزال نحو والأوهام الشكوك
 الكفار أحوال في وهذه القرآن الكریم، من وموقفهم المنافقین أحوال في المتقدمة السورة

 r الرسول أوصاف ذكرت فقد واضح، المتقدمة بالسورة فالاتصال القرآن، في قولهمو  والمشركین
 الضالین شأن وأن أرسل، الذي والنبي أنزل، الذي الكتاب هنا ذكر ثم به، الإیمان تستدعي التي

  )3(.الإلهیة بالكتب التكذیب
 تتعدد فقد ة،الواحد السورة الآیات ضمن وبین السور بین واضح تناسب وجودی أنَّه یلاحظ

 السلوك وأحكام والقصص والأمثال الأخلاق إلى العبادة إلى العقیدة من والانتقال الأغراض
الكریم  بالقرآن خاص أنه أسلوب التناسب في المعاني،والحكمة في الفصل بین  والمعاملات،

 شدو  تدبر،إلى ال والملل، وأدعى السأم عن التلاوة، والبعد حین هاوتنشیط الأنفس وذلك لاجتذاب
 .الجانبیة القضایا بعض وتحلیل والاستطرادات المفاجآت خلال من والسامعین، القارئین انتباه

 فاصل یوجد وقد والنبأ، المرسلات وسورتي وحوامیم الطواسین كسور السور، بین تناسب هناكو 
  )4(.واحد موضوعهما أن مع واللهب الهمزة كسورتي بینهما

  

                                                 
  .3/ 4) الموسوعة القرآنیة خصائص السور (1
  .3/ 4وعة القرآنیة خصائص السور الموس، و 1753/ 3في ظلال القرآن ، و 93/ 11نظر: التفسیر المنیر ی) (2
  .94 – 11/93التفسیر المنیر ینظر: ) (3

   .1631/ 2في رحاب التفسیر ، و 94 -11/93التفسیر المنیر  نظر:ی(4) 
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  مناسبتها لما بعدها: .2

 يقصص الرسل علیهم السلام وهمن  uسورة یونس  يجمل فما أُ  سورة هود صّل فيفُ لقد 
تحتا بذكر القرآن بعد (الر) أثنائها، فقد افتُ  يفاتحتها وخاتمتها وتفصیل الدعوة ف يمناسبة لها ف

التبشیر والإنذار وفى  يإنما ه rكر رسالة النبي المبلغ عن ربه، وبیان أن وظیفة الرسول وذُ 
قد افتراه، ومحاجّة المشركین  rما ذكر التحدي بالقرآن والرد على الذین زعموا أن الرسول أثنائه

  r، ثم أمر الرسول rتمتا بخطاب الناس بالدعوة إلى ما جاء به الرسول أصول الدین، وخُ  يف
سورة هود بالصبر حتى یحكم االله بینه وبین الكافرین، وفى الثانیة  uسورة یونس  الأولى يف

  )1(ظار هذا الحكم منه تعالى مع الاستقامة على عبادته والتوكل علیه.بانت
والصبر على ما یتعقب  ،ولزومه الكریم بالحث على اتباع الكتاب uیونس لما ختمت سورة 

الخیر اعتماداً على المتصف بالجلال والكبریاء ب الفوزالمؤدیة إلى والشدائد مرائر الذلك من 
الإشارة إلى إعادة القرع بالتحدي على ما و غب فیه، ما یرَّ  بوصفِ سورة هود ت أابتد ،والكمال

  )2(.سلف
فوائد انفردت بها كل منهما، فقد اتفقتا  نالأخرى م يما فصل ف السورتین كلا يقد أجمل فل

 أنهما من كلام الرحمن يمما لا مجال للشك ف وأسلوباً  الأكثر واختلفتا نظماً ي ف موضوعاً 
   )3(.، وعلمه مالم یكن یعلمنسان البیان، الذي علم الإالرحیم

                                                 
  .97/ 2التفسیر الواضح ، و 167/ 11نظر: تفسیر المراغي ی) (1
  .9/224نظم الدرر ینظر: ) (2
  .97/ 2الواضح التفسیر ، و 167/ 11نظر: تفسیر المراغي ی) (3



  

  

 

 الفصل الأول
الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة 

)110-93التوبة، الآيات (  
 

  :مباحثثة وفیه ثلا 

  ) 99 – 93المبحث الأول: المقاصد والأهداف من الآیة ( 

المتخلفون عن غزوة تبوك من المنافقین                  
  والأعراب وموقف الإسلام منهم

  )106 – 100المبحث الثاني: المقاصد والأهداف من الآیة (

  الفئات الإیمانیة المختلفة في المدینة                

  )110 – 107الثالث: المقاصد والأهداف من الآیة ( المبحث

 وموقف الرسولتقوى ومسجد ال ضرارمسجد ال
r امنهم  
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 الفصل الأول
  

  

 

 المبحث الأول
) 99 – 93( أهداف سورة التوبة من الآية مقاصد و  

المتخلفون عن غزوة تبوك من المنافقين والأعراب 
 وموقف الإسلام منهم

  :ستة مطالبوفیه 

المتخلفین الأغنیاء عن الغزوة بغیر  المطلب الأول: مؤاخذة
  عذر.

  المطلب الثاني: اعتذار المنافقین المتخلفین عن غزوة تبوك.

المطلب الثالث: حلف المتخلفین عن غزوة تبوك الأیمان 
  الكاذبة.

المطلب الرابع: موقف المسلمین من المنافقین المتخلفین عن 
  الغزوة.

  المطلب الخامس: كفر الأعراب ونفاقهم.

  مطلب السادس: حقیقة إیمان الأعراب.ال
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 الفصل الأول
  المطلب الأول

  مؤاخذة المتخلفين الأغنياء عن الغزوة بغير عذر

 8 7M  À¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á

Ì  Ë  Ê  É  ÈL ] :93التوبة .[  
  

     أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
نت ذوي الأعذار أنهم لاَ یجدون ما ینفقون على كان آخر الآیات السابقة التي بیلما 

نهم من الركوب بإعارة أو أنفسهم، وأنهم لاَ یجدون ما یحملهم من إبل أو خیل، ولا یجدون من یمكِّ 
M  y  xw  v  u  t  s، وهم الذین لا سبیل علیهم في قوله تعالى: تبرع أو نحو ذلك

{  zL ] :إنما السبیل الواضح السوي :ابل لهمفكان المناسب أن یذكر المق، ]91التوبة ،
إلى المؤاخذة والمعاقبة بالحق على الذین یستأذنونك وهم أغنیاء الذین یجدون النفقة،  والموصل

، وهم الذین علیهم السبیل كما ویجدون ما یحملهم، ومع ذلك یعتذرون عن الخروج بمعاذیر كاذبة
  )1(.هو مذكور في الآیة الكریمة

  لتحلیلي: التفسیر اثانیاً: 
 :معاني الكلمات .1

 º3(وتأتي بمعنى الطریق إلى المعاقبة. ،)2(: الإنكار، أو المأثم(  

  Å ::اختلف في معنى الخوالف على النحو الآتي  

یعبر عنهن بربات ، و الذراري من النّساء والصبیان لتخلفهم وعجزهم عن تكالیف الجهاد  .أ 
  )4(.الخدور

   )5(الخوالف هم العجزة والمرضى.  .ب 

                                                 
/ 10، ومعالم التنزیل574/ 8، ونظم الدرر3414/ 7زهرة التفاسیر ، و 123/ 16 ، الرازينظر: مفاتیح الغیبی) (1

  .906 -905/ 1، الزحیلي، والتفسیر الوسیط 5/ 11، والتفسیر المنیر5/ 11، والتحریر والتنویر 184
  .392/ 2 ، الماورديعیون، والنكت وال44/ 2نظر: تفسیر العز بن عبد السلام ی) (2
  .414/ 2وأیسر التفاسیر  ،6/1977 نظر: تفسیر القرآن الكریمی) (3
، وفي ظلال القرآن 2/44، وتفسیر العز بن عبد السلام 1/389 ، النیسابوريإیجاز البیان عن معاني القرآنینظر: ) (4

  .3415/ 7یر ، وزهرة التفاس3100/ 4 ، القیروانيلى بلوغ النهایةإ، والهدایة 3/1695
  .2/1595في رحاب التفسیر، و 414/ 2 ، وأیسر التفاسیر1695/ 3في ظلال القرآن ینظر:  (5)
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 الفصل الأول
  )1(تخلفون بالنفاق، وهو جمع خالفة.الم  .ج 

   )2(."الأشیاء الفاسدة التي ترسب في الإناء بعد تفریغه"  .د 

ترى الباحثة أنَّ جمیع معاني الخوالف تدل على وضعیتهم ودناءة مكانتهم، وما  الراجح:
  نالوا ذلك إلاَّ لأنهم تخلفوا عن الجهاد من غیر عذر مقبول.

 الإعراب:  .2

هي  :وقیل ،هي للتوكید والمبالغة فیه :قیلو  ،ما كافة ومكفوفةإنَّ  M  º  ¹L لى:عاقوله ت
  ) 3(.للحصر

   فیها قولان، وهما كالآتي:      MÅ  Ä    Ã  Â  ÁL جملة قوله تعالى:
لما سبق، كأنه قیل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنیاء؟ فقیل: رضوا  ةٌ تعلیلیّ  یةاستئنافالجملة  الأول:

  )4(ام في جملة الخوالف.بالدناءة والضعة والانتظ
  )6(قاله الكرخي. ،)5("وقد مقدرة، نه في محل نصب على الحالإقیل "  الثاني:

في محل  M  Å  Ä    Ã  Â  ÁLیظهر مما سبق ذكره أن جملة قوله تعالى: الراجح: 
  .rوالخروج مع الرسول  ،لأنها تصف حالهم وكیفیتهم عندما تخلفوا عن الجهاد ؛نصب حال

رضوا أي سبب الاستئذان مع  MÁLعلى  ةمعطوف    M É  È  Ç  Æ L :قوله تعالى
  :الغنى أمران

 .الرضا بالصفقة الخاسرة وهي أن یكونوا مع الخوالف  .أ 

 .الطبع من االله على قلوبهم  .ب 

 

                                                 
  .6/1977، وتفسیر القرآن الكریم44/ 2تفسیر العز بن عبد السلام ینظر: ) (1
  .3415/ 7) زهرة التفاسیر (2
    .157/ 4 ، محي الدین درویش) إعراب القرآن وبیانه(3
  .6/ 11التحریر والتنویر ، و93/ 4، وإرشاد العقل السلیم 16/123، ومفاتیح الغیب301/ 2 ) ینظر: الكشاف(4
  373/ 5 القنوجي، أبو الطیب ) فتح البیان(5
علم الزهاد، بركة العصر، أبو محفوظ البغدادي، واسم أبیه فیروز، وقیل: فیرزان، من معروف الكرخي: ) (6

سلماه إلى مؤدب كان یقول له قل: ثالث ثلاثة، فیقول معروف: بل هو الصابئة، وقیل: كان أبواه نصرانیین، فأ
داود أنه صحب السلمي وذكر ا، الواحد، فیضربه، فیهرب، فكان والداه یقولان: لیته رجع، ثم إن أبواه أسلم

  ].340/ 9، الذهبي ، ولم یصح. [ینظر: سیر أعلام النبلاءالطائي
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 الفصل الأول
 الجوانب البلاغیة: .3

  ، وهما كالتالي: فیها قولان   M¹Lقوله تعالى:   .أ 

على نحو ذلك إنما الشجاع وتوكیده  ریره للمبالغة فیما یرید تق جاءت    M¹Lإنَّ الأول: 
، والسَّبِیلُ قد نّا نجد السبیل في الشرع على غیر هذه الفرقة موجوداً أویقضي بذلك  ،عنترة

توصل بعَلَى وإِلى فتقول لا سبیل على فلان ولا سبیل إلى فلان غیر أن وصولها بعَلَى 
حسنت في هذه الآیة، ولیس ذلك ه، فلذلك عتِ نَ ضعف المتوصل إلیه وقلة مَ  یقتضي أحیاناً 

  ) 1(في إلى.
 على الذین إلاَّ أو الانكار العقاب  قصر، أي لا سبیل للعتاب أو اللوم أوحصر و  أداةالثاني: "

  )  2(ء".یبادرون بالاستئذان، وهم أغنیا

أداة قصر وحصر لأن اللوم والعتاب  M¹Lالدراسة تكشف وتوضح أن  الراجح:
من غیر  rالإذن وتخلفوا عن الجهاد والخروج مع الرسول  والإنكار على الذین طلبوا

  عذر لهم.

مستعار لمعنى  M   À¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹L :تعالى قوله   .ب 
 توصل بها إلىه السلطان والمؤاخذة بالطریق لأن السلطة یُ والمؤاخذة بالتبعة، شبَّ ، السلطان

نى الاستعلاء، وهو استعلاء ولذلك عدي بحرف (على) المفید لمع، تنفیذ المؤاخذة في الغیر
فكان هذا التركیب استعارة مكنیة رمز  ،مجازي بمعنى التمكن من التصرف في مدخول (على)
 وفیه استعارة تبعیة. ،إلیها بما هو من ملائمات المشبه به وهو حرف (على)

تعریف العهد، والمعهود هو السبیل المنفي في  M  º  ¹Lالتعریف باللام في قوله:   .ج 
على قاعدة ، ]91التوبة: [ M {  z  y  xw  v  u  t  sLعالى: قوله ت
إذا أعیدت معرفة، أي إنما السبیل المنفي عن المحسنین مثبت للذین یستأذنونك  النكرة

 )3(وهم أغنیاء.

 ى من فیهعلى المال فقط، بل تنطبق علكلمة الغنى لا تطلق  M À¿Lقوله تعالى:   .د 
والإثم على الأغنیاء بهذه الأشیاء، وطلبوا أن یقعدوا  إذن: فاللوم والتوبیخ ،شروط الجهاد
  )4(عن الجهاد.

                                                 
  .373/ 5 فتح البیان، و 71/ 3دلسي، أبو محمد الأنالمحرر الوجیزینظر: ) (1

  .3414/ 7زهرة التفاسیر  (2)
  .6 – 5/ 11) ینظر: التحریر والتنویر (3
    .5418/ 9 ، محمد متولي الشعراوي) ینظر: تفسیر الشعراوي(4



)110-93الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف سورة التوبة، الآیات (  

39 
 

 الفصل الأول

یل الرجال، حالنساء المقیمات في دار الحي بعد ر وهن مكنیة  فیه استعارة : M  ÅL  .ه 
النساء خوالف تشبیهاً لهن بالخوالف وهي الأعمدة تكون في أواخر بیوت  توإِنما سمی
   )1(الف التي تكون في البیوت.ههن لكثرة لزوم البیوت بالخو الحي فشبَّ 

 ، وهو قولهفي هذه الآیة بخلاف ما في الآیة السابقة Uأسند الطبع على قلوبهم إلى االله   .و 
] لعله للإشارة إلى أنه طبع غیر الطبع الذي 87[التوبة:  M(  '  &L تعالى:

م النجاة في قلوبهم لغضبه علیهم فحرمه Uأنشأه االله  عٍ بْ على طَ  عَ بِ جبلوا علیه بل هو طُ 
فلا یخرج من قلوبهم ولو كان قدراً ضئیلاً من ، ")2(من الطبع الأصلي وزادهم عمایة

  )3(".النفاق، ولا تغادر قلوبهم ذرة من كفر، ولا یتسرب إلى قلوبهم ذرة من إیمان

  ثالثاً: المعنى الإجمالي: 
 الذین لهم علىس لینواع العذاب بأالسبیل بالمعاتبة والمعاقبة توضح الآیة الكریمة أنَّ 

، وهم أهل غنى وقوّةٍ rع الرسول ، ولكنها على الذین یستأذنون في التخلف، وترك الجهاد معذر
هم قد رَضُوا نَّ أ لاَّ إ ،ووعیده U وطاقةٍ قادرون بالجسد والمال للجهاد والغزو، نفاقًا وشك ا في وعد االله

م وهوالصغار مع النساء  rالنبي  بعد یجلسواو ومرض قلوبهم بِأَنْ یَكُونُوا ، من خبث بواطنهم
  )4(.عینغیر المستطی نو المعذور  وهم ،)الخوالف(

M É  È  Ç  ÆL وختم االله أي :U  ُّلأهل الغفلة والعناد عَلى قُلُوبِهِمْ  المضلُّ  المذل
فیهم منافذ الشعور والعلم، وعطل فیهم  U فقد أغلق االله، )5(بالجهل والضلال بما كسبوا من الذنوب

زة الاستقبال والإدراك، بما ارتضوه لأنفسهم من الخمول والبلادة، والاحتجاب عن مزاولة النشاط أجه
ؤثر الإنسان السلامة الذلیلة والراحة البلیدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع وما یُ  ،الحركي

 ،أثیر في واقع الحیاةوالتذوق والتجربة والمعرفة، فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والت
والحركة دلیل الحیاة، ومحرك  ،وبلادة الراحة تغلق المنافذ والمشاعر، وتطبع على القلوب والعقول

   )6(في الوقت ذاته للحیاة.

                                                 
  .517/ 1) ینظر: صفوة التفاسیر (1
  .5421 -5420/ 9، وتفسیر الشعراوي  6/ 11نظر: التحریر والتنویر ی) (2
  .5421 -5420/ 9سیر الشعراوي  ) تف(3
  .315/ 1 ، الشیخ علوان، والفواتح الإلهیة424-14/423) ینظر: جامع البیان (4
 ، محمد جمال القاسمي، ومحاسن التأویل315/ 1، والفواتح الإلهیة 424 -423/ 14جامع البیان ینظر: )  (5

5 /479.  
  .1695/ 3في ظلال القرآن ینظر: ) (6
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 الفصل الأول
      MÌ  Ë  ÊL سوء عاقبتهم، بتخلفهم و  ،من المصائب الدینیة والدنیویة مأي ما یترتب علیه

ویقول  ،)1(من قبیح الثناء في الدنیا، وعظیم البلاء في الآخرة عنك، وتركهم الجهاد معك، وما علیهم
ولكن قد یفهمه ، لا یفقههو  هُ الإنسان قد لا یفهم، و )2(السمرقندي في كتابه: "وهم لا یعلمون التوحید"

نفي الفقه أو الفهم لا ینفي العلم، ولكن حین ینفي العلم فهو ینفي الفهم لذلك ، غیره ویعلمه هو عنه
أما إذا  لا یفهمون بذواتهم،: )لاَ یَفْقَهُونَ (ت، وینفي الفهم عن الغیر، ولذلك حین یقال: عن الذا

 في موضع، ونجد )لاَ یَفْقَهُونَ (ولذلك نجد  ،فالمقصود أنهم یفهمون ولا یتعلمون )لاَ یَعْلَمُونَ (قلنا: 
عرفوا م یأنهم ل Uأخبر ف ،)3(فیه ذكرتفي موضع آخر، وكلُّ تناسب موقعها الذي  )لاَ یَعْلَمُونَ (

   )4(الشيء بغیره ولا بنفسه؛ عنادًا منهم ومكابرة.

  رابعاً: مقاصد وأهداف النص :
، التخاذل عن الجهاد والنفیر مع القدرة علیه من وجهة نظر الباحثة هي الفكرة العامة للآیة

لمجاهدین، والعاقبة الرضا بمراتب المتخاذلین والمتخلفین هرباً من المشاركة في صفوف المتقدمین او 
بالأمر  –والتهدید بالطبع على قلوب هؤلاء فلا یرون معروفاً ولا ینكرون منكراً، ولا مجال  ،الوخیمة
  .Uمن االله  فضحٌ وكشف ستارٍ والعقوبة  ،لقبول عذرهم – الإلهي

  :نصرة المستضعفین من خلالوهي  ،ترتبط الآیة بالواقع الذي نعیشه في العدید من الأوجهو 
  :هادالج ×

كثیراً من المسلمین الیوم یتخاذلون عن الجهاد والنفیر والنصرة لإخوانهم في مواطن قتال  نَّ إ  
من بلاد الإسلام مع قدرتهم الجسدیة والمادیة  الیهود والكفار في(فلسطین والعراق) وغیر محلٍّ 

حتى أن  ،كتهمأوهى الحجج وأضعف الأدلة وأتفه الأسباب لتبریر عدم مشار ب ذرعینتمُ  ،للمشاركة
وهذا نراه واقعاً غریباً  ،من لا یستطیع المشاركة منهم بنفسه فإنه یبخل أن ینصر المسلمین بماله

عجیباً في بلاد الإسلام الیوم، حیث التخاذل الواضح من (الأغنیاء) وأصحاب رؤوس الأموال 
وا بأموالهم أهل ن ینصر أفإنهم یتخاذلون  ،علیهم وفتح علیهم من واسع فضله Uومن منَّ االله 

 ،الملایین على المغنیین والمغنیاتوترى بعضهم ینفق  ،فلسطین وسوریا والعراق وبورما وغیرها
ویغضبون إذا ما سئلوا أن یعطوا إخوانهم في العقیدة أصحاب الابتلاء حملة رایة  أنفسهم حُ وتشِّ 

  .الجهاد والصبر والمصابرة

                                                 
 .479/ 5، ومحاسن التأویل 315/ 1، والفواتح الإلهیة 424 - 423/ 14بیان نظر: جامع الی) (1
  .82/ 2) بحر العلوم (2
  .5421 - 5420/ 9تفسیر الشعراوي ینظر: ) (3
  .453/ 5 ، الماتریديتأویلات أهل السنةینظر:  )(4
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 الفصل الأول
والف الذین یتخلفون عن النصرة ویلزمون بیوتهم ضروا بأن یكونوا لیس فقط مع الخر هؤلاء    

لكنهم یحاربون ویجابهون من یرید النفیر والنصرة والدعم لأهل  ،ذلك نكالنساء المرخص له
 ،-إلاَّ من رحم االله  - وذلك یتضح جلیاً في حكام بلاد المسلمین الیوم سائرهم  ،الجهاد والرباط

إنهم بلا شك أول من یحارب أهل النصرة والجهاد حتى أولئك الذین تستروا بدعم (المقاومة) ف
  واالله المستعان.

 :الزكاة والصدقة ×
وهو  في أموالهم، U یتخاذلون عن أداء حق االله نجد في زماننا أن كثیراً من أغنیاء المسلمین    

یستئذنونك) أي أنهم یحاولون التحایل (منهم  اً ، فترى كثر U فریضة كما الجهاد في سبیل االله
و یتحایل أط الزكاة أو حتى مصارفها فترى بعض التجار یعطي زكاة أمواله لأبنائه على شرو 

یبحث عن العذر أي فتوى من شیخ جاهل أو متساهل، كل من ومنهم  ،انطباق شرط الحولفي 
  .هذا تحایلاً وتهرباً وتخاذلاً عن نصرة الفقراء والمساكین والمستضعفین

 الدعاء: ×
 ،سلام في سوریا ومصرالناس من یتخاذل عن نصرة أهل الإومن  ،لو بالدعاءو یكون ذلك   

بحجة نأي  ویتخاذل البعض حتى عن الدعاء ،الذین تباد خضراؤهم، ویهلك حرثهم ونسلهم
ن الفتنة تصبح بین فریقین إغبار یشوبه، إذ  والأمر واضح لا لبس فیه ولا ،النفس عن الفتنة

فهل خفي على كل  ،ن الحق والباطل فیهمابحیث لا یستطیع صاحب العقل والفكر أن یمیز بی
سلام في وضمیر متقد ناصح أن ما یحصل لأهل الإ ،ذي لب راجح وقلب بالإیمان ناضح

(  *   +  ,  -.  M شعار أهل الباطل فیها ،حرب إبادة وتطهیرإلاّ سوریا ومصر لیس 
1  0  /L :لى الحیادالمستئذنون بأنهم ع ر هؤلاء المتخاذلونوإذا تعذَّ ]، 56[النمل، 

ولا یریدون أن یوغلوا في أعراض وقضایا المسلمین فإن حیادهم مردود علیهم، ویكفیهم لدحض 
الذي هو حجة على العالم كله في التكاتف والتعاضد والنصرة، عَنِ  rتخاذلهم حدیث النبي 

فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَراَحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ  " مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ : rالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 
فأین تداعیكم  )1("مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

  .یخذل الحق لكنه حتماً  المحاید لا ینصر الباطلو  ن!!لإخوانكم؟؟ إذا ادعیتم الإیما
  
  
  

                                                 
تعاضدهم، حدیث باب: تراحم المؤمنین وتعاطفهم و كتاب: البر والصلة والآداب، ، 1999/ 4صحیح مسلم  )1(

  .2586رقم: 
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 الفصل الأول
  لب الثانيالمط

  اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك

 7 8M  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &%  $  #  "  !
       ?  >  =  <      ;  :  9  8  7  6  5  4    3  21

@L  :94[التوبة[ .  

    أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
، للتخلف عن غزوة تبوك المعذّرینبعد أن ذكر عزّ اسمه من یستحقون اللوم والمؤاخذة من 

ما سیكون  ةهذه الآی يذكر ف ،من أصحاب الأعذار ومن لا سبیل إلى مؤاخذتهم وعدم الحرج علیهم
بعد  rالمدینة وما حولها عن غزوة تبوك مع الرسول  يمن أمر المنافقین الذین تخلفوا ف

   )1(.عودتهم

  : سبب النزول:ثانیاً 
نزلت في الجد بن قیس، ومعتب بن قشیر وأصحابهما من  الآیة ذكر في كتب التفسیر أن      

المؤمنین إذا رجعوا إلى المدینة ألا یجالسوهم  rأمر النبي  المنافقین المتخلفین وكانوا ثمانین رجلاً 
   )2(.ولا یكلموهم

  : التفسیر التحلیلي:ثالثاً 
 معاني الكلمات .1

  تفید أمرین: : 8             

 .ون إلیها مدفوعینغیر مختارین، بل یردُّ  ( الدار الآخرة )الدار أنهم یذهبون إلى هذه  . أ

ما یفید معنى الرجوع إلیها بعد هذه الحیاة، وكأنهم في الدنیا في سفر یعود فیه التعبیر   . ب
، إنما خلق لأجل وهباءً  بعدها المسافر إلى حیث إقامته وموطنه، فالإنسان ما خلق عبثاً 

 ) 3(.ألیماً  ، وإما عذاباً مقیماً  طنه الأصلي إما نعیماً الآخرة، فهي و الحیاة البقاء في 

  
                                                 

 التفاسیر ة، وصفو 9–11/8التفسیر المنیر، و 348، وتیسیر الكریم الرحمن 11/4نظر: تفسیر المراغيی) (1
1/557.  

  .397/ 2لباب التأویل ، و 1/643، والسراج المنیر 11/6، وتفسیر المراغي 3/ 2التفسیر الواضح ینظر: ) (2
  .3417/ 7ینظر: زهرة التفاسیر ) (3
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  .: ما غاب عنك علمه;  

  )1(."ما تشهده وتعرفه": >        

  الإعراب: .2

  كالتالي:بمعنیین، تأتي ) نبأ(في هذه الآیة قیل بأن كلمة  M.  -L قَوْلُهُ تَعَالَى: 

  ، هما:مفعولینلا تحتاج إلى أكثر من  ) وفي هذا المعنىعرف(بمعنى  أولاً:

 (نا).ضمیر: المفعول أول   .أ 

على مذهب أبي الحسن في زیادة مِنْ في  مفعول ثانٍ  M1  0Lتعالى:  قوله   .ب 
، وهو على مذهب سیبویه نعت لمحذوف هو )قد نبأنا االله أخباركمر (الواجب، فالتقدی

 .)قد نبأنا االله جلیة من أخباركم: (المفعول الثاني تقدیره
  وهي: ،وعلى هذا القول تحتاج إلى ثلاثة مفاعیل )،أعلم(عنىبم تأتيقیل  ثانیاً:

 . مفعول أول الضمیر (نا)  .أ 

 ومِنْ أَخْبارِكُمْ حسب ما تقدم من القولین.  .ب 

، )أو نحوه قد نبأنا االله من أخباركم كذباً ( :محذوف یدل الكلام علیه، تقدیرهالضمیر الثالث   .ج 
قتصار، ویجوز حذفه مع الدلالة علیه وحذف هذا المفعول مع الدلالة علیه جائز بخلاف الا

̄   °  ±   M 8 إلى قوله  M /  .  - 0     1Lوالإشارة بقوله:   ®
µ     ́ ³  ²L  :2(.]47[التوبة(  

 الجوانب البلاغیة: .3

 هذه الآیة ترتیب والتراخي، والتراخي فيتفید ال(ثم) ، M 7 8L 7 8   .أ 
الانتقال من دار و  ،الخالدة الباقیة إلى الزائلةموضعه، لأن فیه الانتقال من الدار الفانیة ب

   )3(.العمل إلى دار الجزاء

للدلالة على  ، فوضع الوصف موضع الضمیر،تعالى أي إلیه 7M:  9L 8   .ب 
   .هم وعلنهم، لا یفوت علیه شيء من ضمائرهم وأعمالهملع على سرَّ أنه مطَّ 

                                                 
  .3/ 11) تفسیر المراغي (1
  .655/ 2 ، أبو البقاء العكربي، والتبیان في إعراب القرآن72/ 3) ینظر: المحرر الوجیز (2
  .3417/ 7زهرة التفاسیر نظر: ی) (3
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في واللام  ،)1(طباق كلمتي الغیب والشهادة بین 7M< ; :L 8          .ج 
   )2(دون استثناء. كل غیب وكل شهادةیشمل  الغیب والشهادة للاستغراق، أي 

ترتیب تفید ال  M  =Lبكلمة (الفاء) حرف   M  @       ?  >  =L 7 8   .د 
، وذلك دلیل على تأكد وقوع ما Uوالتعقیب، إذ إن الإنباء یكون عقب الرجوع إلى االله 

 ، ویقول)3(به Uونزول ما وعد االله  ، مفر من قیام القیامةلا وعد به وتحققه وأنه
كنایة لأن ذكر المجازاة في مقام الإجرام والجنایة لازم لعموم فیه : "الطاهر بن عاشور

 ) 4(."علم ملك یوم الدین بكل ما عملوه

  ثانیاً: المعنى الإجمالي: 
 ،فعلى الذین یستأذنون في التخل اً استئناف ابتدائي لأن الاعتذار لیس قاصر هذه الآیة 

، معاد ، فضمیر یعتذرون عائد إلى أقربةالكاذبوالأیمان فالإذن لهم یغنیهم عن التبرؤ بالحلف 
ص بما سیكون من أمر هؤلاء المتخلفین من لَّ وللمؤمنین الخُ   rلرسوله U من إنباء االلهوفیها 

وقبل یدل على أن هذه الآیات نزلت في أثناء العودة  وهذا ،المنافقین بعد الرجوع من الغزوة
عن تخلفهم وقعودهم، ذلك أنهم یخجلون  همیعتذرون إلی، فإن هؤلاء المنافقین الوصول إلى المدینة

من الظهور بفعلتهم هذه عاریة، ومن الكشف عن أسبابها الحقیقیة وهي ضعف الإیمان، وإیثار 
  . السلامة، والإشفاق من الجهاد

علیكم وفروا أي  M )  (L لهم یا محمد r   M'Lالخطاب للرسول  Uیوجه االله     
  )5(.ولن نأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا نفعل، ما تقولونبلن نصدِّقكم و  فلن نطمئن إلیكم، معاذیركم

علة للمنع من الاعتذار لأن غرض المعتذر  M,  +   *  )  ('L قال الرازي: "جملة
  )6(."فإذا علم بأن القوم یكذبونه فیه، وجب علیه تركه ،أن یصیر عذره مقبولاً 

من أمركم ما قد علمنا به  Uاالله قد أعلمنا  أي: M1  0  /  .  -L :قوله تعالى     
، ركمأعمالكم وسرائِ و عن نفاقكم،  أخبرناو كذبَكم بأنه لیس لكم عذر، واتضحت لنا فضائحكم، 

علة لانتفاء  M 1  0  /  .  -L :، وجملةسیّئكم وصالحكم -بما أظهره االله لنا - وتمیّز
                                                 

  .7/ 11نظر: التفسیر المنیر ی) (1
  .11/8نظر: التحریر والتنویری) (2
  3417/ 7نظر: زهرة التفاسیر ی) (3
  11/8) التحریر والتنویر(4
  .7-6/ 11التحریر والتنویر ، و 1695/ 3في ظلال القرآن و  ،425 - 424/ 14 ، الطبريجامع البیان نظر:ی) (5
  .123/ 16مفاتیح الغیب ) (6
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ما في ضمائرهم من الخبث والمكر بوأعلمه  r رسوللل حىو وأ لما أطلع Uاالله  لأن التصدیق،

  ) 1(في تلك الأعذار. rوالنفاق، امتنع أن یصدقهم 

إما على  فیما بعد، وهو الذي سیدلّ  r ورسوله همسیرى عملبأنه   Uااللهبعد ذلك أخبر 
 أكتموهابها مهما  عتدُّ أقوالكم فلا یُ إصراركم على النفاق أو على التوبة والإنابة إلى ربكم، وأما 

بالأیمان، لأن العمل هو میزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال، فلا دلالة فیها على شيء 
یتقبل منكم  U فإن أنتم تبتم وأنبتم إلى ربكم وشهد لكم عملكم بصلاح طویّتكم، فإن االله، من ذلك

عامل به المؤمنین الذین أخلصوا وصدقوا وشهدت لهم بما ی r الرسول توبتكم، ویغفر لكم، ویعاملكم
الاعتماد على رواج سوق الكذب بتلك و  ، الإصرار على النفاقأعمالهم بذلك، وإن أنتم أبیتم إلاَّ 

به من جهادكم والإغلاظ علیكم  Uبما أمره االله  rالأیمان التي تحلفونها فسیعاملكم الرسول 
   )2(توبتهم حین سنوح الفرصة. يفلرغبة لإیماء فیه و ، كإخوانكم الكفار

 M<      ;  :  9  8  7L وانتهاء حیاتكم  تصیرون بعد الموت :أي
M  O  N  M  L :بمعنى الإرجاع، كما في قوله تعالى فیأتي الرد ،U االلهخالقكم  إلى الدنیویة

   RQ  PL والمرد في الآخرة إلى االله ، )3(]62: [الأنعامU هم بأعمالهم ویلقا ،حیث یلقاه العباد
ون أن یقال: لم تردَّ  لىوالعدول ع"، )4(التي لا تخفى علیه منها خافیة، فلا نفاق ولا كذب ولا مراءاة

إلیه، أي إلى االله، لما في الإظهار من التنبیه على أنه لا یعزب عنه شيء من أعمالهم، زیادة في 
سیما ما اشتملت علیه ولا "، )5( "شيء Uلیعلموا أنه لا یخفى على االله الشدید الترغیب والترهیب 

ذلك بإحاطته بكل شيء یقع منهم مما یكتمونه  لإشعارمن وضع الظاهر موضع المضمر 
   )6(."ویتظاهرون به وإخباره لهم به ومجازاتهم علیه

الإنباء في هذا الحال، لیس بالأقوال، ولكن بالرؤیة  M  @    ?  >  =L قال تعالى:
، عمالهم، تنطق أیدیهم وأرجلهم بما كانوا یفعلون، وتشهد علیهم ألسنتهموالأفعال فهو مجاز، یرون أ

 حاضراً  صنعواما فعلوا ویروا جزاء ما فیه وجوارحهم وأفعالهم، فالإنباء فیه وعد ووعید، یعلم الناس 
  ) 7(یستقبلهم ویستقبلونه.

                                                 
  .489/ 5، الأندلسي، والبحر المحیط702/ 1، النسفي رك التنزیل، ومدا123/ 16نظر: مفاتیح الغیب ی) (1
  .34ص: یسیر الكریم الرحمن ، وت5 -4/ 11نظر: تفسیر المراغيی) (2
  .11/8التحریر والتنویر ینظر: ) (3
  .3417/ 7زهرة التفاسیر نظر: ی )(4
  .11/8) التحریر والتنویر (5
  .374/ 5) فتح البیان (6
  .3418  - 7/3417زهرة التفاسیر ینظر: ) (7
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كَ فیها، واعمل للآخرة بقَدْر اعمل للدنیا بقَدْر مُقَامِ ": )1(قال الأستاذ أبو بَكْرٍ الطُّرْطُوشِيُّ 

 وتخافهعْهُ بقَدْر حَاجَتِكَ إِلیه، یطِ تبقَدْرِ قُرْبه منْكَ، و  Iستحي مِنَ اللَّه یجب أن ت، و )2(" بقائك فیها
  )3(ر.بقَدْر قُدْرته علیك، واعصه بِقَدْر صَبْرَكَ على النَّا

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  تالیة:إلى تحقیق المقاصد ال اتهدفت الآی

  فضح أعذار وأكاذیب المنافقین: ×

نسان عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم للإهؤلاء المنافقون یعتذرون حفاظاً على مكانتهم، لأن 
یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب، فحینما یعبر 

فالمنافق هو في حیاته الخاصة عن محبته للحق مثلاً، محبته للدین، بهذا یرتقي عند الناس، 
لا یطبق شیئاً من الدین، متلفت كالكافر، لكن یرید مكسباً اجتماعیاً، أن یكون مع المؤمنین في 

   )4(مكانتهم، وفي مكاسبهم، فهو ینافق لهم.

هذا ما نراه في واقعنا الحالي من أحوال بعض الحكام الذین ینتمون في تطبیق أحكامهم لدول 
  ما یملون علیهم.الغرب ویطبقون 

 الإعلام الكاذب، وتبریرٍ من وقلب وتزییف للحقائق  ،وهذا ما نراه الآن من اختلاق للأعذار
وضَّح  Iلأن االله  ،حق الشعوب، ولكن الرد علیهم یكون بأن لا یعتذروابلجرائم التي تُرتكب ل

  .وكذبهم واستهزاءهم ین المتمسكین بدینهم الحق مكائد المافقینللمؤمن

  

  

                                                 
هـ 520- 451( الطُّرْطُوشِيُّ أبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي،  :الطُّرْطُوشِيُّ ) (1

م)، ویقال له ابن أبي رندقة: أدیب، من فقهاء المالكیة الحفاظ، من أهل طرطوشة بشرقي 1126- 1059= 
ه فحج وزار العراق ومصر وفلسطین ولبنان، وأقام مدة 476الأندلس، تفقه ببلاده، ورحل إلى المشرق سنة 

، من كتبه: ءبشيریس، وتوفي فیها، كان زاهداً لم یتشبث من الدنیا في الشام، وسكن الإسكندریة، تولى التد
  .]134 -133/ 7نظر: الأعلام [ی ، والتعلیقة في الخلافیات.سراج الملوك

  .199 ، أبو بكر المالكي ص:سراج الملوك )(2
  .3/206 ، الثعالبيالجواهر الحسانینظر: ) (3

  .23-08- 2009:حمد راتب النابلسي بتاریخ: مموسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیةنظر: ی) (4
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  یمهل عباده ولا یهملهم: Uن أنّ االله بیا ×

ولا  ،یقتص فیه منه كما أن لكل شيء بدایة فإن له نهایة، وكل ظالم لا بد أن یأتي علیه یوم
في قوله تعالى:  یمهل ولا یهمل، وذلك واضح جليٌ  Uن االله یكون له إلاَّ الخزي والعار؛ لأ

M8  7L.  
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 الفصل الأول
  المطلب الثالث
  الأيمان الكاذبة حلف المتخلفين عن غزوة تبوك

 8 7M  R  Q  PO  N  ML    K  JI  H  G  F  E  D  C   B
V   U   T  SL  :95[التوبة[ .  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
رسوله  Uاالله  أخبر ،بعدما ذكر في الآیة السابقة الذین تخلفوا عن الجهاد من غیر عذر  
r لا تؤنبوهم، حتى )1(الفاجرة لأیمان الكاذبةبأن هؤلاء المنافقین، سیؤكدون تلك الأعذار با 

  )2(وتلوموهم على تخلفهم عن المشاركة والخروج في الغزو.

  : سبب النزول:ثانیاً 
من تبوك جلس  rعبد االله بن كعب: سمعت كعب بن مالك یقول لما قدم رسول االله  قال:    

، ، وكانوا بضعة وثمانین رجلاً للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا یعتذرون إلیه ویحلفون له
علانیتهم وبایعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى االله، وصدقته حدیثي  rمنهم رسول االله  فقبل

فقال كعب: واالله ما أنعم االله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
إن االله قال للذین كذبوا؟ حین أنزل ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذین كذبوا،  rرسول االله 

إلى  ]95[التوبة:  MI  H  G  F  E  D  C   BL الوحي شر ما قال لأحد:
  )3(].95[التوبة:  Mf   e  d  c  b  a  `Lتعالى:  قوله

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:
  معاني الكلمات:  .1

F: 4(.الانقلاب هو الرُّجوع إلى المكان الَّذي خرجوا منه (  

  I  H    :قولان: افیه  

  لتصفحوا عن ذنبهم.  .أ 

                                                 
، ومفاتیح 6/384سیطالتفسیر الو ، و 10/177، أبو حفص النعماني نظر: اللباب في علوم الكتابی )(1

  .1/557، وصفوة التفاسیر5/490 ، والبحر المحیط16/124الغیب
  .201/ 4نظر: تفسیر ابن كثیری) (2
    .111 - 110ل الوادعي، مقبالصحیح المسند من أسباب النزولنظر: ی) (3
  .9/ 11التحریر والتنویر ) (4
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  ) 1(.عن ذمهم لأجل إعراضكم  .ب 

اعتذارهم،  يف دفع السوء من قبلكم، ولیس قصدهم بذلك خلوصاً ل Uباالله  حلفوایرید أنهم    
ذلك لیس  أي أن    ML    KLمن أوزارهم، إنما ذلك لتعرضوا عنهم  تحملوهولا ندامة على ما 

یمهل العاصي حتى یتوهّم أنه قد  Iاالله  لهم، فإنَّ  Uعقوبة االله من  بمنجیهم مما سیلقونه غداً 
 تجاوز عنه، فإذا أذاقه ما یستوجبه علم أن الأمر بخلاف ما ظنه، وما ینفع ظاهر مغبوط، والحال

   )2(.یأس من الرحمة وقنوط

   )3(.ولا تسلموا علیهم قال ابن عباس: فأعرضوا عنهم لا تكلموهم

وه مكفهرة، وما في قلب المؤمن یظهر في لمحات عینه وعلى بوج الإعراض عنهم یكون  
وجهه فهو في اشمئزاز منهم، وإن كان لاَ یتكلم بسوء، وهم یریدون إرضاءهم، فأخذوا عدتهم من 
القول، وهو الحلف لیدنوا منهم ویتقربوا من نفوسهم، وتتلاقى مشاعرهم وإحساساتهم، فیتمكنوا منهم، 

  )4(.نفوسهم ما بداخلویعرفوا 
بناءً على ما سبق ترى الباحثة بأن الإعراض عنهم یكون في عدم مشاركتهم مجالسهم     

  والامتناع عن تكلیمهم ولو بالقلیل، مثل: إلقاء التحیة علیهم في حالة معرفتهم والتأكد أنهم منافقون.
O :6(، وهو الخبیث المُستقذر. ، والنجس والقبح)5(رهو النتن والقذ(  

Q: على ، وقد أوى فلان إلى منزله یأوي أویاً أو نهاراً  إلیه لیلاً  ىیؤو ان المأوى: كل مك ، "
الإبل لغة في مأوى الإبل خاصة، وهو  يّ ، وإواء، وأویته إذا أنزلته بك، فعلت وأفعلت، ومأوِ "فعول

  )8(المصیر والمرجع.، وتأتي بمعنى )7(ذشا
  الإعراب: .2

 MSLتكون ن أیجوز  M V   U   T  S  R  QLقال تعالى: 
، وأن ینتصب )9(مواهم جهنأو یكون علة لكون مأ ،یجزون جزاءً  أيفعل محذوف لمصدر 

                                                 
  .290/ 2زاد المسیر ، و 124/ 16مفاتیح الغیب ینظر: ) (1
  .56/ 2 ، القشیريلطائف الإشاراتینظر: ) (2
  .490/ 5، والبحر المحیط 177/ 10اللباب في علوم الكتاب ینظر: ) (3
  .3419/ 7زهرة التفاسیر ینظر: ) (4

  .339/ 2 السمعاني القرآن، ، وتفسیر73/ 3وجیزالمحرر الینظر: ) (5
  .1/557صفوة التفاسیر، و 379/ 2تفسیر البغوي ینظر: ) (6
  .178/ 10اللباب في علوم الكتاب) (7
  .9/ 11رالتحریر والتنوی) (8
  .10/178، واللباب في علوم الكتاب 283/ 4 ، محمد ثناء االله المظهريالتفسیر المظهريینظر: ) (9
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معنى المجازاة، ویجوز أن یكون  ه؛ لأن كونهم یأوون في جهنم فیله بمضمون الجملة السابقة

 حال من جهنم، أي مجازاة لهم على ما كانوا یعملون MSL، وتأتي )1(من أجله مفعولاً 
   )2(.في الحیاة الدنیا

  الجوانب البلاغیة: .3

 ،هنا ظرف للزمن الماضيأتت ) اإذ( 7MG  F  E  D  C   BL 8   .أ 
وبیانه ولأنه تقدم نظیره في موضع آخر من السورة، وهو  وحذف المحلوف علیه لظهوره

ما تقدم   أنَّ ] إلاَّ 42[التوبة:  MC   B  A  @  ?  >L    قوله تعالى:
   .قبل الخروجكان حلفهم  في

أدخل حرف (عن) على ضمیر المنافقین بتقدیر مضاف یدل  7M  K   LL 8   .ب 
ففي حذف المضاف تهیئة لتفریع  ،علیه السیاق لظهور أنهم یریدون الإعراض عن لومهم

  )3(.أي فإذا كانوا یرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم تماماً   ،التقریع الواقع بعده

والمراد  ،الخبثات بأنه كما تحدثنا في معاني الكلم والرجس ،7MO  NL 8   .ج 
$  %       M 8  كقوله، فهو رجس معنوي ،تشبیههم بالرجس في الدناءة ودنس النفوس

,  +  *   )  (  '  &L  :90[المائدة.[)4 (  

، وأدعى إلى التقزز ، وأكثر بیاناً وتوضیحاً بشاعة وأبین قذارة مة أشدُّ الصورة المجسَّ هنا   
 - وهم قادرون على الحركة -جهادعن الوالازدراء! والقاعدون  والاشمئزاز، وإلى الاحتقار كذلك

   )5(.الذین یقعد بهم إیثار السلامة عن الجهاد
  

  رابعاً: المعنى الإجمالي:
المنافقین ، عما سیكون من أمر القوم r محمد لنبیه Uإنباء آخر من االله  في هذه الآیة  

هم لا وا أنَّ وكان المنافقون قد ظنَّ  غانمین، إلیهم هو والمؤمنون الخلص سالمین آمنین رجععندما ی
أنهم سیؤكدون معاذیرهم بالحلف  r وأخبر نبیه U فقد علم االله ،الرومومحاربة یعودون من لقاء 

                                                 
  .94/ 2جامع البیان ، و178/ 10للباب في علوم الكتاب اینظر: ) (1
  .10/ 11التحریر والتنویر ینظر: ) (2
  .9/ 11التحریر والتنویرینظر: ) (3
  .10/ 11 المرجع السابقنظر: ی) (4
  .3/1696في ظلال القرآن ینظر: ) (5
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ولا یحاسبونهم علیها  ،عن فعلتهم وتخلفهم عفواً وصفحاً ویتراجعون لعل المسلمین یعرضون  Uباالله 

   )1(ویجازونهم بها.

، ولم یدل على أنهم على U اعلم أن هذا الكلام یدل على أنهم حلفوا باالله" ازي: یقول الر         
  )2(".أي شيء حلفوا؟ فقیل: إنهم حلفوا على أنهم ما قدروا على الخروج

  تأتي بتعلیلین كالتالي:      M O  NL :قوله تعالىبووصفهم بعد ذلك بالرجس 

ع فیهم ولا تصلحهم، إنما یعاتب الأدیب ذو لترك معاتبتهم، یعنى أنّ المعاتبة لا تنف تعلیل  .أ 
، والمؤمن یوبخ على زلة تفرط منه، لیطهره التوبیخ بالحمل على التوبة والاستغفار ،البشرة

   )3(.وأما هؤلاء فأرجاس لا سبیل إلى تطهیرهم

   )4(النار كفتهم عتاباً فلا تتكلفوا عتابهم. أنَّ   .ب 

، فكما یلوث الأرواح خبث باطنهم رجس روحاني نا هو"أن الرجس ه یذكر الرازي في كتابه:       
من  یجب الاحتراز عن الأرجاس الجسمانیة، فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانیة أولى، خوفاً 

قذر و دنس هو و ، ) 5( "من أن یمیل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال سریانها إلى الإنسان، وحذراً 
  ) 6(لأحیاء تؤذي وتعدي!یؤذي المشاعر كالجثة المنتنة في وسط ا

بعد أن ذكر االله تعالى حالهم في هذه الدنیا ووضعیة مكانتهم بوصفهم بالرجس، والإهانة         
یعنى وكفتهم النار عتاباً   M R  QL لهم عطف علیه وصفهم بمحطة الآخرة، قال تعالى:

   )7(.وتوبیخاً، فلا تتكلفوا عتابهم

   )8(.الكفر والنفاقا، و ن الآثام والخطایأي: م MV   U   T  SL قوله تعالى:

الجزاء یأتي من جنس العمل، وهذا هو العدل الالهي، فبسبب الآثام والخطایا ونفاقهم كان جزاؤهم 
  وایاكم منها،  وباعد بیننا وبینها بعد المشرق والمغرب. Uنار جهنم وبئس المصیر، أعاذنا االله 

  

                                                 
  .1696/ 3نظر: في ظلال القرآنی )(1
  .124/ 16) مفاتیح الغیب (2
  703/ 1، ومدارك التنزیل 302/ 2اف الكشنظر: ی) (3
  .94/ 3أنوار التنزیل ) (4

  .178/ 10، واللباب في علوم الكتاب124/ 16مفاتیح الغیب ) (5
      .1696/ 3في ظلال القرآن ) (6
  .302/ 2نظر: الكشاف ی) (7
  .419/ 2 ، أبو العباس الصوفيالبحر المدیدو  ،201/ 4تفسیر ابن كثیر ینظر:  )(8
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 الفصل الأول

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة:هدفت الآیة 

  صفات بعض المنافقین: ×

من خلال النص السابق ذكره نستنتج أن من صفات المنافق والعلامات التي یُعرف من خلالها 
هو كثرة الحلف، وهذا ما نراه في بعض أفراد مجتمعنا ویتكرر في حیاتنا یومیاً من كثرة الحلف 

عَنْ أَبِي قَتاَدَةَ الحلف لرواج سلعهم، بكثرة  سواق من قبل بعض التجاروهو ما یحدث في الأ
إِیَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَیْعِ، فَإِنَّهُ یُنَفِّقُ، ثمَُّ یَقُولُ:  r، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ االلهِ t الأَْنْصَارِيِّ 

 یحكم علیهم فیجب الحذر والانتباه من هذه الخصلة حتى لا تمحق بركة تجارتهم ولا ،)1("یَمْحَقُ 
"أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ قال:   rأن النبي tعن عبد االله بن عمرو  rبالنفاق، وفي حدیث رسول االله 

هَا: فِیهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِیهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِیهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى یَدَعَ 
   )2(.إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَ 

  تحذیر المسلمین من الحلف الكاذب: ×

بالنفاق أو تكون فیه  لأنه سیحكم علیه اكاذبً  Uیجب على الإنسان أن یحذر من الحلف باالله 
عما  نهم یحلفون معتذرینوإقرارهم على أنفسهم أ ة المنافقینویأمرنا االله عند معرفخصلة منه، 
  .قهمألا نصدبدى منهم، 

  التحذیر من المنافقین: ×

واعتقاداتهم  خبیثة واطنهملأن بَ  ،رجْس أي نَجَس بأنهم ن كالمشركینیالمنافقأیضاً یحكم على 
لها تآمر على المسلمین ومكر بهم وكید بالشرك والكفر وأعمالهم الباطنة خبیثة أیضاً إذْ كُ 

بل ما زالوا حتى عصرنا الحالي وهم  rنافقین لم تنته وتقف في زمن الرسول ، شریحة الم)3(لهم
بالطابور الخامس الذین یخدمون  نأو ما یُسمو  ،فیهم خصال من الجاهلیة الأولى وهم العملاء

لتثبیط معنویاتهم  ،بین أفراد المجتمع أفكارهم الخبیثةوینشرون ویبثون ، خدمون مصالحهالعدو وی
أطماعهم الدنیویة لتحقیق وكل ذلك مقابل مبالغ زهیدة  ،الشرفاء من أبناء شعبهموهدم ما یبنیه 

إقامة الحد علیهم حتى یكونوا عبرة لمن یعتبر، ، وعلینا تأخذنا بهم الرأفة وهؤلاء یجب ألاالدنیئة، 
  وزجرٌ وردع لغیرهم من الوقوع بوحل العمالة.

  
                                                 

  .1607حدیث رقم: ، النهي عن الحلف في البیعباب:  ، كتاب: المساقاة،1228/ 3م صحیح مسل )(1
  .34، حدیث رقم: علامة المنافق :بابكتاب: الإیمان، ، 16/ 1) صحیح البخاري (2
  .416/ 2أیسر التفاسیرنظر: ی) (3
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 الفصل الأول
  المطلب الرابع
  تخلفين عن الغزوةموقف المسلمين من المنافقين الم

M 8 7f   e  d  c  b  a  `  _  ^    ]  \[   Z  Y  XL   

     ].96[التوبة: 

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
عرض المسلمون عن لیُ  U یحلفون باالله المنافقین أنَّ  سابقةفي الآیة ال U االلهن بیّ لقد     

ستدیموا في ی، للمسلمینا مجرد استرضاءل الأیمان الكاذبةأنهم یحلفون في هذه الآیة ن إیذائهم، بیّ 
   )1(معاملتهم كأهل الإسلام.

  ثانیاً: سبب النزول:
  ، هما:قولانالآیة ورد في سبب نزول هذه 

ومعتب بن قشیر، وأصحابهما من  الآیة نزلت في جد بن قیس،أن  y ما روى عن ابن عباس .1
رجعوا إلى المدینة ألا یجالسوهم ولا  المؤمنین لما r، أمر النبي المنافقین، وكانوا ثمانین رجلاً 

  ) 2(.یكلموهم فامتثلوا

باالله الذي لا إله إلا هو لا یتخلف عنه  rف للنبي لَ بي حَ قال مقاتل: نزلت في عبد االله بن أُ  .2
  ) 3(.هذه الآیة Uأن یرضى عنه، فأنزل االله  rبعدها، وطلب من النبي 

وإنما بعموم اللفظ أي أنه مهم أن نعرف ترى الباحثة أن العبرة لیس بخصوص السبب  الراجح:
فیمن نزلت الآیة لكن الأهم من ذلك هو المعرفة  بأن هذا الحلف الكاذب قد وقع حقاً من المنافقین 

بیّن ووضح بأنه لا رضى للمؤمن  Uوأنَّ االله  ،حتى یرضوا عن المنافقین yوللمؤمنین  rللرسول 
ف لْ للمؤمنین من أن یحذروا من حَ  Uان من االله ، وفیه بیIعلى الفاسق الخارج عن طاعة االله 

  هم حتى ینالوا رضى المؤمنین.عالمنافقین الأیمان الكاذبة وخدا

  

                                                 
  .124/ 16، ومفاتیح الغیب10/ 11، والتفسیر المنیر178/ 10نظر: اللباب في علوم الكتاب ی) (1
  .6/ 11، وتفسیر المراغي 302/ 2، والكشاف 385 - 384/ 6 للقرآن الكریم التفسیر الوسیطینظر: ) (2
، ولباب 6/ 11، وتفسیر المراغي5/491 ، والبحر المحیط302/ 2، والكشاف 2/380تفسیر البغويینظر: ) (3

  .397/ 2التأویل 
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  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:
 معاني الكلمات: .1

      X: كالتالي: یحتمل أن یكون الحلف  

 لباً للإعراض وط ة فیحلفون قصداً ب؛ لأنهم في منزلة من یخاف العقو الحلف من الأتباع  . أ
  .للمسالمة

رضاء المؤمنین لإ من رؤسائهم؛ لأنهم في منزلة من لاَ یخاف العقوبة فیحلف قصداً الحلف   . ب
  )1(.هعن
ترى الباحثة أن كلا الوجهین محتملین لأن الحلف یكون من المنافقین طلباً لرضى  الراجح:

 أو من أتباعهم.المسلمین عنهم، وقد یقع ذلك الحلف من الرؤساء 

 Z) :هو اطمئنان القلب إلى أمر فیه نفعٌ؛ فحین أقول: أنا راضٍ بالشيء الفلاني،  )الرضا
 )2(.الرِّضَا ضد الْكَرَاهَةو  ،يفمعنى هذا أن كمیة النفع التي آخذها منه تكفین

f: عن طاعة ودین  الخارجین عن طاعته وطاعة رسوله، فإن الفسق هو الخروج أي
فسقت (لخروجها من جحرها للإفساد، ویقال:  )سقةفوی(، ومنه سمیت الفأرة rورسوله  Uاالله 

  ) 3(ا.: إذا خرجت من أكمامه)الرطبة
  الإعراب: .2

M 8 7[   Z  Y  XL  كلمةMXL  قولَه تَعالَى: من اشتمال بدل
MF  E  D  C   BL  :4(.]95[التوبة (  

ولام التعلیل متعلقة مع  ،أو بمحذوف حال MXLـ جار ومجرور متعلقان ب )لكمو( 
   )5(ا.وعنهم متعلقان بترضو  MXLا مجروره

جواب الشرط في قوله تعالى: فصیحة و بكلمة (فإن)  الفاء M_  ^    ]Lقوله تعالى:
M ] _  ^L  فلا ینفعهم على سبیل الفرض إن ترضوا عنهم (: تقدیرهمحذوف

                                                 
  .324/ 2حمد بن محمد ، تفسیر ابن عرفةینظر: ) (1
  .339/ 2تفسیر السمعاني، و 5433/ 9تفسیر الشعراوي ینظر: ) (2
  .5/ 2، والتفسیر الواضح 10/ 11التفسیر المنیر، 201/ 4تفسیر ابن كثیرینظر: ) (3
  .160/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 384/ 6 للقرآن الكریم التفسیر الوسیطو ، 10/ 11نظر: التحریر والتنویری) (4
  .4/160انهإعراب القرآن وبیینظر: ) (5
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M   e  d  c  b :ن واسمها وجملةإ للتعلیل و الثانیة الفاء   M`L ،)1()رضاكم
fL 2(.خبرها(  

 جوانب البلاغیة: ال .3

تحذیر للمسلمین من  فیه  Mf   e  d  c  b  a  `  _  ^    ]L     7 8   .أ 
لا یكون  Uعلم المسلمون أن ما لا یرضي االله  الرضى عن المنافقین بطریق الكنایة إذ قد

  .للمسلمین أن یرضوا به

والعدول عن الإتیان بضمیر (هم) ، هم هؤلاء المنافقون Mf eL قوله تعالى:  .ب 
وتعلیل عدم الرضى عنهم، فالكلام مشتمل على  ،ى التعبیر بصفتهم للدلالة على ذمهمإل

لا  Uفإن ترضوا عنهم فإن االله قولنا: ( خبر وعلى دلیله فأفاد مفاد كلامین لأنه ینحل إلى
لا یرضى عنهم،  Uلم یقل فإن االله ، "و )3()لا یرضى عن القوم الفاسقینه یرضى عنهم لأن

هم، وللإیذان بشمول هذا الحكم لكل من كان مثلهم في الفسوق وفي لتسجیل الفسق علی
 ) U.")4 الخروج عن طاعة االله

 استنباطات فقهیة: .4

     8 7    M[   Z  Y  XL   ًلا  یدل على أن الحلف على الاعتذار ممن كان متهما
م یوجب الرضا عنه وقبول عذره لأن الآیة قد اقتضت النهي عن الرضا عن هؤلاء مع أیمانه
 Uوقال في هذه الآیة یحلفون ولم یقل باالله وقال في الآیة الأولى سیحلفون باالله فذكر اسم االله 

واقتصر في الآیة الثانیة على ذكر الحلف فدل على أنهما سواء  ،الأولىالآیة في الحلف في 
في القسم  Iوكذلك قال االله  ،]14[المجادلة:  Me  d h  g  fLوقال في موضع 

+  ,   M :وقال في موضع آخر، ]38[النحل:  Mv  u  t  sL: عفقال في موض
.  -L  :فاكتفى بذكر الحلف عن ذكر اسم االله  ،]17[القلمI  وفي هذا دلیل على أنه

   )5(.لا فرق بین قول القائل أحلف وبین قوله أحلف باالله وكذلك قوله أقسم وأقسم باالله

  

                                                 
  4/161، وإعراب القرآن وبیانه385/ 6 للقرآن الكریم نظر: التفسیر الوسیطی) (1
  .4/161 إعراب القرآن وبیانهینظر: ) (2
  .10/ 11التحریر والتنویر ینظر: ) (3
  .385/ 6للقرآن الكریم ) التفسیر الوسیط (4
  .353/ 4لجصاص ا ،أحكام القرآنینظر: ) (5
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  رابعاً: المعنى الإجمالي: 
آخر من الأحوال القبیحة للمنافقین، وردت على معاذیرهم الكاذبة،  انباً جة ذكرت هذه الآی"

، حیث إن االله )1("والآخرة وأیمانهم الفاجرة بما یفضحهم ویخزیهم، وتوعدتهم بسوء العاقبة في الدنیا
U  تَعَالَى: قوله، في بالباطل والكذباً اعتذار  یحلفون لكم ن،یهؤلاء المنافقبیّن للمؤمنین بأن  

M X YL باالله ذكر المحلوف به لظهوره، أي یحلفون فلم یU )2( یحتمل أن یرید تكریر ، و
   .الحلف منهم

یُبین أنَّ كل ذلك الحلف الذي وقع من المنافقین كان لسبب    M[   ZLقوله تعالى: 
، رولا للب U یفعلون ذلك لوجه االلهوإنهم لا  ،لینفعهم ذلك في دنیاهملكسب رضا المسلمین، و وهو 

وهنا شرط یتضمن عدم الرضى عنهم، أي إن رضیتم عنهم  M _  ^    ]L یقول: Iاالله و 
 )3(.طهارة ضمائرهم وإخلاصهم كمباعتقاد إذ كنتم لا تعلمون صِدْقهم من كذبهم،وقبلتم معذرتهم، 

`  M   b  a ، فقال تعالى:ما یفید أنه لا یجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرین بالباطل Uذكر االله و
d  c  f   eL  أي فإن ترضوا عنهم كما أرادوا، وساعدتموهم على ما طلبوا فإن

المخاطبین عن الرضا عنهم والاغترار  يهذا إیماء إلى نه يوف، رضاكم عنهم لا یجدیهم نفعاً 
 U من رضوان االله مثلهم محروماً  بمعاذیرهم الكاذبة وأن من یرضى عنهم من المؤمنین یكون فاسقاً 

لحكم االله  لاَ یرضى عنهم، فالمؤمن اتباعاً  U ، فإذا كان االلهدائماً  I ب رضا االلهوالمؤمن یطل ،)4(
U  ًوالمقصود من إخبار االله ، )5(ویعرض عنهم لاَ یرضى عنهموارضاءU  بعدم رضاه عنهم هو

یتنافى مع الشریعة  معنه Uلا یرضى االله عن الذین نهي المؤمنین عن ذلك لأن الرضا 
   )6(الإسلامیة.

بین في مواضع أخرى من القرآن الكریم  Iذه صفات المنافقین ودیدنهم حیث إن االله إن ه
:  ;  >  =  M  8 7ووضح بأن طلب رضا البشر ولیس رب البشر من عادتهم كما 

B  A  @  ?   >L  :وقَالَ سبحانه وتَعَالى: ]108[النساء ، M  l  k  j  i  h

                                                 
  .385 /6) التفسیر الوسیط (1
  .481/ 5نظر: محاسن التأویل ی) (2

   .73/ 3المحرر الوجیزو  ،481/ 5محاسن التأویل، و14/428، وجامع البیان 302/ 2نظر: الكشاف ی) (3
  .6/ 11تفسیر المراغي  ،450/ 2نظر: فتح القدیری )(4
  .3419/ 7زهرة التفاسیر نظر: ی) (5
  .376/ 5، وفتح البیان 2/450فتح القدیرینظر: ) (6
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 الفصل الأول

t  s   r  q  p  on  mL  :هیهات لهم ذلك لأن المؤمن الحق لا یهمه  ، ولكن]13[الحشر
  ) 1(سوى رضى ربه.

وكفى باالله هم، المقصود من الآیة النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمن هنا یتضح  أن 
U  ً2(.للمؤمنین طریق الاستقامة والصواب ومواقف الحزم والسداد ومعلماً  علیماً  ه، وكفى بشهیدا( 

لحلف، وما یكون من الظاهر، ضهم لبعض إنما یكون باإرضاء الخلق بع تبین أیضاً أنَّ   
ولكن النهي ، Uسریرته إلى االله  كلُ ذر إلیه ینبغي له أن یقبل یمین المعتذر على الظاهر، ویَ عتفالم

ما ذكر بالسنة  ویؤید هذا المعنى ،)U)3 اللَّه ىوافقة في الباطن، وفیه یتحقق رضعن ترك الم
"لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ  رَجُلاً یَحْلِفُ بِأَبِیهِ، فَقَالَ: rقَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ، tعَنِ ابْنِ عُمَرَ النبویة، 

  )4(.حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ، وَمَنْ لَمْ یَرْضَ بِاللَّهِ، فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ"
  * ملحوظة:

؟ ولم یقل القوم الكافرون M d  c  b  a  ` f   eL ة:في الآی Iقال االله 
̈   Mن الحق سبحانه أوضح لنا:لأ وذلك  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L   :أي  ،]145[النساء

وكیف یكون المنافق فاسقاً مع أن المؤمن قد  ،أن مكان المنافق في النار أسفل من مكان الكافر
/  M  0  من الكبائر، وسبحانه یقول:یكون فاسقاً؟ فالمؤمن قد یفسق بأن یرتكب كبیرة 

8   7  6    5  4  3  2   1L  :38[المائدة[. 
وما دام سبحانه قد جرّم الفعل، ووضع له عقوبة؛ فمن ، فالمؤمن قد یسرق، وقد یزني أیضاً 

الكبائر فهو  یرتكبه المؤمن، ولكن علینا أن نُفرِّق بین الفاسق والعاصي، فمن یرتكب نالممكن أ
من أن الكفر،  ویتضح المنافقین بالفسق Uووصف االله  ،ن یرتكب الصغائر فهو عاصفاسق، وم

وبالإسلام، والفسق إذا جاء مع الكفر فهو لیس فسق ارتكاب المعصیة   rإنما هو كفر بمحمد
والإنسان على دین الإسلام، لكنه الخروج عن الطاعة حتى في الأدیان التي یتبعها أي قوم، 

  م، لكنهم أیضاً ــــــي أدیانهــــــم التي فـــــــى القیــــقدراً من القیم، وأتباعها محاسبون علفالأدیان كلها تضم 
  ) 5(عنها.ویخرجون یفسقون 

  

                                                 
  .11/10، والتفسیر المنیر 2/5، والتفسیر الواضح 414/ 1 ، الشنقیطينظر: أضواء البیانی) (1
التفسیر المنیر ، و 283/ 4، والتفسیر المظهري 643/ 1، شمس الدین ، والسراج المنیر94/ 3) ینظر: أنوار التنزیل (2

11/10.  
ابیان، والنكت الدالة على الب455/ 5) ینظر: تأویلات أهل السنة (3   .571-1/570 ، القصَّ
  .[حكم الألباني: صحیح]، 2101 :باب: من حلف باالله فلیرض، حدیث رقمكتاب: الكفارات، ، 679/ 1) سنن ابن ماجه (4
  .5435 -5434/ 9) ینظر: تفسیر الشعراوي (5
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 الفصل الأول
  :خامساً: مقاصد وأهداف النص

  هدفت الآیة إلى تحقیق المقاصد التالیة:
  لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق: ×

، فإن المعول علیه عند U ا الناس مع سخط االلهلا ینفع رضیتضح من الآیة الكریمة أنه "
 "قال:  rأن رسول االله  t عن عائشةو  ،)U")1 وأهل الإیمان الحق التماس رضا االله العقلاء

مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ االلهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ 
  )2(."كَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ االلهِ وَ 
  عباده منهج الحیاة: Uتعلیم االله  ×

للمؤمنین منهج الحیاة الاجتماعیة وطریق معاملة المنافقین وغیرهم  ومعلماً  علیماً  Yكفى باالله "
من أصحاب البدع المنكرة، فعلى المؤمنین أن یبغضوا المنافقین، وألا یرضوا عنهم لسبب 

حتى ینال الربح  Uیاة الدنیا فانیة زائلة وما یبتغیه المؤمن هو رضا االله ، لأن الح)3(ي"دنیو 
نه لا زال من الناس من یبتغي إرضاء إحیث  rوالفوز في الآخرة، وهذا لا یقتصر على زمنه 

وذلك لأسباب دنیویة مادیة حقیرة وهناك من العلماء أیضاً أو U الناس عوضاً عن إرضاء االله 
أو حتى بما لا یرضي  Uالتعبیر من یفتون ویتحدثون بما لا یرضي االله  أشباه العلماء إن صح

ضمیرهم وذلك لإرضاء أمرائهم ولكسب قلوب زعمائهم والحفاظ على مكانتهم التي ستكون حجةً 
علیهم یوم القیامة لا حجة لهم، وهم الیوم كُثُر وذلك لتعدد المغریات وابتعاد بعضهم عن الجوهر 

 Uحتى أنهم نسوا أنهم دعاة إلى دین االله  Uدعوة ألا وهو الدعوة إلى االله الحقیقي للإفتاء ولل
 ،هذا أشعري وذاك وهابي ،، فأصبحوا یقولون هذا مسلم وذاك كافرIلا قضاة على عباد االله 

إلى آخره من هذه المسمیات التي یلقي بها قائلها لیفرق بین العباد ولیشكك كل طرف في عقیدة 
یَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَیْسَ : " rقال فیهم رسول االله  الآخر وهؤلاء الذین

 قِراَءَتُكُمْ إِلَى قِراَءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صِیَامُكُمْ إِلَى صِیَامِهِمْ 
أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَیْهِمْ، لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَراَقِیَهُمْ یَمْرُقُونَ مِنَ  بِشَيْءٍ، یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ یَحْسِبُونَ 

سْلاَمِ كَمَا یَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِیَّةِ    ، )4(" الإِْ

  

                                                 
  .11/11التفسیر المنیر) (1
  ، [حكم الألباني: صحیح].2414حدیث رقم: ، باب: مِنْهُ أبواب: الزهد، ، 188/ 4سنن الترمذي) (2
  .907/ 1 لزحیلي، االتفسیر الوسیط) (3

  .1066 حدیث رقم: ،التحریض على قتل الخوارج :بابكتاب: الزكاة، ، 748/ 2صحیح مسلم ) (4
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 الفصل الأول
  المطلب الخامس

  كفر بعض الأعراب ونفاقهم

 8 7 M y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o      n   m  l  k  j  i  h 
¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   zL  :التوبة]

97 -98[.  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
من كان خارجاً  بیّن حال، أحوال العرب مؤمنیهم ومنافقیهم بالمدینة Uبعد أن ذكر االله 

وهم سكان ذكر أحوال الأعراب خارج المدینة حیث إنه  الحضر، وامنافقوهم  عنها من الأعراب
  ) 1(البادیة، وأخبر أن في الأعراب كفاراً ومنافقین ومؤمنین وذلك لیُعرف الجمیع.

  ثانیاً: سبب النزول:
في أعاریب  الآیة قال: نزلت ابن عباس      ، ولكن ذكر عنةلم یذكر سبب نزول الآیة الكریم   

   )3(تمیم.، وزاد في بعض الكتب و )2(أسد، وغطفان، وأعراب من حول المدینة

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:
   معاني الكلمات: .1

h" :4(."جمع أعرابي وهو من سكن البادیة (  

l: یقال فلان جدیر بكذا أي خلیق به وأنت جدیر أن ، )5(أخلق وَأَحْرَى، و أي أحق وأولى
   )6( .وأصله من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء یقال هو جدیر وأجدر وحقیق وأحق، تفعل كذا

oمقصود بها عدة أوجه، هي: ال :  
  ، وشرائع الإسلام.الفرائض  .أ 

                                                 
، 231/ 8، وتفسیر القرطبي 7/ 11، وتفسیر المراغي417/ 2، وأیسر التفاسیر14/ 11نظر: التفسیر المنیری) (1

  . 450/ 2، وفتح القدیر376 /5وفتح البیان 
، 12/ 11، والتفسیر المنیر2/290، وزاد المسیر2/519 ، النیسابوريفي تفسیر القرآن المجیدالوسیط ینظر: ) (2

  .82/ 2وبحر العلوم 
  .491/ 5، والبحر المحیط 303/ 2، الكشاف 380/ 2) تفسیر البغوي (3
  .417/ 2) أیسر التفاسیر(4
  .207/ 3، والجواهر الحسان 340/ 2تفسیر السمعاني و  ،2/82، وبحر العلوم 417/ 2أیسر التفاسیرینظر: ) (5
  .450/ 2فتح القدیر و  ،378/ 5فتح البیان ینظر: ) (6
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  ، والتأخر عن الجهاد.r مخالفة الرسول ىقیل الوعید عل  .ب 
  مقادیر التكالیف والأحكام.  .ج 
 بالسنن. : أقل علماً )1(قال قتادة  .د 

وصف العرب بأنهم جاهلون لا ینافي صحة الاحتجاج بألفاظهم وأشعارهم على كتاب االله وسنة 
بالجهل إنما هو في أحكام القرآن لا في ألفاظه، ونحن لا نحتج بلغتهم في  إذ وصفهم rنبیه 

جاءا بلغتهم قاله النبویة والسنة  الكریم بیان الأحكام بل في معاني بیان الألفاظ لأن القرآن
   )2(الكرخي.

  :، هماوجهان افیه، و )4(الْتِزَام مَا لاَ یلْزم، و )3(، وهلاكاً أي غرامة وخسراناً  :¡

  ع من الصدقات.ما یدف  .أ 

 :مغرماً ، والمغرم التزام ما لا یلزم، ومنه قوله تعالى rما ینفق في الجهاد مع الرسول   .ب 
M  Â      Á  À  ¿L  :5(.] أي لازماً 65[الفرقان(   

   )6(."نتظر"ی  :¢

، )7(، وهي الحوادث والآفات، والهلاكجمع دائرة: ما یحیط بالإنسان من مصیبة أو نكبة :¤  
   )8(.التي تأتي مرة بالخیر ومرة بالشرونوائبها الزمان  أو تصاریف

  تحتمل عدة وجوه، هي: تربص الدوائر هنا: ¢  £  ¤

 .rویظنون أن الإسلام یموت بموته ، rموت الرسول   .أ 

  
                                                 

هـ): مفسر حافظ ضریر وُلِدَ أكمه، 118 - 61أبو الخطاب السدوسي البصري ( قَتَاَدة بن دِعامة بن قتادة:) (1
وابن المسیب، وعنه أیوب وحمید الأوزاعي، قال الإمام أحمد ابن حنبل: أحد الأئمة الأعلام الحافظ عن أنس 

قتادة أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحدیث، رأساً في العربیة ومفردات اللغة وأیام العرب والنسب. 
  ].5/189، والأعلام 7/341العسقلاني ،[ینظر: لسان المیزان

  .207/ 3الجواهر الحسان ، 417/ 2لتفاسیر أیسر ا، 492 - 5/491نظر: البحر المحیط ی ) (2
  .7/ 11تفسیر المراغي، و 417/ 2، وأیسر التفاسیر 202/ 4تفسیر ابن كثیرینظر:   )(3
  .380/ 2، تفسیر البغوي 340/ 2تفسیر السمعاني ینظر:  ) (4
    .394 -393/ 2النكت والعیون ینظر:  ) (5
  .380/ 2تفسیر البغوي   )(6
  .417/ 2أیسر التفاسیر ، و 202/ 4تفسیر ابن كثیرینظر:  ) (7
  .417/ 2أیسر التفاسیر ، 380/ 2تفسیر البغوي ، و 7/ 11تفسیر المراغيینظر:  ) (8
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   )1(.إعلان الكفر والعصیانمشركین والیهود وانتصارهم على المسلمین، و ظهور ال  .ب 

  ) 2(.المسلمینمن  الانتقامالمناسبة، و  انتهاز الفرصة  .ج 

الخبیثة والجهالة التي كانوا  الباحثة بأن كل هذه الأوجه السابق ذكرها تُعلل النفسیة ترى الراجح:
  ینصر الحق دائماً.  U، وأمانیهم التي لم تتحقق، وأحلام الیقظة التي كانوا بها، لأن االله علیها

 الإعراب: .2

ي موضع نصب بأن كما یقال: أنت خلیق أن أَلاَّ فو  ،على أشدّ  ةعطف M  lLوْلُهُ تَعَالَى: قَ 
بعد أن یدلّ على أنّ الفعل مستقبل یجعل الحذف  )ما(لأن ، تفعل ولا یجوز أنت خلیق الفعل

   )3(حذف لطول الكلام.یل أنه یوجد بها ، وقعوضاً 

في موضع نَصْبٍ، لأن الباءَ محذوفة من  )أن( 8Mr  q  p  o      n   m  lL     وقوله
  )4(.ى أَجْدَرُ بترك العلم، تقول: أنت جدیر أن تفعل كذا، وبأن تفعل كذاالمعن، و أن

   )5(."في موضع رفع بالابتداء "(مِنَ) M}  |  {   zLقَوْلُهُ تَعَالَى: 
M¡  �  ~L والتقدیر ینفقه، لأنه بمعنى الجعل والاعتقاد والزعم أي ثانٍ لیتخذ مفعول ،

   )M ¡L.)6 فحذفت الهاء لطول الاسم ،ة وخسرانیعتقد أن الذي ینفقه في سبیل االله غرام

   )7(.وبذلك تكون حالاً من الدوائر M¢L   الباء متعلقة بـكلمة M¤  £Lقَوْلُهُ تَعَالَى: 

وخبر مقدم، والدائرة في الأصل: مصدر أو  ،مبتدأ مؤخر"  M  ̈ §  ¦Lقَوْلُهُ تَعَالَى:  
   )8(".اسم فاعل من دار یدور

  

  

                                                 
تأویلات أهل السنة و ، 394/ 2، والنكت والعیون 82/ 5ن الكشف والبیاو ، 126/ 16نظر: مفاتیح الغیب ی)  (1

  .9/ 11تفسیر المنار و ، 290/ 2زاد المسیر و ، 457/ 5
  .394/ 2نظر: النكت والعیون ی) (2

  .290/ 2، وزاد المسیر 131/ 2نظر: إعراب القرآن ی) (3
  .465/ 2 ، الزجاجمعاني القرآن وإعرابهینظر: ) (4
  .131/ 2) إعراب القرآن (5
  .131/ 2، وإعراب القرآن 521/ 3 ، النیسابوري، وغرائب القرآن234/ 8تفسیر القرطبي ینظر: ) (6
  .656/ 2التبیان ینظر: ) (7
  .12/ 11) التفسیر المنیر (8
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 الفصل الأول
  : الجوانب البلاغیة .3

مفضل علیه، الاسما تفضیل ولم یذكر ما یدل على  MlLو M  iL   قوله تعالى:  .أ 
 واكفار ومنافق ، وهمالمفضل علیه أهل الحضر بذلك أن یكونا على ظاهرهما فیكون فجاز

   )1(علیه المفسرین. أجمع وهذا الذي، المدینة

̈  Mقَوْلُهُ تَعَالَى:   .ب   §  ¦L والتأكید والبیان، إلى السوء للمبالغة الدائرة  إضافة
  ) 2(كقولهم: شمس النهار، ورجل صدق.

 القراءات:  .4

  ، كلمة (السوء) فیها قراءتان على النحو الآتي: M  ̈ §  ¦Lقال تعالى: 

  قرأ ابن كثیر وأبو عمرو بضم السین المشددة (عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السُّوْءِ). أولاُ:

(السّوء): الهزیمة والشر، والبلاء، وحینئذ یكون الذین قرأوا بهذا الوجه أن المراد بـ  التوجیه:
  المعنى: علیهم دائرة الهزیمة، والشر، والبلاء.

   .(السَّوء) قرأ الباقون بفتح السین المشددة ثانیاً:

قراءة أن المراد بـ (السّوء): الرداءة، والفساد، ویكون المعنى: علیهم دائرة هذه الوجه  التوجیه:
  )3(.الفساد

  عنى الإجمالي: رابعاً: الم

 وإعدادهم للتوبة أو للقضاء علیهم ففي الآیة الأولى قین،عن المنا الآیات تتحدث وتكشف
أي جنسهم لا كل واحد وهذا من باب وصف الجنس بوصف بعض  MhLقوله تعالى: 

إذ لیس كلهم كما ذكر على ما  ]،67[الإسراء:  M4  3  2Lأفراده كما في قوله تعالى: 
، وذكر الأعراب هنا بیان "مستأنف لحال سكان البادیة من المنافقین؛ لأنه مما )4(ستحیط به خبراً 

   )5(یسأل عنه بعدما تقدم في منافقي الحضر من سكان البادیة وغیرها من القرى".

                                                 
  .11/ 11) ینظر: التحریر والتنویر (1
  .12/ 11) ینظر: التفسیر المنیر(2
فریدة ، و 361/ 2ابن الجزري  ،شرح طیبة النشرو ، 283ص:  ، عبد الفتاح القاضي ) ینظر: الوافي في شرح الشاطبیة(3

  .848/ 2 ، محمد إبراهیم سالمالدهر
  .2/450دیر نظر: فتح القی) 4(

  .11/7) تفسیر المنار(5
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 الفصل الأول

ومن نفاق  ،من كفر غیرهم ن أن كفرهم ونفاقهم أشدّ بیّ  M  k  j  iLقَوله تَعالَى: 
من  أقسى قلوباً وأغلظ طباعاً وأجفى قولاً  عدة أمور، منها أنهم، والسبب في ذلك یعود إلى غیرهم

 طبیعةوما جاءت به رسله وأوحش فعلاً، و  Uب االله اأبعد عن سماع كتأهل الحضر، ولأنهم 
M   r  q  p  o    n   mأحق وأخلق وهم"، )1(نشأتهم في معزل من مشاهدة العلماء ومفاوضتهم

t  sL وما أمر به من الجهاد لبعدهم عن مواطن الأنبیاء  ،ئضمن الشرائع والأحكام والفرا
  ) 2(."ودیار التنزیل، ومشاهدة المعجزات، ومعاینة ما ینزل علیه من تضاعیف الكتاب والسنة

روى الأعمش، عن إبراهیم قال: كان زید بن صوحان جالساً یحدث وقد أصیبت یده یوم 
فقال له زید: أو لیس الشمال؟  ،یدك لتریبني نهاوند، فجاء أعرابي وقال: إن حدیثك لیعجبني، وإن

Mh         j  iقال الأعرابي: واالله لا أدري الشّمال تقطع أو الیمین؟ فقال زید: صدق االله 
t  s  r  q  p  o      n   m  l  kL )3( ،" َوَزید بن صوحان من كبار التَّابِعین، وَهُو

    )4(."ه تسبقه إِلَى الْجنَّةفِي شَأْنه أَن یَد Uالَّذِي ذكر رَسُول االله 

Mw  vL  ٌوعلیمٌ بما في قلوب أهل البدو بأحوال مخلوقاته على العموم وهؤلاء منهم علیم ،
م بین وفیما قسَّ ، فیما یجازیهم به من خیر وشر M xLو، )5(والحضر، وأصحاب الوبر والمدر

، حیث وخِداعهم أولیاءَه، ئرهمفي تدبیره إیاهم، وفي حلمه عن عقابهم، مع علمه بسرا، وحكمه عباده
   )6(وضع الخلائق بموضع یدل على وحدانیته وألوهیته، لو تدبروا فیه ونظروا.

   )7(.لقهمتذییل لهذا الإفصاح عن دخیلة الأعراب وخُ  M x w  vLجملة: 
جدیدة الأعراب ذكر هنا صفة  منافقيفي الآیة السابقة صفة من صفات  Uاالله بعدما ذكر 

من بعض الأعراب من یجعل ما أنه یوجد وهو  ،قون أموالهم ریاء وسمعة وتقرباً للمسلمینوهي أنهم ینف
ولا ، ینفقه في الجهاد غرامة لزمَتْه وخسارة لحقَتْه في ماله وذلك لأنه لا یؤمن بالثواب والعقاب الأخروي

لهم في الفيء،  في ألوهیته وبعثة رسوله لقلَّة نظرهم وسوء فهمهم، ولذا لا حق Uیعلمون حجج االله 

                                                 
، 11/13، وتفسیر المنیر2/450، وفتح القدیر 2/393 النكت والعیون، و 8/231ظر: تفسیر القرطبي ین )(1

  .5437/ 9، وتفسیر الشعراوي 420/ 2والبحر المدید 
  .2/450) فتح القدیر (2
  .3/1700، وفي ظلال القرآن 3/73، والمحرر الوجیز2/83، وبحر العلوم5/82الكشف والبیانینظر: ) (3
  .340/ 2) تفسیر السمعاني (4
  .5/491، والبحر المحیط 3/521غرائب القرآن، و 5/456، وتأویلات أهل السنة5/378فتح البیانینظر: ) (5
  .5/457تأویلات أهل السنة ، و 430/ 14 انجامع البی، و 450/ 2، وفتح القدیر378/ 5فتح البیان ینظر: ) (6
  .13/ 11تحریر والتنویر ) ینظر: ال(7
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 الفصل الأول
 ه خسارة لأنهم لایعد، وبعضم )1(والغنیمة إلا أن یجاهدوا أو یتحولوا إلى الحواضر ویتركوا البادیة

  )2(.الذي لیس بحق مثلینفقه ریاء، فیثقل و ، علیه ثواباً  ن، ولا یرجو I عند االله ونهیحتسب
، وهي بكمأي وینتظر بكم أیها المسلمون الدوائر متى تنزل  U:M ¤  £  ¢Lقوله 

̈  M :قوله تعالى، و )3(فیتخلص منكم ومن الإنفاق لكمانقلاب النعمة إلى ضدها   §  ¦L  
والبلاء والحزن الأَمر منعكس والسوء ، و )4(ما یتربصون بالمؤمنینعلى  جزاءً  ،الجملة دعاء علیهم

  ) 5(.دائر علیهم
بالسوء من السمع والعلم یتناسبان هنا مع جو التربص  M¬  «  ªL تعالى: قوله

سمیع لأقوالهم علیم ، والله )6(، والنفاق الذي تحتویه جوانحهم، وتخفیه ظواهرهمینأعداء المسلم
بمن یستحق النصر ممن و بهلاكهم،  علیماً ، و )7(فلذا دعا علیهم بما یستحقون هم وضمائرهمیاوابن

  )8(.یستحق الخذلان

روا للمسلمین ما تعلقت به مناهم ظَ خبثت عقائدهم فانتَ " همخلال الآیة الكریمة یتضح أنَّ من 
المثل: إذا حفرت  يإلا أن یحیق بهم مكرهم، ولهذا قیل ف U من حلول المحن بهم، فأبى االله

، )9("كثیر من تدبیره ورأیه يلأخیك فوسّع فربما یكون ذلك مقیلك! ویقال من نظر إلى ورائه یوفّق ف
ل، فلا یتقرب منهم إلا المراؤون عادة، ومن لأن السلاطین لا یریدون غالباً النصح وصراحة القو 

  ) 10(یریدون تحقیق مصالح شخصیة.
  یتضح من خلال الآیات بأن الأعراب أسرع الناس في الفتن ولمسارعتهم فیها عدة أسباب، منها:

قلة و  ،بقلیل من العلم لماءع واصار  مأنه نو ، فیظنالكریم من القرآن هنو بما یتعلم همسرعة اغترار   - 
  .ههمفقُ ت

  جفاؤهم للعلماء، وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم.  - 

                                                 
  .8/ 11، وتفسیر المراغي 9/ 11تفسیر المنار ، 418 -417/  2) ینظر: أیسر التفاسیر (1
/ 2والنكت والعیون ،11/15، والتفسیر المنیر1/704ومدارك التنزیل ،3/95التنزیل ، وأنوار2/451فتح القدیر ینظر: )(2

    ،5/379وفتح البیان، 394 -393
  .457/ 5، وتأویلات أهل السنة 417/  2تفاسیر أیسر الینظر: ) (3
  .418/ 2) أیسر التفاسیر(4
  .380/ 2، وتفسیر البغوي 519/ 2 في تفسیر القرآن المجید ، والوسیط95/ 2جامع البیان ینظر: ) (5

  .1701/ 3في ظلال القرآن ینظر: ) (6
، 493/ 5  ، والبحر المحیط519/  2في تفسیر القرآن المجید ، والوسیط 418/ 2 نظر: أیسر التفاسیری) (7

  .126/ 16مفاتیح الغیب و ، 521/ 3وغرائب القرآن 
   .83/ 2 بحر العلومینظر: ) (8
  .57/ 2) لطائف الإشارات (9

  .11/8، وتفسیر المراغي 11/14التفسیر المنیرینظر: ) (10
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 الفصل الأول
  تمكن العصبیة القبلیة من نفوسهم.  - 
حدة طباعهم ونفورهم من المدنیة والخلطة، وإساءة الظن بالآخرین ممن لا یعرفونهم، وهذا من   - 

  طباع الأعراب في كل زمان ومكان.
   )1(.لك صار غالب الخوارج من هذا الصنف، لذما لیس لهم به علمتشددهم في الدین، وتنطعهم ب - 

  خامساً: مقاصد وأهداف النص :
  هدفت الآیات إلى تحقیق المقاصد التالیة:

  سُكنى البادیة:التحذیر من  ×
من صفاتٍ خَلقیة  طبیعة الإنسان، وفى رسم معالم شخصیتهكبیر في تكوین أثر للبیئة 
فیها من جفاف، وجدب وقسوة، قد طبعت وما  والبادیة، وتحدید مواقفه من الحیاة وخُلُقیة،

من بدا "وفى المثل: ، القاسي مجدببطابعها الجاف ال - وبخاصة الإنسان - الكائنات فیها
 )  2(."جفا

من الأعراب المؤمن والكافر والبر والتقي والعاصي والفاجر كسكان المدن "أن ذكر الجزائري: 
   )3(.علیهم" لتأثیر البیئة إلا أن كفار البادیة ومنافقیها أشد كفراً ونفاقاً 

 بیان واقع البداوة في العصر الحالي: ×

، الغلیظ، والجهل الفاضح أهلها بالنفاق الكریه، والكفر فع على البداوة، وإذ یصنِّ شَ یُ  الإسلام"
ض إلى الناس العزلة والوحشة غِّ الإسلام بهذا یدعو إلى العمران، ویحرض على المدنیة، ویبَ ف

، من غیر معالجة لأشیائها، ووضع بصمة الإنسان العالم الحكیم يهوقبول الحیاة، كما 
 ) 4(."علیها

هذا ما نلاحظه في واقعنا الذي نعیشه الیوم أن من أهل البادیة من هو أشد كفراً ونفاقاً وتشدداً 
وتعنتاً، نعم، وهم أشد على الإسلام من الكفر ونحن نرى أنهم یثبتون القواعد العسكریة الكبرى 

، حتى أن أموال الأعراب وخیرهم ذاهب كله - العدو الأول لأمة الإسلام - یكان للأمر 
أَخْرِجُوا المُشْرِكِینَ مِنْ جَزِیرَةِ العَرَبِ، : "rللصلیبیین والكفار، وهم یعملون بخلاف وصیة النبي 

  )5(".وَأَجِیزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِیزُهُمْ 

                                                 
  .320ص:  ، الصّلابيtتیسیر الكریم المنان في سیرة عثمان بن عفان ینظر:  )(1
  .876 - 875/ 6 ، الخطیبالتفسیر القرآني للقرآنینظر: ) (2
  .418/ 2) أیسر التفاسیر (3
  .876 - 875/ 6) التفسیر القرآني للقرآن (4
  .3168 :رقمحدیث ، إخراج الیهود من جزیرة العرب :باب كتاب: الجزیة، ،99/ 4) صحیح البخاري (5
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 الفصل الأول
  المطلب السادس

  ن الأعرابحقيقة إيما

8 7     M  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ¯
Í    Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â      Á  À  ¿¾L ] :99التوبة.[  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
، وریاءً أنه حصل في الأعراب من یتخذ إنفاقه في سبیل االله مغرماً  Uاالله  نبیَّ بعدما 

یتخذ إنفاقه و  والیوم الآخر، Uیؤمنون باالله  مؤمنین صالحین مجاهدین أن فیهم قوماً  هنان ، بیَّ وتقیة
  ) 1(، ولیس مغرماً.مغنماً  Iفي سبیل االله 

  ثانیاً: سبب النزول:
عبد الرحمن بن مغفل بن " :قال، و في بني مقرن من مزینة قاله مجاهدت الآیة الكریمة نزل

یرید: الستة والسبعة  )M³ ²  ± °  ¯L")2: فینا مقرن: كنا عشرة ولد مقرن فنزلت
  الإخوة على الخلاف في عددهم. 

  . "في عبد االله ذي النجادین ورهطه"نزلت : )3(اكحَّ قال الضَّ 

  ) 4(قال الكلبي: في أسلم وغفار وجهینة.

هَیْنَةَ، أَوْ لأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَشَيْءٌ مِنْ مُزَیْنَةَ، وَجُ "  : rقال: قال رسول االله  tروى أبو هریرة 
انَ، شَيْءٌ مِنْ جُهَیْنَةَ، وَمُزَیْنَةَ، خَیْرٌ عِنْدَ االلهِ، قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ، یَوْمَ الْقِیَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ، وَغَطَفَ 

  )5(." وَهَوَازِنَ، وَتَمِیمٍ 

  

                                                 
  .83 -5/82، والكشف والبیان 18/ 10لكتاب ، واللباب في علوم ا126/ 16) ینظر: مفاتیح الغیب (1
  .187/ 5 ، العسقلاني) الإصابة في تمییز الصحابة(2
اك بن مُزَاحم الهِلالِي الخُراساني:) (3 حَّ أبو محمَّد، صَاحب التفسیر، حدَّث عن ابْن عباس وابن عمر وأبي  الضَّ

م، وثَّقَهُ أحمد بن حنبل وابن معِین سعید الخُدْريّ وأنس ابن مالك وسعید بن جبیر وعطاء وطاوُس وغیره
ه. [ینظر: الوافي 105وضَعفه یحیى القطَّان وغیره، واحْتج به النَّسائيّ وغیره، روَى له الأربعة، توفّي سنة 

  ].207/ 16 ، الصفديبالوفیات
/ 2یل لباب التأو و ، 208/ 3، والجواهر الحسان 183/ 10، واللباب في علوم الكتاب 83/ 5الكشف : ) ینظر(4

  .74/ 3المحرر الوجیز و ، 398
فضل غفار وأسلم ومزینة  :بابكتاب: فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم،  ،179/ 7) صحیح مسلم (5

   .6530 :رقمحدیث  ،وجهینة
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 الفصل الأول

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:
 معاني الكلمات: .1

  قولان:: فیها ¸  ¹

  .في الجهادیتخذ ما ینفق   .أ 

  )1(.في الصدقة یتخذ ما ینفق  .ب 

 rوالذي نراه أن كلا القولین محتملان وصحیحان وخیر شاهد على ذلك سِیَرُ الرسول  الراجح:
  والمؤمنین. yفي الغزو كانت تبنى على نفقات الصحابة 

º" :والمكانة كالقرب في المكان والقرابة في "، )2(ة"جمع قربة وهي المنزلة المحمود
  )4(، ورضاه ومحبته.ما یدني من رحمة االله، وهو )3("الرحم

  یحتمل وجهین:: «  ¼

  ورضاه.  Uمن طاعة االله ه تقرب" صرف النفقات أن  .أ 

 ) 5(."فصارت قربات عند االله Iأن ثوابها مذخور لهم عند االله   .ب 
  ن، هما:یصلاة تأتي بمعنیال: ½  ¾

  لهم بالخیر، والبركة. rء الرسول دعا   . أ
  ) 6(لهم. rاستغفار النبي    . ب

È: :الرحمة هنا فیها قولان  

  جنته رحمة لما برحمته  U، وسمى االله )7( ، ورضوانه: في جنّتهt قال ابن عباس   . أ
  

                                                 
  .291/ 2نظر: زاد المسیر ی) (1
  .417/ 2) أیسر التفاسیر (2
 . 7/ 11) تفسیر المراغي(3
  .519/ في تفسیر القرآن المجیدالوسیط ، و 432/ 14جامع البیان ینظر: ) (4
  .394/ 2) النكت والعیون (5
، 268/ 4، جلال الدین السیوطي، والدر المنثور432/ 14جامع البیان ، و 452/ 2فتح القدیر ینظر: ) (6

  .2/394، والنكت والعیون 2/417أیسر التفاسیر، و 478ص:  النیسابوري لواحديا ،الوجیزو 
  .909/ 1 لزحیليا، ، والتفسیر الوسیط704/ 1، ومدارك التنزیل 291/ 2ر زاد المسیینظر: ) (7
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 لأنها نعیم مقیم وأعلى، و )1( یدخلون، لا استجاباً لهم منه بذلك، بل رحمة منه وفضلاً 

 .رحمة یعلو الإنسان إلیهاو  وأسمى درجة

[الأعراف:  M8 7  6  5L  ولَه تَعَالَى:في قَ  بها الرحمة الشاملة المذكورة یراد  . ب
تحیط بهم ت ، لتشمل الجنة وغیرها ویكون المعنى أنهم باتخاذهم ما ینفقون والصلوا]156

   )2( إلیها.لا یخرجون منها إلاَّ  Uرحمة االله 

مثل الإنفاق في سبیل االله یرحمهم بهدایتهم إلى صالح الأعمال  Iترى الباحثة بأن االله 
Uوفضل لرضوان مؤدیة إلى حسن الختام والمصیر، ویجعلهم أهلاً دقات، وهذه كلها ، وتقدیم الص 
  ، وإدخالهم جنته.، وإحسانه ومددهUاالله 

  الإعراب: .2

 8 7M ºL  ٍ3.(والمعنى: أنّ ما ینفقه سبب لحصول القربات ،لیتخذ مفعول ثان ( 

8 7  M ¼  »L في هذا الظرف ثلاثة أوجه:  

  ).یتخذ(  ـأنه متعلق ب  .أ 

  ).قربات(  ـرف لأنه ظ  .ب 

  .)قربات(  ـأنه متعلق بمحذوف، لأنه صفة ل  .ج 

     )4(.أظهرهاأن الوجه الأول هو  الراجح:

8 7     M¾  ½L " معطوف علىM¹  ¸L  ) :وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ تقدیره
   )5()".قُرُبَاتٍ 

8 7     M Ã   Â      Á  ÀL  إلى )هاإنَّ (یحتمل أن یعود الضمیر في:  

  .r الرسولصلوات  أولاً:

  .Uوالتصدق في سبیل االله  الإنفاق ثانیاً:

  
                                                 

  .5/459هل السنة أتأویلات ینظر: ) (1
  .3426/ 7زهرة التفاسیر ینظر: ) (2
  .704/ 1مدارك التنزیل و ،  303/ 2، والكشاف 656/ 2التبیان ینظر: ) (3
  .656/ 2، والتبیان 183/ 10نظر: اللباب ی) (4
  .656/ 2) التبیان (5
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  )U.)1 قربة لهم عند االله هما فیهكلامن خلال الاحتمالین السابقین یتضح أنَّ  

  الجوانب البلاغیة: .3

8 7     M È  Ç  Æ  ÅL  مجاز مرسل أي في جنته، من باب إطلاق الحال وإرادة
  ) 2(، وهي الجنة.المحل أي محل الرحمة

  ت: القراءا .4

 8 7M Ã   Â   Á  ÀL "3(."ورش: بتحریك الراء بالضم فتكون قراءة غیره بإسكانها هاقرأ(  

 الناسخ  والمنسوخ : .5

والتي تلیها، وهي قوله تَعَالَى:  هذه الآیة Mk  j  i  hL :قَوْله تَعَالَى قیل بأن

M¡  �  ~  }  |  {   zL  نسخهما االلهI  بقوله:M  ²  ±  °   ¯
µ  ´  ³L  4(نهایة الآیة والقول بأن هذا جمیع ما في السورة من المنسوخ.إلى(   

   )5(أن یتصامم عنه، ولا یسمع.ویجب على السامع والقارئ مما ینبغي ا القول هذ الراجح:

في هذا الموضع، التي قبلها یات الآوترتضیه بأنه لا یوجد آیة نسخت الباحثة  ما تمیل إلیهو 
یوجد في المدینة المنورة صحابة خالصي الإیمان، ویوجد  وما یمكن القول به أنه كما كان

في الأعراب أیضاً من كان  ، فإنَّ ، وغیرهمنافقون مثل عبد االله بن أبي بن سلول رأس النفاق
ومنهم من كانوا مخلصین في إیمانهم، صادقین المكائد، بالمسلمین ویدبر لهم  یغدرُ  اً منافق

  لوعدهم، ثابتین على الحق.

، وهذا دلیل على ضعف الروایة - قیل  –القول في الكتب بصیغة التمریض  أیضاً ذُكر
  بالنسخ.

  

                                                 
  .398/ 2نظر: لباب التأویل ی) (1
  .1/562، وصفوة التفاسیر12/ 11نظر: التفسیر المنیر ی) (2
  .283الوافي في شرح الشاطبیة ص: ) (3
، والناسخ والمنسوخ وتنزیل 40حزم ص:  ، ابن، والناسخ والمنسوخ101لمقري ص: ، االناسخ والمنسوخینظر: ) (4

  .29ص:  ، الزهريالقرآن
   .416ص:  ، علم الدین السخاوي: جمال القراء وكمال الإقراءنظری) (5
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  رابعاً: المعنى الإجمالي:
ذكر في المطلب السابق صفتین من صفات الأعراب المنافقین، وفي هذا المطلب صفة 

 Iذكر ، و  U باالله صحیحاً  فبعض آخر من الأعراب یؤمنون إیماناً جدیدة من صفات الأعراب، 
وهو الإیمان بوحدانیته، وأنه الخالق من غیر شریك، والواحد في صفاته من غیر  Y یمان باهللالإ

، والإیمان بأن له رسلاً أرسلهم إلى خلقه ویؤیدهم Iمثل، والمتفرد بالألوهیة والعبادة وحده 
شیرًا بالهدى ودین الحق ب r ، وأنه أرسل محمدًاU بمعجزات باهرة تدل على أنهم یتحدثون عن االله

یقتضي الإیمان برسله عامة  Iفذكر الإیمان باللَّه ، منیراً  إلى االله بإذنه وسراجاً  ونذیرًا وداعیاً 
هو یوم القیامة وما قبله من بعث ونشور  Mµ  ´Lقال تعالى: ، خاصة rورسالة محمد 

وأنه  ،اً وحساب وثواب وعقاب، فكل ذلك إیمان بالیوم الآخر، وهو إیمان بأن الإنسان لم یخلق عبث
  )1(، وأنها ممر للحیاة الآخرة.وأن الدنیا قنطرة الآخرةمحاسب على كل صغیرة وكبیرة، 

 8 7  M¼  »  º  ¹   ̧   ¶L سبیل االله  ابتغاء أي نیتهم بالإنفاق U القربة و
   )2(.منه

 8 7M ¾  ½L  الصلوات هنا تأتي بمعنى الدعاء، وفیها توضیح بأن نفقاتهم
النجاة من  حیثالآخرة في ففي دعائه لهم خیر ، rدعاء الرسول على  والحصولتوصل وسیلة لل

كان إذا أتاه المؤمن بزكاته أو  rلهم، لأن الرسول  Uالنار، وخیر الدنیا في أرزاقهم ومنح االله 
، ومن الأدلة التي حدثت وتؤكد ذلك ما ذكر في الصحیحین عن )3(والبركة خیرالصدقته یدعو له ب
، "عَلَى آلِ فُلاَنٍ  اللَّهُمَّ صَلِّ "  :إذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال rقال: كان النبي  tعبد االله بن أوفى 

طمأنینة لهم  r وصلوات الرسول، )4("اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى"فَأَتاَهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: 
ى علیهم كان ذلك ا دعا لهَؤلاَُءِ وصلَّ كان لا یدعو لأهل الكفر والنفاق، فإذ هوبراءة من النفاق؛ لأن

Mr  q        t   s قوله تعالى: لهم بالبراءة من النفاق؛ وعلى ذلك یخرج  شهادةطمأنینة لقلوبهم، و 
w  v  uL  :تسكن قلوبهم بصلاة الرسول "أي: ، ]103[التوبةr  وتطمئن بأنهم لیسوا من

  وخیر  على عباده رحمة U أن الصلاة من االلهمن المعلوم ، و )5("أهل النفاق، وأنهم برآء من ذلك

                                                 
  .7/3425، وزهرة التفاسیر 303/ 2والكشاف  ،418/ 2نظر: أیسر التفاسیری) (1
  .291/ 2نظر: زاد المسیر ی) (2
  .303/ 2، والكشاف 418/ 2نظر: أیسر التفاسیر ی) (3
  .1497 :رقم، حدیث م، ودعائه لصاحب الصدقةصلاة الإما :، بابكتاب: الزكاة ،129/ 2) صحیح البخاري(4
  .458/ 5) تأویلات أهل السنة (5
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  )1(والملائكة دعاء، ومن الناس عبادة. r، ومن النبيوبركة

واقع على الوجه الذي و مقبول  إلیه بأن ما ینفقه هذا النوع من الأعراب تقرباً  Iاالله  بین مث
ون نفقته في أن تك هي رجاؤهللمتصدق في سبیله بصحة ما اعتقد و  U منههذه شهادة ، و أرادوه

بقبولها خبراً مؤكداً باسمیة الجملة،  I، فأخبر االله )r)2وصلوات من الرسول  Uقربات من االله 
وحرفي التنبیه والتحقیق، وفي هذا من التطییب لخواطرهم، والتطمین لقلوبهم ما لا یقادر قدره مع ما 

  ) 3(.یتضمنه من النعي على من یتخذ ما ینفق مغرماً، والتوبیخ له بأبلغ وجه

¢  £  ¤¥    M      تَعَالَى: ، وهو قولهالسابقة قابل ما ذكر في الآیةفي هذه الآیة ما یذكر     
 ̈  §  ¦L  :علیهم، عائد من الدوائر  به أخبر أن ما یتربصون، حیث إنه ]98[التوبة

   )U.)4ه عند اللَّ لهم أن ما ینفق المؤمنون قربة هنا وأخبر 

8 7     M Í    Ì  Ë      ÊL اختتم االله I   لعل واحداً ممن " بهذا القولالآیة الكریمة
یؤكد و ، )5("؛ یظن أن الجزاء والقربى والدخول في رحمة االله خاصٌّ بمن لم یذنب ذلك أبداً هذا یسمع
هذه  ،هي الجنة فإنه یغفر ذنوبهم أولاً، ویدخلهم الجنة ثانیاً و لهم بإدخالهم في رحمته وعده  Uاالله 

، وفیها اختتام بما یفتح التوبة للأعراب والعودة ئه، یطهرهم ثم ینعم علیهم بجوارهفي أولیا Iسنته 
  ) U.)6إلى االله 

  تنوّعوا فمنهم من غشّ ولم یربح، ومنهم من نصح : "الأعراب )7(یقول القشیري
  روح  يمهواة هوانهم، وأما الذین صدقوا فف يفهم ف [كذبوا] فلم یخسر، فأمّا الذین مذقوا

  )8(." إحسانهم

  

                                                 
  .3/74، والمحرر الوجیز 2/341، وتفسیر السمعاني 1/909لزحیليا، ، والتفسیر الوسیط8/235القرطبينظر: تفسیر ی) (1
  .704/ 1، ومدارك التنزیل 127/ 16، ومفاتیح الغیب 493/ 5نظر: البحر المحیط ی) (2
  .381/ 5، وفتح البیان 127/ 16، ومفاتیح الغیب 303/ 2الكشاف ینظر: ) (3
  .458/ 5تأویلات أهل السنة ینظر: ) (4
  .5442/ 9) تفسیر الشعراوي (5
  .7/3427زهرة التفاسیر ، و 418/ 2نظر: أیسر التفاسیری) (6
، وتوفي 376یخ خرسان، ولد سنة )عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري : النیسابوري الصوفي الزاهد،  ش(7

، قرأ الادب والعربیة وسمع الفقه من محمد ابن بكر الطوسي، وبرز بین الاشاعرة وصنف  465بنیسابور سنة  هـ
(التفسیر الكبیر) و(الرسالة المشهورة)، سمع الحدیث ببغداد والحجاز، وكان یعظ ویملي الحدیث، وكان ذا قدر 

  ].361-360/ 2 ، ابن المستوفيربلإیخ كبیر وله شعر رقیق، [ینظر: تار 
  .57/ 2) لطائف الإشارات (8
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  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  هدفت الآیة إلى تحقیق المقاصد الآتیة:

 الأعراب لیس كلهم سواء: ×

على حال سواء، فإذا كانت الصحراء تنبت الشوك والحسك، وتؤوي  لیس الأعراب جمیعاً 
، معاوالریحان، وتتحلّى بالظّباء والنَّ  )نبت طیب الریح(الوحوش والحیّات، فإنها تخرج العرار 

أعراب البادیة، الجفاة، وأهل الوحشة والجهالة، فإن فیهم ذوى النفوس الرقیقة،  يإذا كان فو 
 إن هؤلاء أشبه بالأنسام العلیلة الرطبة، التي تهمس بها أنفاس الصحراءو والقلوب المتفتحة، 
التي  كیان الأحیاء، يآذان الأصائل والأشجار، فتبعث الرّوح والعافیة ف يبین الحین والحین ف

أعراب البادیة الشعراء، والحكماء،  يف، فیوجد كادت تهلك من لفحات الهجیر، ووقدات السّموم
وأصحاب الفراسة والألمعیة التي تلمح بذكائها الفطري ما لا تلمحه العین المبصرة وراء 
المجهر، وتكشف بصدق حدسها وظنّها من خفایا النفوس، ما لا یكشفه عالم النفس بأدوات 

  )1(.ومقاییس فنّه علمه،
  بالإنفاق: Uالتقرب إلى االله  ×

ینبغي للمؤمن أن یؤدي ما علیه عظیم وجلیل، و والإخلاص فیها  Uفضل النفقة في سبیل االله 
، منشرح الصدر، مطمئن النفس، ویحرص مثل: الانفاق بالصدقات والزكاة وغیرها من الحقوق

 بطل أجریحتى لا یحبط و أعمال الریاء، ، وأن لا تكون من أن تكون مغنماً، ولا تكون مغرماً 
الله  ، والحث على استشعار الاحتساب فیها، واتخاذها قربةUعند االله  النفقة إذا لم تحتسب

I.)2 (  
 السكن وأثره في جبل الشخصیة:  ×

الترغیب في سكن المدن لأنها محل العلم وسماع الوعظ، وفیها من في الآیة الكریمة ورد 
وورد الترغیب أیضاً في سكن البادیة والجبال والفرار بالدین من الفتن،  یستعان بهم على الدین،

وخصوصاً في آخر الزمان، ولهذا اختار كثیر من الصحابة والتابعین سكن البوادي كأبي ذر، 
، وذلك یختلف باختلاف الأشخاص والمقاصد، فمن كان مراده yوسلمة بن الأكوع، وغیرهما

العلم الظاهر، والقیام بوظائف الدین، ولم یجد في البادیة من تحقیق الشریعة، وتحریر مسائل 
أنوار الحقیقة، ب واشراقه یعینه على ذلك فسكنى المدن أفضل له، ومن كان مراده تصفیة قلبه

فسكن البادیة، أوفق له، إن وجد من یستعین بهم على ذلك، لأنه كما نعلم بأن شواغل المدن 
                                                 

  .878/ 6التفسیر القرآني للقرآنینظر: ) (1
  .418/ 2أیسر التفاسیر، و 572/ 1النكت الدالة على البیان ، و 349تیسیر الكریم الرحمن ص:  ینظر:) (2



)110-93الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف سورة التوبة، الآیات (  

73 
 

 الفصل الأول
فلا تجد فیها إلا من هو مفتون بدنیا أو مبتلى بهوى،  اءهو كثیرة، وقد كثرت فیها الحظوظ والأ

  ) 1(.أهلها على الفطرة فیهم ذلك، وجلُّ  بخلاف أهل البادیة فقد قلّ 

البیت أیضاً له أثر كبیر في تربیة الفرد وبناء شخصیته؛ فالبیت المسلم الذي یعمل على تربیة 
متمسك بالشرع والعقیدة الإسلامیة،  الأبناء التربیة الصالحة یؤدي ذلك لبناء مواطن صالح

والقیم والأخلاق السامیة، وما البیت إلاً صورة مصغرة عن المجتمع الذي نعیش فیه، فإن صلح 
  الفرد الذي في البیت صلحت الأسرة، وصلاحها یؤدي إلى صلاح المجتمع ونموه ورقیه.

 تمیز الأعراب المؤمنین عن غیرهم:  ×

لاء الأعراب، من ذوى النظر، والحكمة، قد عرفوا هذا الدّین الذین دخلوا الإسلام من هؤ إن 
واستروحت منه قلوبهم روح الطمأنینة  معرفة كاشفة، فازدادت به بصائرهم استضاءة وتألفا،

فإذا  فصحبوا هذا الدین صحبة المؤاخاة والمخالطة، وعایشوه معایشة الأمن والعافیة، ،والیقین
 احتسبوها قربات یتقربون بها إلى االله Uسبیل االله  ينفقة فأنفق هؤلاء المؤمنون من الأعراب 

Iالرسول  ، ویبتغون بها مرضاته، ویلتمسون منها صلواتr 2(.وبركات دعائه(   
نلاحظ من خلال ما سبق ذكره أن هذا یوجد جلیاً في عصرنا الحالي حیث إنه یوجد من أهل 

الجهاد إما بنفسه أو بالتبرع بالأموال البوادي من ینفق ماله في سبیل االله ویدعم المقاومة و 
للمقاومین والمجاهدین على الثغور مع الأعداء من یهود وأمریكان، ومنهم من تركوا القصور 

ولكسب  Uوالأموال وعاشوا بین الجبال وتحملوا شظف الحیاة ومشقاتها ابتغاء مرضاة االله 
وأن یتقبل منهم ویجعله في میزان أن یكون عملهم خالصاً لوجهه  Uالفوز بالجنان، ونسأل االله 

  حسناتهم. 

                                                 
  .421/ 2نظر: البحر المدید ی) (1
  .879 -6/878ن نظر: التفسیر القرآني للقرآی) (2
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 الفصل الأول

 

  المبحث الثاني
 )106 – 100( المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآية

  الفئات الإيمانية المختلفة في المدينة
 

  :ستة مطالبوفیه 

  .المطلب الأول: الطبقات الإیمانیة في المجتمع المدني

  .هاالمطلب الثاني: جزاء المنافقین في المدینة ومن حول

  .المطلب الثالث: ندم بعض من تخلف عن الغزوة

  .المطلب الرابع: حكم أخذ الصدقة

  .المطلب الخامس: قبول التوبة والأمر بالعمل الصالح

 .المطلب السادس: الثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك
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 الفصل الأول
  المطلب الأول

  الطبقات الإيمانية في اتمع المدني

 M 8 7  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !
:  9  8   76  5  4       3  2  1  0  /    .L   :100[التوبة.[  

      أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
ق المتلبسة بالنقائص على تفاوت بینها في ذلك رَ ات السابقة الفِ في الآی Uعقب ذكر االله 

لیحتذي  Uبذكر القدوة الصالحة والمثل الكامل في الإیمان والفضائل والنصرة في سبیل االله 
متطلب الصلاح حذوهم، ولئلا یخلو تقسیم القبائل الساكنة بالمدینة وحوالیها وبوادیها، عن ذكر 

ن أن فوق بیَّ و ق وأحوالها، وما أعد لهم من الثواب، رَ تم استقراء الفِ  لذلكو  ،أفضل الأقسام تنویها به
  ) 1(منزلتهم منازل أعلى وأعظم منها، وهي منازل السابقین الأولین.

  : التفسیر التحلیلي:ثانیاً 
 معاني الكلمات: .1

  ) U.)2في سبیل االله ، هم الذین فارقوا منازلهم وأوطانهم :$
 أصحابهوآووا  المدینة وأیّدواالذین كانوا في على أعدائه  r الذین نصروا رسول االله: % 
y، .3(وقد كانوا آمنوا قبل أن یهاجروا إلیهم بحولین (  
والذین آمنوا  ،وأهل بیعة العقبة الثانیة وكانوا سبعین ،وكانوا سبعة أهل بیعة العقبة الأولى همو 

  )4(فعلمهم القرآن. صعب بن عمیرمحین قدم علیهم أبو زرارة 

M  "  !L :فیھا ستة أقوال، ھي  
، قاله أبو موسى الأشعري، وسعید بن rأنهم الذین صلوا إلى القبلتین مع رسول االله   .أ 

  المسیب
بیعة الرضوان، وهي الحدیبیة، وبایع تحت الشجرة، قاله  rأنهم الذین بایعوا رسول االله   .ب 

  ) 5(الشعبي.

                                                 
  .3427/ 7وزهرة التفاسیر، 17/ 11التحریر والتنویرو ، 127/ 16: مفاتیح الغیب ینظر )(1
  .83/ 5، والكشف والبیان 382/ 2تفسیر البغوي ینظر: ) (2
  .382/ 2تفسیر البغوي و ، 83/ 5الكشف والبیان ینظر: ) (3
  .494/ 5، والبحر المحیط 95/ 3أنوار التنزیل ینظر: ) (4
  .6/1868بن أبي حاتم ا ،تفسیر القرآن العظیمو ، 2/291، وزاد المسیر84 -2/83نظر: بحر العلومی )(5
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 الفصل الأول
ة إلى البیعة، فهم المهاجرون الأوّلون، قال الشعبي: "المهاجرون الأولون من كان قبل البیع
   )1(ومن كان بعد البیعة، فلیس من المهاجرین الأولین".

  )2(أنهم أهل بدر، قاله عطاء بن أبي رباح.  .ج 
   )3(صحبته، ونصرته.بإدراكه و ، حصل لهم السبق r الرسولأنهم جمیع أصحاب   .د 

  الماوردي.  ، ذكرهUأنهم السابقون بالموت والشهادة، سبقوا إلى ثواب االله   .ه 
كانت الهجرة قبل ": )5(قال السدي ،)4(أنهم الذین أسلموا قبل الهجرة، ذكره القاضي أبو یعلى  .و 

  )6(."فهو تابع rأن تفتح مكة، فلما فتحت مكة كان من أسلم بعده ولحق بالنبي 
 بَلْ "لاَ :  rفقال النبيّ الهجرة،  على یبایعه له أخ بابن r النبي أتى أنه ،)7(مسعود بن مجاشع عن

سْلاَمِ فَإِنَّهُ، لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَیَكُونُ مِنَ التَّابِعِینَ بِإِحْسَانٍ"   ) 8(.یُبَایِعُ عَلَى الإِْ

بعد امرأته خدیجة بنت خویلد مع اتفاقهم  rفي أول من آمن برسول االله المفسرون  اختلف
بو بكر الصدیق أم على أمن أسلم بعدها ، مع الاختلاف على وصدّقته rأنها أول من آمن بالنبي 

y وقوله تعالى: )9(ولیس هذا موضع ذكر الاختلاف ،M"  !L " صیغة جمع فلا
  )y.")10جمیع الصحابة بد من حمله على جماعة، فوجب أن یدخل فیه 

                                                 
    .435/ 14) جامع البیان (1
والوسیط في تفسیر القرآن ، 6/1868 وتفسیر ابن أبي حاتم ،2/291، وزاد المسیر5/83الكشف والبیانینظر:  )(2

  .2/520 المجید
  .520/ 2 والوسیط في تفسیر القرآن المجید، 1868/ 6وتفسیر ابن أبي حاتم ، 291/ 2زاد المسیر ینظر: ) (3
  .292/ 2، وزاد المسیر5/494نظر: البحر المحیط ی) (4
، أخو أسامةَ، وعبدِ االلهِ، وكان عبدُ الرحمنِ صاحبَ (5 : هو عبد الرحمن ابن زید بن أسلم العُمَري، المدَنيُّ ) السُّدِّيِّ

تفسیراً في مجلَّدٍ، وكتاباً في الناسخِ والمنسوخِ، وحَدَّثَ عن: أبیهِ، وابنِ المُنْكَدِرِ، رَوَى عنه: قرآنٍ وتفسیرٍ، جَمَعَ 
ارٍ، وآخرون، توفي سنة    ].7/344ه. [ینظر: سیر أعلام النبلاء 182أَصْبَغُ بنُ الفَرَج، وقُتیْبَةُ، وهشامُ بنُ عمَّ

    .83/ 2) بحر العلوم (6
ن ثعلبة بْن وهب بْن عائذ بْن ربیعة بْن یربوع بْن سمال بْن عوف بْن امرئ القیس بْن بهثة بْن بْ  مجاشع بْن مسعود: )7(

سُلَیْم بْن مَنْصُور السلمي نزل البصرة، وروى عَنْهُ أَبُو عثمان النهدي، وكلیب بْن شهاب، وعبد الملك بْن عمیر، 
 .وأسلم قبل أخیه مجالد

قبل القتال الأكبر، وقیل أنه قتل یَوْم الجمل یَوْم الحرب التي حضرها: عَليّ، وقتل یَوْم الجمل بالبصرة مع عائشة       
 ].55/ 5وطلحة، والزبیر. [أسد الغابة، ابن الأثیر 

إسناده صحیح، رجاله [،15847حدیث رقم:  ،حدیث مجاشع بن مسعود :بابمسند المكیین، ، 25/176مسند أحمد )(8
  .]ثقات رجال الشیخین

  .381/ 2، وتفسیر البغوي 83/ 5والبیاننظر: الكشف ی) (9
  .128/ 16) مفاتیح الغیب (10



)110-93الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف سورة التوبة، الآیات (  

77 
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    النصرة إلى یوم القیامة. وأالذین سلكوا سبیلهم في الإیمان والهجرة : '  )  

  ) 1(یذكرون المهاجرین بالوفاء والترحّم والدعاء.وقال عطاء: هم الذین 

    )2(بقیة المهاجرین والأنصار سوى السابقین الأولین.وقیل هم 

    یها أقوال، كالتالي:: ف&   '

  .rالسابقین جمیع الصحابة، جعل هؤلاء تابعي الصحابة، وهم الذین لم یصحبوا رسول االله  .أ 

طریقهم، واقتدَوْا بهم في أفعالهم، ففضِّل  المتقدمون من الصحابة، قال: هؤلاء تبعوهم في  .ب 
  أولئك بالسبق، وإن كانت الصحبة حاصلة للكل. 

   )3(أنهم یذكرون محاسنهم ویترحَّمون علیهم. أي اتباعهم إیاهم بإحسان  .ج 

  الإعراب: .2

M"L "4()".همـ (صفة ل (  

M$  #L " 5(."(السابقون) متعلق بحال من المبتدأالجار والمجرور(   

M%L "6(."أي ومن الأنصار )المهاجرین(ى عطف عل(  

 M(L " متعلق بحال من فاعل)7(.")اتبعوهم(  

   )8(."خبر المبتدأ والسابقون" M+  *  )Lقوله تعالى: 

M/    .L "9(.")رَضِيَ (ف على و عطم(  

  ) 10()".خالدین(متعلق بـ  )فیها(، والجار )لهم(حال من الضمیر في " M4L: قوله تعالى 
                                                 

  .382/ 2، وتفسیر البغوي 83/ 5نظر: الكشف والبیان ی) (1
  .382/ 2) تفسیر البغوي (2

  .2/292زاد المسیر ینظر: ) (3
    .705/ 1) مدارك التنزیل (4
  .411/ 2 ، أحمد بن محمد الخراطالمجتبىینظر: ) (5
  .130/ 16یب ) مفاتیح الغ(6
  .411/ 2) المجتبى (7
  .705/ 1، ومدارك التنزیل 130/ 16) مفاتیح الغیب (8
  .705/ 1) مدارك التنزیل (9

  .411/ 2) المجتبى  (10
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  :الجوانب البلاغیة  .3

في أن المدح الحاصل في هذه الآیة هل یتناول جمیع الصحابة أم یتناول  المفسرون اختلف
  ، على قولین، هما:بعضهم

، y  قدماء الصحابةیتناول الذین سبقوا في الهجرة والنصرة، وعلى هذا فهو لا یتناول إلاَّ   .أ 
  .لأن كلمة (من) تفید التبعیض

جملة الصحابة موصوفون بكونهم سابقین  منهم من قال بل یتناول جمیع الصحابة، لأن  .ب 
لیست   M% $ #L تعالى:  أولین بالنسبة إلى سائر المسلمین، وكلمة (من) في قوله

للتبعیض، بل للتبیین، أي والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرین وأنصارا كما 
  ) 1(.]30[الحج:  M¾  ½  ¼   »L في قوله تعالى:

یه الباحثة بأن الرأي الثاني هو الأنسب والأقرب إلى الصواب لأنه یشمل ما تمیل إل الراجح:
  .rجمیع صحابة رسول االله 

  القراءات: .4
(والأنصار)،  في القراء اختلف M%  $  #  "  !L : تعالى قال  . أ

  كالتالي:
  الراء. برفع : قرأ یعقوب: (والأنصارُ) أولاً 

  .M) * +L: تعالى قوله خبره مبتدأ، أنه من قرأ بذلك قرأها على التوجیه:
  الراء. بخفض الباقون (والأنصارِ) قرأ ثانیاً:

ومعناه: ومن (المهاجرین)  الذین قرأوها بهذا الوجه قرأوها على أنها عطف على التوجیه:
   )2(المهاجرین ومن الأنصار.

   :فیها قراءتان    M3  2  1L قال تعالى:    . ب

  مكة. مصحف في كذلك ( من الأنهار) وهو بها اوجره تحتها، قبل من بزیادة المكي قرأ أولاً:

 وهو فیه، كما هو مذكر في هذا الموضع، مفعول تحتها بحذف (من)، ونصب قرأ الباقون ثانیاً:
  ) 4(متواتران. قراءتان ، و"هما)3"(مصاحفهم في كذلك

                                                 
  .129/ 16مفاتیح الغیب ینظر: ) (1
  .246، وشرح طیبة النشر ص: 284/ 2 ، محمد محمد محیسننظر: الهادي شرح طیبة النشری) (2
  .246، وشرح طیبة النشر ص: 279ص:  ، علي بن محمد الصفاقسيلنفع في القراءات السبعغیث اینظر: ) (3
  .62ص:  ، القطان) نزول القرآن على سبعة أحرف(4
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  ثالثاً: المعنى الإجمالي: 

داوة، وطلعت من مهابّ الصورة المضیئة، التي انبثقت من بین ظلام الب تبین الآیات
یتمثل فیهم كل ما یمكن أن و سمومها وهجیرها أولئك هم السابقون الأولون، هم الإنسانیة الكریمة، 

تعطیه الإنسانیة من ثمر طیّب مبارك، فهم من الإنسانیة بمنزلة هذه القلّة من أعراب البادیة، الذین 
ن سبقوا إلى الإسلام، فكانوا الكوكبة الأولى هؤلاء الذی، خلصوا من كدر البادیة، وسلموا من أدرانها

 يالتي تقدمت ركبه المیمون، وكانوا الكواكب الدّریّة الذین حملوا أعباء الدعوة الإسلامیة، واحتملوا ف
تحمل في كیانها جهالة الجاهلیة، وسفاهاتها،  مواجهة العاصفة التي هبّت علیهم، صبر ورضا

  )1(.هذا المكان الكریم، وتلك المنزلة التي أفردهم فیها U وعتوّها وضلالها، فكان لهم عند االله

8 7        M(  '   &L   اتبعوهم على دینهم بإحسانهم من أهل أي الذین
التابِعُونَ أیضاً  ویرید بهم سائر الصحابة، ویدخل في هذا اللفظِ "، )2(الإیمان إلى أن تقوم الساعة

وأجابوا نبیّه  بأعمالهم ولما أطاعوه L( *  + M،)3("وسائرُ الأمة، لكن بشریطة الإِحسان
  بثوابه إیاهم  Uأي رضوا عن االله  M-  ,L ، إلى ما دعاهم إلیه من أمره ونهیه r اً محمد

، وإیمانهم به له، وبما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم وأعطاهم إیاه في الجنة وبما جازاهم به
  .)5("ن نعمه الدینیة والدنیویةوَرَضُوا عَنْهُ بما نالوا م، ")r)4وبنبیه 

لا ینسى عباده فكما یجازي المسيء ویعاقبه على أفعاله، فإن للمحسن ومن له  Uاالله 
الخلود هو اللبث "و  M:  9  8   76  5  4L        7 8السبق في الإسلام جزاء أیضاً 

الثواب  أي  M  :  9  8L ،)6("ولا یخرجون منها ،لا یموتون فیها  M6Lوالمكوث فیها 
  ) 7(الوافر.

، U في كتابهوالرضوان  الجنةلسابقین أوجب ل Uل على أن االله یهذه الآیة دلفي  إنَّ 
أن یتبعوهم بإحسان، ، وهو لم یشترطه علیهم ، وشرط على التابعین شرطاً rلجمیع أصحاب النبي و 

   )8(یقتدون بأعمالهم الحسنة ولا یقتدون بهم في غیر ذلك. حیث إنهم

                                                 
  .881/ 6نظر: التفسیر القرآني للقرآن ی(1) 

  .84/ 2بحر العلوم و ، 2/292، وزاد المسیر 2/521 الوسیط في تفسیر القرآن المجیدنظر: ی) (2
  .208/ 3اهر الحسان ) الجو (3

  .2/45، وتفسیر العز بن عبد السلام 2/521التفسیر الوسیطو ، 2/84، وبحر العلوم 439/ 14جامع البیان نظر:ی) (4
  .95/ 3) أنوار التنزیل (5
  .439/ 14) جامع البیان (6
  .84/ 2نظر: بحر العلوم ی) (7
  .129/ 16غیب ، ومفاتیح ال2/520 الوسیط في تفسیر القرآن المجیدینظر: ) (8
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 الفصل الأول
لهم من النعیم، بین حال  هلأعراب المؤمنین المتصدقین، وما أعدما ل Iاالله  بینبعدما 

فبالرغم من إیمان الأعراب هؤلاء السابقین وما أعد لهم، وشتان ما بین الإعدادین والثناءین، 
  )1(.لكن میز السابقین الأولین عنهم بعلو المنزلة لهم ،ومكانتهم والأجر والثواب لهم

  اف النص:رابعاً: مقاصد وأهد
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  ن:ین الأولیالسابقفضل   ×
هؤلاء هم الطبقة القویة الفولاذیة الحدیدیة، هم المرتكز الأول، والشعلة التي تضیئ وتنیر     

تنیر لنا الوجود وساروا  مصابیح، فأصبحوا rلغیرهم، هم الذین اقتبسوا من نور رسول االله 
، فهم الذین یضعون اللبنات الأولى والأسس rتي مهدها لهم رسول االله محمد على الطریق ال

أجسادهم فلهم الحوز والسبق بالمكانة الأولى مجتمع، فهم أول من ضحوا بأموالهم و لهذا ال
والتمیز عن غیرهم، فها نحن نرى في واقعنا الحالي كیف لمن سبق وضحى بنفسه وماله وأهله 

زالت مكانتهم محفورة في قلوبنا وعقولنا، فهم (السابقون الأولون) هم من أجل بلدنا الحبیب ما 
، وهم بذلك نالوا أسمى مكانة Uالذین یُحتذى على أثرهم، وهم من نحتسبهم شهداء عند االله 

  وأعلى درجة في الدنیا والآخرة.
  السبق والأولویة في كل ما هو خیر: ×

وسنة نبینا U كون أیضاً في حفظ كتاب االله السبق لا یكون فیما ذكر سابقاً فحسب، بل ی     
وها ، ]11-10: [الواقعة r،       8 7 M ̈ §  ¦ ª  ©Lوحبیبنا المصطفى 

بالتحرر من كید وظلم  - رغم حصارنا - نحن في أرضنا المقدسة كنا ومازلنا قدوة لغیرنا 
خلصاً صدق فالذي یسبق ویكون م لمن هاولكن ،سبق لمنلیس  الأفضلیةصحیح أن الحكام، 

ومنَّا العلماء العاملین والأولیاء  من بعده،قتداء الاتباع وا أجر السبق وأجر یربح بذلك
  .به خیراً فقهه في الدین وفي أمور الدنیا والآخرة Uالصالحین والنجباء والأدباء، فمن أراد االله 

تبع أثرهم، وی اویضاف إلیهم، فسبیله إلى ذلك أن یقفو  هذه النخبةمن أراد أن یلحق ب
فذلك هو الثمن لمن  ي بلاءً حسناً كما فعلوا،كما أحسنوا، ویبلفي قوله وعمله سبیلهم، ویحسن 

  تبعهم بإحسان.ممن فیكون بهذا  ،أن یكون مع أحبابه وأصفیائه ي، ویطمع فU یطلب رضا االله
  
  

                                                 
  .494/ 5البحر المحیط ینظر: ) (1
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 الفصل الأول
  المطلب الثاني

  جزاء المنافقين في المدينة ومن حولها
  

8 7 MC  B  A@      ?  >  =  <    NM  L   KJ   I  H  G  F  ED
U   T       S  R   Q  P  OL  :101[التوبة.[  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
وبیّن أحوال منافقي المدینة، ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب، ثم بین  Uبعد أن شرح االله     

منهم السابقون  أن في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلص، بعد ذلك بین أن رؤساء المؤمنین
والیوم الآخر، ویتخذون ما  Uالمهاجرون والأنصار، وبعضهم مؤمنون صادقون یؤمنون باالله 

دعا لهم بخیر وبركة، فذكر في هذه الآیة أن جماعة r ، والرسول U ینفقون قربات وزلفى إلى االله
 ) 1(من حول المدینة موصوفون بالنفاق، وإن كنتم لا تعلمون كونهم كذلك.م

  سبب النزول: اً:ثانی
 : مُزَینة، وجُهیَنة، وأسلَم، وغِفار، وأشجع،ن بالآیة همین المقصودإ t قال ابن عباس    

   )2(وغیرهم من القبائل، كان فیهم منافقون، وكانت منازلهم حول المدینة.

دعا لهؤلاء القبائل، فإن صح هذا  rلأن النبي  إشكالاً یقول أبو الطیب: "إن في هذه الآیة     
قل فتحمل الآیة على القلیل منهم، لأن لفظة (من) للتبعیض، ویحمل الدعاء لهم على الأكثر الن

   )3(".والأغلب، وبهذا یمكن الجمع بینهما

منهم عبد االله بن أُبَيّ، " قال ابن عباس  M H  G  F  ED  C  BLقوله تعالى:     
قوله تعالى:  ،)4("أبو عامر الراهببن قشیر، ووَحْوَح، و  بن سوید، ومعتِّب وجَدّ بن قیس، والجلاس

M D  C  BL    5(.من الأوس والخزرج قوم منافقونوهم(   

  

  

                                                 
  .9/ 2، والتفسیر الواضح 130/ 16نظر: مفاتیح الغیب ی) (1
  .5/87، والكشف والبیان3/75الوجیز، والمحرر 2/292زاد المسیرو ، 2/305نظر: الكشافی) (2
  .384/ 5) فتح البیان (3
  .19/ 11، والتفسیر المنیر 292/ 2) ینظر: زاد المسیر (4
  .343/ 2، وتفسیر السمعاني 382/ 2) تفسیر البغوي (5
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 الفصل الأول

  اً: التفسیر التحلیلي:ثالث
 معاني الكلمات: .1

F:  :تأتي بعدة معانِ: هي  

على معصیته إذا مرن وثبت علیها  نوا علیه، یقال: تمرد فلان على ربه، أي: عتارِ مُ   .أ 
   .واعتادها

  یره. لجوا فیه وأبوا غ  .ب 

  ) 1(ولم یتوبوا. واعتادوا علیهأقاموا علیه   .ج 

   )2(."مرقوا وحذقوه وعتوْا فیه حتى بلغوا الغایة القصوى فیه"  .د 

ن اتصفوا بذلك یمن خلال ما سبق یتضح لنا أن جمیع المعاني تدل على أن هؤلاء المنافق    
  .وجحود عن سبق اصرار منهم وعناد

  P  O:ٍلها عدة معان :  

، وإقامة الحدود ، على ما یأتي بیانه في المنافقینrباطلاع النبي  مفضحه Yأن االله   .أ 
  )3(، وأن العذاب الثاني: عذاب القبر.علیهم

   )4(القتل والسبي، والثاني: القتل والأسر.  .ب 
  ) 5(."أن عذابهم في الدنیا بالمصائب في الأموال والأولاد، وفي الآخرة بالنار"  .ج 

، ومن غفر ذنوبهسیّئاته و عنه ؤمنین كفّر االله الأمراض في الدنیا فإن من مرض من الم  .د 
  .وضعفاً  وإثماً  نفاقاً  Iمرض من المنافقین زاده االله 

   )6(لى عذاب عظیم عذاب جهنم.إبلایا الدنیا وعذاب الآخرة ثم یردون   .ه 

إلى   M P  OLتعددت الآراء في كتب التفسیر بالمقصود بقوله تعالى:  الراجح:  
ا تراه الباحثة ما تم ذكره على سبیل الذكر لا للحصر، ولكن مأكثر من خمسة عشر قولاً، و 

                                                 
، والمحرر 382/ 2، وتفسیر البغوي 240/ 8، وتفسیر القرطبي 385/ 5، فتح البیان 440/ 14) ینظر: جامع البیان (1

  .521/ 2، والتفسیر الوسیط 3/75الوجیز
  .462/ 5) تأویلات أهل السنة (2
  .2/382، وتفسیر البغوي2/292، وزاد المسیر1/241الأوسط ، والمعجم 8/241 القرطبي ینظر: تفسیر )(3
  .293/ 2، وزاد المسیر 382/ 2، وتفسیر البغوي 397/ 2النكت والعیون ینظر: ) (4
  .397/ 2والنكت والعیون  ،386/ 5) فتح البیان(5
  .88/ 5الكشف والبیان ینظر: ) (6



)110-93الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف سورة التوبة، الآیات (  

83 
 

 الفصل الأول
الفضیحة، ورد كیدهم في نحورهم، وفساد  :"أن العذاب مرتین هو زهرةوترجحه هو ما ذكره أبو 

یخرجون من كل تدبیر دبروه سالمین، وأمیل  rتدبیرهم، وغیظهم من أن المسلمین بقیادة النبي 
إلى أن مرتین كنایة عن كثرة العدد، وترادف  M P  OL  :إلى الذین فسروا قوله تعالى

، ] 4[الملك:  M  P          O    N  M                  S    R  Q  V    U  TL  المرة بعد المرة، مثل قوله تعالى:
وقد عذبوا مرات، كل مرة تتلوها أختها، عذبوا بعد أحد، وبعد الخندق، ومن قبل وبعد بدر، وفي كل 

M  Y  X  W   V    U  T  تَعالَي فیهم:7 وا یتمنون فیها الخسارة للمؤمنین، ولقد غزوة كان
c  b  a   ̀ _   ^  ]   \  [  ZL ] :ن إویقول القرطبي: " ،)1( ]"126التوبة

  )2(."الغرض من الآیة اتباع العذاب، أو تضعیف العذاب علیهم

U   T       S  R   Q:   ثلاثة أوجه: افیه 

  في الآخرة. عذاب النار"  .أ 

  ) 3(."إقامة الحدود في الدنیا  .ب 

أنهم یردون بعد عذابهم في النار كسائر الكفار إلى الدرك الأسفل منها أو أنهم یعذبون في "  .ج 
النار عذاباً خاصاً بهم دون سائر الكفار ثم یردون بعد ذلك إلى العذاب الشامل لهم ولسائر 

  )4(."الكفار
 ي الثالث، لأنه الأشمل والأقرب للمعنى.ما ترجحه الباحثة هو الرأ الراجح:

    الإعراب:  .2
M @L .مبتدأ، وما قبله الخبر :  

M  FLهما: فیها قولان ، :  
  للمنافقین. أنها نعتاً  أ.
  ) 5(.)وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَوْمٌ مَرَدُوا(: تقدیره، صفة لمبتدأ محذوف ب.  

 .)مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَوْمٌ كَذَلِكَ (: هخبر مبتدأ محذوف تقدیر : M D  C  BLقوله تعالى: "

M  J   IL :مَرَدُوا. صفة أخرى، مثل  
                                                 

  .3432- 3430/ 7) زهرة التفاسیر (1
  .241/ 8) تفسیر القرطبي (2
  .398/ 2) النكت والعیون (3

      .386/ 5) فتح البیان (4
  .240/ 8، وتفسیر القرطبي657/ 2، والتبیان 132/ 2إعراب القرآن ینظر: ) (5
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 الفصل الأول

MML :"1(.بمعنى نعرفهم، فهي تتعدى إلى مفعول واحد (  

 ة:یالبلاغالجوانب  .3

لتأكید وقوع العذاب المتكرر بهم، وهو عذاب  M OL :في قوله تعالى ذكر السین  .أ 
اب مالي كما وقع لبني النضیر وكل ذلك مع نفسي وعذاب بدني كما وقع لقریظة، وعذ

 تبوك.غزوة العذاب النفسي المستمر لغیرهم في كل الغزوات حتى 

ثم ینقلبون إلى عذاب عظیم في نار جهنم، و(ثم) هنا في معناها   7M R   QL 8   .ب 
من حیث التفاوت بین عذاب الدنیا وهو مكرر، وعذاب الآخرة الدائم الذي لاَ ینتهي، 

ا معنى الدفع لهم عن الذي كانوا یحسبونه إلى عذاب عظیم، والتنكیر هنا ویردون فیه
¢  £   ¤  ¥  ¦  § ̈   ©  M  «  ª في قوله تعالى: لتكثیره وشدة آلامه، كما 

¬L  :2(.]145[النساء(  

  المعنى الإجمالي: رابعاً: 
یر من هذا هو الصنف الثاني ممن شملتهم الآیات الكریمة، وهم الذین شغلوا الكث    

، وشغلوا أفكار المسلمین بتخلفهم المرة بعد الأخرى، واعتذارهم الكاذب في كل مرة ةالآیات الكریم
ذكرهم لأنهم آفة الجماعات،  Y، ویكرر االله الآثامبعد  الآثام رتكبینكاذبین م Uویحلفون باالله 

صفة جدیدة من  هنا یتضح، و )3(، ولا تنهض جماعة إلا بإبعادهم عن بیئتها الفكریةمعديوداؤها ال
الذین كانوا هم  M@    ?  >  =  <Lتعالى:  هقولحیث صفات الأعراب المنافقین 

من و    MD  C  BLیسكنون حول المدینة، ومنهم من كان یعیش في المدینة قوله تعالى: 
على النفاق وأصحابه، هؤلاء مرنوا  أهل المدینة قوم مردوا على النفاق، وهو عبد االله بن أُبيّ 

 MM  L   KJ   ILمتأصلین فیه، قد بلغوا غایة إتقانه، والدلیل على ذلك قوله تعالى:أصبحوا و 
لا تعرفهم أنت مع بعد نظرك، ودقة فراستك، التي تنظر  عنهم أنك r اً نبیه محمد Iیخبر االله 

تهم لا العلم عن ذوا ي، وتجنبوا الشبهات، وانظر إلى نفوذلك لأنهم أجادوا النفاق Uفیها بنور االله 
لأطلعك علیهم كما أطلعك  Uولو شاء االله ، )4(یعلمهم لأنه یعلم السر وأخفى Uعن نفاقهم، واالله 

!   "  #   M   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä   Ã  Â 7 8 على غیرهم 

                                                 
  .657/ 2) التبیان (1
  .3432/ 7زهرة التفاسیر ینظر: ) (2
  .3430/ 7) زهرة التفاسیر(3
  .2/10التفسیر الواضح ، و 2/84مبحر العلو ، و 5/87 الكشفو ، 14/440جامع البیاننظر: ی) (4
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 الفصل الأول

 .      -  ,  +*  )   (  '  &%  $L  :الذین ]، إن هؤلاء 30- 29[محمد
لا ینافي هذا قوله تعالى: (ولتعرفنهم في لحن " M J   ILى: ، وقوله تعالیتصفون في النفاق

، قال )1("ن أو مستأنفةیالجملة صفة المنافق القول) لأن آیة النفي نزلت قبل آیة الإثبات، وهذه
أن أعمالهم كسراب بقیعة و  ،أي مرة في الدنیا بفضیحتهم وهتك سترهم M  O PLتعالى:

       )2(.رم عملهم وسوء صنیعهمذاب الشدید والجزاء المناسب لجُ لا تنفعهم بشيء، ومرة في الآخرة بالع

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  هدفت الآیات إلى تحقیق المقاصد التالیة: 

  كشف رب العالمین لصورة المنافقین: ×

الحقائق والمعاني  يالصورة فلم یتمیّز بالمباني، وإن تنافیا ف يشاكل المخلص والمنافق ف     
عرفته مو  فعرفهم، وهم بإشرافه علیهم أستارهم rلنبیّه  I فهتك االله ،لمهم عن العرفانوتقاصر ع

  )3(.أوطان نفاقهم مصروفون، فلم ینفعهم طول إمهاله لهم يجاهلون، وعلى الإقامة فلهم 

  بیان حقیقة المنافقین: ×

المدفوعة یة من المنافقین والذین یتواجدون في التحولات السیاس rورسوله محمد  Iحذرنا االله 
بوا صَّ نرى الیوم من نَ ف ،، ویكثر المنافقون مع التغییرات التاریخیةوالتي تفرق بین الأمةالثمن 

أنفسهم دعاةً للإسلام وأمراءً إلیه یتقولون بما لا یعرفون وینطقون بما لا یعتقدون ویفتون بما لا 
هؤلاء إلا المنافقون الحق   جل دراهم معدودة ؟؟ فما وااللهیوافق الشرع ولا الشریعة أكل هذا لأ

  .rالذین أخبرنا عنهم رسول االله 

  

  

  

  

  

                                                 
  .385/ 5) فتح البیان (1
  .10/ 2نظر: التفسیر الواضح ی) (2
  .58/ 2لطائف الإشارات ینظر: ) (3
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 الفصل الأول
  المطلب الثالث

  ندم بعض من تخلف عن الغزوة

M 8 7h   g  f  e  dc  b  a  `  _  ^    ]   \  [  Z   Y  X  WL 
  .]102[التوبة: 

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
 Uوم من الأعراب ینفقون تقرباً إلى االله الصنف الأول وهم فضائل ق Iبعد أن ذكر االله     

لهم، أبان فضائل قوم أعلى منهم منزلة وأعظم، وهي منازل السابقین  rومن أجل دعاء الرسول 
، ثم أتبعهم ببیان الصنف الثاني وهو حال طائفة rالأولین وهؤلاء ما تخلفوا عن غزوة غزاها النبي 
معلومین بأعیانهم الذین تخلفوا عن غزوات الرسول  من منافقي المدینة وما حولها، وإن كانوا غیر

r  رغبةً عنها وتكذیباً وتشكیكاً، وكانوا یتمنون الهزیمة للمؤمنین، والصنف الثالث هم طائفة أخرى
خلطوا صالح العمل بسیئه وهؤلاء یرجى قبول توبتهم، وهؤلاء تخلفوا من غیر معذرة، وتأخروا عن 

، مع إیمانهم وتصدیقهم بالحق ولم یدنسوا ألسنتهم بكذبهم، وأحسوا إلى الراحة ومیلاً  الجهاد كسلاً 
بكبر ما فعلوا فاعترفوا بذنوبهم وأحسوا بوخز الإثم یحیك في صدورهم، وكبر أمرهم في أنفسهم 

   )1(.عندما نزلت الآیات للمتخلفین
  سبب النزول: ثانیاً: 

  هي: في سبب نزول الآیة الكریمة روایات متعددة،  ذكر المفسرون
في غزوة تبوك، فلما  rتخلفوا عن النبي قد إن هذه الآیة نزلت في أبى لبابة وأصحابه، وكانوا   .أ 

 rمن غزوته، وكان قریبا من المدینة ندموا على تخلفهم عن رسول االله  rقفل رسول االله 
سواري، وقالوا: نكون في الظلال والأطعمة والنساء ونبي االله في الجهاد، واالله لنوثقن أنفسنا بال

وبقي ثلاثة لم یوثقوا أنفسهم ، وأوثقوا أنفسهم، هو الذي یطلقنا ثم لا نطلقها حتى یكون نبي االله
من غزوته فمر بالمسجد فأبصرهم فسأل عنهم، فقیل له: إنه أبو  rبالسواري فقدم الرسول 

یطلقوا أنفسهم لبابة وأصحابه تخلفوا عنك یا نبي االله، فصنعوا بأنفسهم ما ترى، وعاهدوا االله ألا 
: "لا أطلقهم حتى أؤمر بإطلاقهم، ولا أعذرهم حتى rحتى تكون أنت الذي تطلقهم، فقال 

 rالآیة، فأطلقهم رسول االله  Uیعذرهم االله، قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة المسلمین"، فأنزل االله 
   )2(وعذرهم ، قاله ابن عباس.

                                                 
  .3432/ 7، وزهرة التفاسیر 20/ 11التفسیر المنیر ، و 206/ 4تفسیر ابن كثیر ینظر: ) (1
، ، وتوفیق الرحمن2/398النكت والعیونو  ،307- 306/ 2، والكشاف 8/242 جامع لأحكام القرآن) ینظر: ال(2

  .2/85، وبحر العلوم 5/463، تأویلات أهل السنة 5/88، والكشف والبیان2/366النجدي 
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لذین نزلت فیهم الآیة الكریمة منهم من قال الذین قالوا بهذا الرأي تعددت الروایات في عدد ا

  عشرة ومنهم من قال سبعة وبعضهم قال ثلاثة.

إنه ذابحكم إن نزلتم  rأنه أبو لبابة وحده قال لبني قریظة حین أرادوا النزول على حكم النبي "  .ب 
   )1(."قاله مجاهد ،على حكمه

ه الآیة الكریمة عامة أن هذترجح الباحثة ماذكره أبو الطیب في تفسیره، وهو الراجح: 
لجمیع المسلمین بغض النظر عن الذي نزلت فیهم، والحمل على العموم أولى وإن كان السبب 

  ) 2(في غزوة تبوك. rمخصوصاً بمن تخلف عن رسول االله 

  : التفسیر التحلیلي:ثالثاً 
 معاني الكلمات: .1

  : المقصود بهم، كالآتي في اختلف المفسرون M  WLقوله تعالى: 

  فة من المنافقین تابوا عن النفاق.طائ"   . أ

والذین تخلفوا عن غزوة تبوك، لا للكفر  ،الهمم في أمر الدین يضعیف طائفة من المسلمین   . ب
  ) 3(والنفاق، لكن للكسل، ثم ندموا على ما فعلوا ثم تابوا".

: I عطف على قوله MWL احتج القائلون بالقول الأول بأن قوله: الراجح:
M@      ?  >  =  <L ، والعطف یوهم التشریك إلا أن االلهI  وفقهم حتى

تابوا، فلما ذكر الفریق الأول بالمرود على النفاق والمبالغة فیه وصف هذه الفرقة بالتوبة 
والإقلاع عن النفاق، وفي قوله إیجاز لأنه یدل على أنهم أذنبوا واعترفوا بذنوبهم ولم یكونوا 

مع یقتضي أنها أعمال سیئة في حالة الإیمان، منافقین لأن التعبیر بالذنوب بصیغة الج
  ) 4(وكذلك التعبیر عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح بالسیئ.

Y  X:  قال أهل اللغة: الاعتراف عبارة عن الإقرار بالشيء عن معرفة، ومعناه أنهم
رفوا على أقروا بذنبهم، كأنه قیل لم یعتذروا عن تخلفهم بالأعذار الباطلة كغیرهم، ولكن اعت

  ) 5(أنفسهم بأنهم بئسما فعلوا وأظهروا الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف.

                                                 
  .398/ 2) النكت والعیون (1
  .388/ 5) ینظر: فتح البیان (2
  .12/ 6 ، الألوسي، وروح المعاني132/ 16) ینظر: مفاتیح الغیب 3(

  .88/ 5، والكشف والبیان 132/ 16، ومفاتیح الغیب 21/ 11) ینظر: التحریر والتنویر(4
  .525/ 3غرائب القرآن و ، 132/ 16مفاتیح الغیب ینظر: ) (5
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  Z" :خلط الشيء بالشيء أي ضمه إلیه ومزجهما یستعمل في الحسیات والمعنویات ،
الخلیط الشریك یقال للواحد والجمع كما یجمع علي ، و")1("ط الشيء بالشيء، امتزج أو مازجهاختلاو 

  ) 3(."خالطه الداء: خامره"یقال: و  ،)2("خلطاء
  فیه ثلاثة أوجه، هي:  M_  ^    ]   \  [  ZL قوله تعالى: 

والسيء: التأخر عن الجهاد الذي بعدت فیه المشقة ولأنه تخاذل في ، أن الصالح: الجهاد  .أ 
  وقت الشدة ولأنه ایثار للراحة على الجهاد.

   )4(ابعین.قاله بعض الت ،: الذنب والصالح: التوبةالسیئأن   .ب 
  عراب:الإ .2

ن أي: وممن حولكم یمنافقالنها عطفة على إعطف حیث  MY  X  WL قوله تعالى:
  من الأعراب ومن أهل المدینة قوم آخرون. 

M   \  [  Z :مبتدأ وجملة اعترفوا بذنوبهم صفته، وجملة MWLیجوز أن یكون 
^    ]L ر عذر مسوغ للتخلف، ثم خبره، والمعنى: أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغی

ندموا على ذلك، ولم یعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب، 
 ) 5(علیهم. Uورجوا أن یتوب االله 

   :ةیالبلاغالجوانب  .3

قول: خلط العمل اللا یؤدیه  بـ (الواو)إن القول  M ^    ]   \  [  ZLقال تعالى:   .أ 
خلط الماء باللبن؛ لأن هذا الضرب من الخلط یصیر فیه المخلوط  :كما تقولالصالح بالسیئ، 
  واحدا أو كالشيء الواحد فلا یقول صاحبه: عندي ماء فرات، ولا لبن محض. والمخلوط به شیئاً 

عن  اً نوعین ممتازاً بنفسه، منفردواحد من البقي فیه كل  هو أنهأما المقصود والمراد من الآیة 
ع الآخر عبارة عن الجمع بینهما، والواو العاطفة هي التي تؤدي هذا المعنى الآخر، وخلطه م

دقائق بلاغة القرآن، ویقول أهل السنة فیه دلیل على نفي القول بالمخالطة  وهذا من من الجمع، 
   )6(لان لم یتصور اختلاطهما.ثلأنه لو لم یبق الم

                                                 
  .119ص:  ، سعدي أبو حبیبالقاموس الفقهي )(1
  .55/ 2 الجمل حسن عز الدین، ) معجم وتفسیر لغوى لكلمات القرآن(2
  .119) القاموس الفقهي ص: (3
  .293/ 2، وزاد المسیر 38/ 10، والموسوعة القرآنیة 387/ 5، وفتح البیان19/ 11منیرینظر: التفسیر ال )(4
  .167/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 454/ 2) ینظر: فتح القدیر (5

  .17/ 11تفسیر المنار ، و 525/ 3) ینظر: غرائب القرآن (6
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مثال على ذلك  والباء للإلصاق فیتناسبانلأن الواو للجمع  یجوز أن تكون (الواو) بمعنى (الباء)

  ) 1(قولك: بعت شاة ودرهما أي شاة بدرهم، وذلك أن الواو للجمع والباء للإلصاق فهما متقاربان.

  ) 2(بین الصالح والسيء طباق یوضح المعنى بالتضاد.  M ^    ]   \  [Lولَه تَعالى:ق  .ب 

  رابعاً: المعنى الإجمالي: 
أنهم لم ، حال طائفة جدیدة من الذین كانوا في المدینة أو حولها Uفي هذه الآیة بیَّن االله 

ن تخلفهم بالمعاذیر الكاذبة كغیرهم ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس ما فعلوا نادمین عیعتذروا 
فالاعتراف بالذنب كنایة عن التوبة منه، ولا یعتبر توبة إلا إذا  كان الإقرار بالذنب والندم على 

كون عند الندم والعزم على عدم العود إلیه وتركه في المستقبل، ولا یتصور فیه الإقلاع الماضي وی
الذي هو من أركان التوبة لأنه ذنب مضى، ولكن یشترط فیه العزم على أن لا یعود، وقد وقع منهم 

   )3(ما یفید التوبة، أو أن مقدمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة.
لحاً إلا إذا كان مع العبد أصل التوحید والإیمان، المخرج عن الكفر لا یكون العمل صا"

والشرك، الذي هو شرط لكل عمل صالح، فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة، بالأعمال السیئة، من 
التجرؤ على بعض المحرمات، والتقصیر في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء، بأن 

  ) 4(."یغفر االله لهم
بعد تخلفهم   rكر في الآیة الكریمة ما كان منهم من اعتذار على ما فعلوا للرسول بعدما ذُ 

أي  وعسى تأتي للترجي، Mc  b  a  `  _Lقوله تعالى:  Uعن غزوة تبوك ذكر موقف االله 
للإشعار  ىبعس Iأن یقبل توبتهم، ویغسل حوبتهم، ویتجاوز عن خطایاهم، وعبر Uعسى االله 

س إلا على سبیل التفضل منه، حتى لا یتكل الشخص، بل یكون على خوف بأن ما یفعله تعالى لی
وحذر، وتردید لهم بین الطمع والإشفاق، وذلك یصد عن اللهو والإهمال، وقد قالوا إن كلمة عسى 

أكرم من أن یطمع  Uفهي متحققة الوقوع، لأنها صادرة من كریم، واالله  Iمتى صدرت عن االله 
  ) 5(ه.لا یعطیه إیاو أحد في شيء 

تذییل  Mh   g  f  eLجملة قوله تعالى: : "- رحمه االله - ن عاشورابیقول الطاهر 
كثیر المغفرة للتائبین، واسع  Uوتعلیل لرجاء قبول توبتهم، إذ معناه، إن االله " ،)6(مناسب للمقام"

                                                 
  .706 /1، ومدارك التنزیل 525/ 3غرائب القرآن ، و 454/ 2فتح القدیر) ینظر: (1
  .1/562، وصفوة التفاسیر18/ 11) ینظر: التفسیر المنیر(2
  .21/ 11التحریر والتنویر، و 706/ 1ومدارك التنزیل ، 132/ 16، ومفاتیح الغیب 454/ 2ینظر: فتح القدیر ) (3
    .350) تیسیر الكریم الرحمن ص: (4
  .293/ 2، وزاد المسیر 395/ 6التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، و 454/ 2) ینظر: فتح القدیر (5
  .22/ 11التحریر والتنویر ) (6



)110-93الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف سورة التوبة، الآیات (  

90 
 

 الفصل الأول
یذكر  ولم ،)2("عباده، وهذا یفید إنجاز الوعد ویغفر الذنوب ویتفضل على، ")1("الرحمة للمحسنین

  توبتهم لأنه ذكر اعترافهم بذنوبهم وهو دلیل على التوبة.

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
   هدفت الآیات إلى تحقیق المقاصد التالیة:

  :بعباده Yبیان رحمة االله  ×

علیهم إذا تابوا وهو الغفور  Uیتوب االله الذین تخلفوا واعتذروا عن المشاركة مع المسلمین 
  )3(عظیمة لهؤلاء المتخلفین.بشارة ، وهذه تعتبر الرحیم

  :Uتوضیح أنَّ مرد المقصرین إلى االله   ×

 أهل ، ورجاءUفلا یعلم أحد من الغیب إلا ما علَّمه االله  Uعلْم ما في القلوب إلى االله 
   )4(لهم ویرحمهم. I التوحید الذین خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً أن یغفر االله

یوجد  وآخر سیئاً  سم الذین خلطوا عملا صالحاً قِ  ام للمسلمین أنَّ من العبرة في هذه الأقسإنَّ 
وهذه الآیة نزلت في بیان حال المذنبین الذین تأخروا عن الجهاد كسلاً في كل زمان ومكان، 

ولعل أسوأ سیئاتهم ترك الجهاد بأموالهم ، ومیلاً إلى الراحة مع إیمانهم وتصدیقهم بالحق
، فهذه الفئة من الناس یقولون الحق، ن یسترشدوا بهذه الآیةوأنفسهم في سبیل االله فیجب أ

ولكنهم یفعلون خلافه فهؤلاء أقروا بتقصیرهم واعترافهم بینهم وبین ربهم، فهم تحت رحمة االله 
لحق، والمقصود من باوعفوه وغفرانه، وهذه الآیة لكل الخاطئین المتلوثین بذنوبهم مع إقرارهم 

 Uحق الغیر فكل حق للناس لا یغفره االله بالكبائر التي تتعلق هذه الذنوب هي الصغائر دون 
للعباد  وقإلا بعد إرجاع الحقوق إلى أهلها حتى الشهید على عظم درجاته إن كان هناك حق

فیجب أن یقضیها عنه أهله، أما ما كان بین العبد وربه من تقصیر أو تخلف عن عمل صالح 
، وكثرة الصلاة والصیام، Iالمغفرة من االله  أو هفوة هنا أو هناك فكل هذا یزول بطلب

I :M   ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t، قال االله Uوإخلاص النیة الله 
    ª          ©    ̈     §  ¦¥   ¤     £  ¢L  :ومع إسرافهم على أنفسهم والتقصیر ، ]53[الزمر

هم إلیه، وقال عنهم یا عبادي فاالله لم یتخلَّ عنهم ونسب U، إلاّ أن المولى I في جنب االله
  غفورٌ رحیم، وما علینا إلا الاستغفار وطلب الرحمة مع حسن النیة.

                                                 
  .14/ 11، وتفسیر المراغي 395/ 6التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) (1
  .706/ 1، ومدارك التنزیل 388/ 5 ) فتح البیان(2
  .528/ 9 دروزة محمد عزت، التفسیر الحدیثینظر: ) (3
  .421/ 2أیسر التفاسیر ینظر: ) (4
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  المطلب الرابع

  حكم أخذ الصدقة

             8 7  M{  z  y  xw  v  u    t   sr  q  p  o  n  m  l  k  jL 
  .]103[التوبة: 

    أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
ط التوبة تدارك ما یمكن تداركه مما فات وسبق فعله من آثام، وكان و شر  لما كان من    

، وعدم إنفاق rالتخلف عن الغزو مشتملاً على أمرین هما عدم المشاركة في الجهاد مع الرسول 
، جاء في هذه الآیة الكریمة إرشاد لطریق تداركهم ما یمكن من Uالمال في الجهاد وفي سبیل االله 

لمین بالمال، فالإنفاق العظیم على غزوة تبوك استنفد المال المعد لنوائب ذلك وهو نفع المس
المسلمین، فإذا أخذ من المخلفین عن الغزوة شيء من المال انجبر به بعض الثلم الذي حل بمال 

   )1(المسلمین.

  : سبب النزول:نیاً ثا
  في سبب نزول الآیة الكریمة، منها: تتعددت الروایا

ن ابن عباس: فجاء أبو لبابة عري من طریق علي بن أبي طلحة أخرج ابن جریر الطب"  . أ
وأصحابه بأموالهم حین أطلقوا، فقالوا: یا رسول االله إن هذه أموالنا فتصدق بها عنَّا واستغفر 

M  l  k  j  الكریمة: نزل االله الآیةألنا، فقال: ما أمرت أن آخذ من اموالكم شیئاً، ف
mL. 

نفسهم في السواري، وهم أربعة منهم ربطوا أها نزلت في سبعة: أخرج عبد الرزاق عن قتادة أن  . ب
  ) 2(."بو لبابة ومرداس وأوس بن خذام، وثعلبة بن ودیعةأ

وهذا سبب خاص، لكنه عام في الأخذ، یشمل  rبالرسول  إنَّ هذا النص وإن كان خاصاً 
م المسلمون ومن بعده ومن بعدهم من أئمة المسلمین وفى المأخوذ منهم وه rخلفاء الرسول 

وسائر الصحابة مانعي الزكاة من أحیاء  tالموسرون، ولهذا السبب قاتل أبو بكر الصدیق 
، وقال: "واالله لو منعوني rالعرب، حتى أدّوا الزكاة إلى الخلیفة، كما كانوا یؤدونها إلى رسول االله 

  ) 3(لأقاتلنهم على منعه". rعقالا كانوا یؤدونه إلى رسول االله 

                                                 
  .22/ 11یر والتنویر ) ینظر: التحر (1
  .224ص: ، السیوطيأسباب النزول) (2

  .16/ 11، وتفسیر المراغي27/ 11التفسیر المنیر :) ینظر(3
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  تفسیر التحلیلي: : الثالثاً 
  معاني الكلمات: .1

m :قولان: وفیها، )1(الصدقة مأخوذة من الصدق، إذ هي دلیل على صدق مخرجها في إیمانه  

بها حسناتهم  وتنمو ، Iي یتقرب به إلى االله ذأنها الصدقة التي بذلوها تطوعاً، وهو المال ال  . أ
 ) 2(وترفعهم إلى منازل المخلصین.

  )3(."تعالى في أموالهم فرضاً الزكاة التي أوجبها االله "  . ب

p  o  n" :بدعائك لهم وثنائك  أي تطهرهم من ذنوبهم، وتزكیهم أنت أیها الرسول
   )4(."علیهم

r  q ::فیها قولان  

 ) 5(."استغفر لهم"  . أ

   )6(."ادع لهم بالخیر"  . ب

w  v :"7("والسكن: ما تسكن إلیه النفس وترتاح وتطمئن به من أهل ومال ومتاع ودعاء وثناء( ،
  وفیه خمسة أقوال:

 ) 8(."رحمة لهم"  . أ

 .وفي ذلك تثبیت لقلوبهم قد قَبِلَ منهم U طمأنینة لهم أن االله  . ب

   قُرْبَةٌ لهم.  . ت

 لهم. رٍ زیادة وَقَا  . ث

                                                 
  .346ص:  ، أبو الطیب القنوجي) نیل المرام(1
  .398/ 2النكت والعیون و ، 26/ 11التفسیر المنیرو ، 421/ 2، وأیسر التفاسیر295/ 2ینظر: زاد المسیر  )(2
  .398/ 2النكت والعیون و ، 295/ 2مسیر ) زاد ال(3
  .421/ 2یسر التفاسیر أ، و 96/ 3أنوار التنزیل  )4(

  .2/295زاد المسیر ، و 470لسایس ص: ، ا) تفسیر آیات الأحكام(5
  .350تیسیر الكریم الرحمن ص: و ، 2/467لزجاج ا ،معاني القرآن وإعرابه )(6
، والتفسیر 470لسایس ص: ، اوتفسیر آیات الأحكام، 347، ونیل المرام ص: 11/15) تفسیر المراغي (7

  .6/1601، وفي رحاب التفسیر11/ 2، والتفسیر الواضح 27/ 11المنیر
  .399/ 2النكت والعیونو ، 90/ 5، والكشف والبیان2/366توفیق الرحمن )(8
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 ) 1(تزكیة لهم.  . ج

  عراب:الإ .2

الجار والمجرور متعلقان  M  l  kLیَجُوزُ أَنْ تَكُونَ  Mm  l  k  jL  ى:قَوْلُهُ تَعَالَ 
  .MmLحالاً من وأن تكون بِخُذْ، 

MnL ،ٍیَكُونَ مُسْتَأْنَفًا، وأن یكون ضمیر  ویجوز أن: فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ صِفَةً لِصَدَقَة
، أما إذا كانت التاء للخطاب؛ فتكون جملة تطهرهم حال من MmLعلى  تطهرهم عائداً 

 .M jLفاعل 

 MoL :لقوله التاء للخطاب لا غیر :MpL ،قوله تعالى:  ویجوز أن یكونM   n
o pL لأن قوله ؛ مع قولنا أن التاء فیها للخطاب في موضع نصب صفة لصدقة  

MnL  علیه بِهَا، وَدَلَّ تقدیرهMpL دَقَةِ، جَازَ أَنْ الثانیة ، وَإِذَا كَانَ فِیهِمَا ضَمِیرُ الصَّ
   )MjL.)2من ضمیر الفاعل في حَالاً  ویجوز أن تكون الجملةیَكُونَ صِفَةً لَهَا، 

   ة:یلبلاغاالجوانب  .3

 rنه شبه الصلاة ودعاء الرسول إفیه تشبیه بلیغ، حیث  Mv  u    tL قوله تعالى:  . أ
وإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز "، )3(لهم كالسكن، فحذفت أداة التشبیه ووجه الشبه

 ) 4(."مرسل

أخذ منهم ثلث أموالهم وترك  rرسول القال المفسرون أن  Ml  k  jL تعالى: الق   . ب
ولم یقل: خُذ أموالهم، فذلك لم یأخذ كلها، ، Ml k jL قال: Uلأن االله  لثلثینا
   )5(للتبعیض.أتت هنا  )من(و

  القراءات: .4

 على النحو الآتي: MuLاختلف القراء في  M w  v  u    t   sr  qLتعالى:  الق

  .بالتوحید، ونصب التاء MuLقرأ كلٌ من: حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف  أولاً:

                                                 
  .5/500حیط ، والبحر الم399/ 2النكت والعیون و ، 90/ 5، والكشف والبیان 295/ 2زاد المسیر ینظر: ) (1
  .26/ 11التفسیر المنیرو ، 499/ 5، والبحر المحیط 168/ 4، وإعراب القرآن 658/ 2) ینظر: التبیان (2
  .26/ 11) ینظر: التفسیر المنیر(3
    .23/ 11) التحریر والتنویر(4
  .89/ 5) ینظر: الكشف والبیان (5
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الدعاء، وهي مصدر، ا بها الجنس، وقیل: الصلاة معناه أرادوا من قرأوا بهذا الوجه التوجیه:

  .والمصدر یطلق على القلیل والكثیر بلفظه
  .ك) بالجمع، وكسر التاء(صلواتِ قرأوا الباقون أما  ثانیاً:

على النصب بأن، ووجه ذلك أن الدعاء أنواعه مختلفة، فجمع  الذین قرأوا بذلك التوجیه:
  )1(لذلك.

  الناسخ والمنسوخ: .5

  فیه جوابان: Mr  qL قوله تعالى: 

 .]84[التوبة:  U: M¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L االله أنه منسوخ بقول  . أ

 .یفعل rأنه غیر منسوخ وأنّ المعنى وادع لهم إذا جاءوك بالصدقات، وكذا كان النبي   . ب
القول الثاني، على العلماء "أن  ، وهواحثة ماذكر في كتاب إعراب القرآن: ترجح البالراجح  

أي إذا دعوت لهم حین یأتونك بصدقاتهم سكّن ذلك  Mw  v  u    tLقوله تعالى ویدلّ علیه 
فیما علمناه أن الصلاة في  وحكى أهل اللغة جمیعاً ، r قلوبهم وفرحوا وبادروا رغبة في دعاء النبي

   )2(."كلام العرب الدعاء، ومنه الصلاة على الجنازة
  لإجمالي: اً: المعنى ارابع

لقد كانت الحساسیة التي بعثت الندم والتوبة في قلوب المتخلفین بعد الغزوة، جدیرة "  
  rبالطمأنینة، حقیقة بالعطف الذي یسكب فیها الأمل، ویفتح لها أبواب الرجاء، وإن كان رسول االله

تیه أمر من ربه وهو یقود حركة، ویربي أمة، وینشئ نظاماً، قد رأى الأخذ بالحزم في أمرهم حتى یأ
U  في شأنهم، فكان جواب الرسولr فوجه االله )3("أنه لا یأخذ من أموالهم شیئاً حتى یؤمر بذلك ،
I  الخطاب للرسولr  :في قوله تعالىMm  l  k  jL  أي خذ یا محمد من أموال هؤلاء

وشح  ،البخلخذ تطهیرًا لهم مما لحق بهم من آثام التخلف، ومن دنس ، وهذه الأموال تؤ المتخلفین
، وهو إشارة إلى مقام التخلیة عن السیئات ومقام التحلیة بالفضائل النفس ولؤم الطبع وقسوة القلب

تزكیة تنمى بها حسناتهم إلى مراتب المخلصین، وتنمو نفوسهم على حب الخیر، هذه و  والحسنات،

                                                 
، ، وشرح طیبة النشر279السبع ص:  ، وغیث النفع في القراءات2/285ینظر: الهادي شرح طیبة النشر) (1

  .246ص:  النویري
  .133/ 2لنحاس، ا) إعراب القرآن(2
  .1708 -1707/ 3) في ظلال القرآن (3
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س وترتفع إلى وتزرع في قلوبهم شجرة العطف على الفقیر والضعیف المحتاج، بهذا تنمو النف

  )1(.الدرجات العلا

، U مذنبین خاصة على البذل والإحسان في سبیل االلهلللمؤمنین عامة، ول حثفي الآیة "
الآثام التي  منله هو عدل الجهاد بالنفس، وتطهیر للمتصدق، وتزكیة  هفإن إنفاق المال في سبیل

  ) 2(."تعلق به

 Mw  v  u    t   sr  qL ى:بخطاب آخر في هذه الآیة بقوله تعال Uوجه االله   
ربة طواستغفر لهم أَیها الرسول، واطلب الرحمة لهم فإِن صلاتك ودعاءك إقرار لنفوسهم المض

  ) 3(وطمأْنینة لقلوبهم الحائرة، وإِیذان بأَن االله سیقبل توبتهم.

أي واالله تعالى عظیم السمع، محیط العلم فسمع اعتراف  M{  z  yL قوله تعالى:  
وبهم، وهو أیضاً سمیع لدعائك إذا دعوت لهم، ولغیر ذلك من كلام خلقه، وعلم صدقهم هؤلاءِ بذن

   )4(، فتاب علیهم وعفا عنهم.فرط منهم لمافي توبتهم، وعلیم بما في ضمائرهم من الندم والغم 

أن ذكر العلیم إیماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لأن في دعائه لهم : "ذكر ابن عاشور
  .U عند االله rمكانة الرسول  على عظمذلك یدل و ، )5(ظیماً وصلاحاً في الأمور"خیراً ع

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  هدفت الآیات إلى تحقیق المقاصد التالیة:

  الصدقات تمحو السیئات: ×

ر في ها، والحث علیها وعلى التوبة لمن قصَّ عُ فوائد صدقة الأموال ومنافِ  نت الآیة الكریمةبی
وفي الحث على  ،بماله ونفسه، أو في غیر ذلك من أمور دینه Uي سبیل االله الجهاد ف

طهر الأرواح من رذیلة الشح تالصدقة تكفر الذنوب و ، و لالعمل، وكونه هو الذي علیه المعوَّ 
ینبغي للتائب من ، وتزكي القلوب من الأخلاق الذمیمة، وتنمي الأموال والحسنات، و والبخل

یستحب لمن یأخذ ، و عده من الصالحات كالصدقات والصلوات ونحوهاالذنب الكبیر أن یكثر ب

                                                 
، والتفسیر 12/ 4 ، مجمع البحوثالتفسیر الوسیطو ، 6/1601في رحاب التفسیر، و 454/ 14جامع البیان  ) ینظر:(1

  .11/23. التحریر والتنویر12/ 2الواضح 
  .887/ 6لتفسیر القرآني للقرآن) ا(2
  .4/12 ، مجمع البحوث) ینظر: التفسیر الوسیط(3
  .390/ 5، وفتح البیان 12/ 4 ، مجمع البحوث،التفسیر الوسیط، و 454/ 14) ینظر: جامع البیان (4
  .23/ 11) التحریر والتنویر (5
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مثل: آجرك االله على ما أعطیت وبارك لك فیما  لهذا الشخص،صدقة امرئ مسلم أن یدعو 

  )1(.أبقیت

  للمتصدق: rبركة دعاء النبي  ×

على المتصدّق، ودعائه له، مجازاة عاجلة بالإحسان، یجد المتصدّق  rي صلاة النب ين فإ
، وبالتأكید هذا كیانه الرضا، وتملأ قلبه السكینة ينفسه، وبردها على قلبه، فیشیع ف يا فأثره

أن یتأدب المسلمون به، فیلقون إحسان المحسن بالحمد  يوهذا أدب ینبغینطبق على واقعنا، 
   )2(بالإحسان. يالأید ىوبهذا تتفتح النفوس للخیر، وتسخ والشكر، فإن ذلك أقلّ ما یجزى به،

  ة الخوف والرجاء:فضیل ×

یعمل على الإكثار من فالرجاء أما  والبعد عنها، على ترك المعاصيالإنسان الخوف یحمل "
وبین  Uما بین الخوف من االله  اً متعلق یجب على الإنسان أن یكون دائماً  ، لذلكالصالحات

  ) 3(.الرجاء برحمته وكرمه على عباده"
  الشكر على الإحسان: ×

من هذا الإحسان أم لم  شيء، سواء أصابه مد المحسن على فعلهن یحأ كلّ إنسانبجدیر 
على المؤمن أن ینكر المنكر لذاته،  يیصبه، فهو عمل طیب، وصنیع مبرور، وكما ینبغ

الناس الخیر، وتتكاثر أعداد  يوبهذا یشیع ف ،كذلك یجب علیه أن یحمد المعروف لذاته
   كافل المجتمع ویترابط مع بعضه البعض.، فیزداد المحسنون، وبالتالي یت)4(المتعاملین به

  أثر الصدقة على المجتمع: ×

ثرة، والطمع والجشع، وتبعدهم الصدقات تطهّر أنفس الأفراد من أرجاس البخل، والدناءة والأ
 يعن أكل أموال الناس بالباطل من خیانة وسرقة وغصب وربا، فإن من یتعود بذل بعض ما ف

من  ابتغاء مرضاته ومغفرة ذنوبه یكن أرفع نفساً  Uیل االله سب يخزائنه ف يیده أو ما أودعه ف
 تاوهما ثمر  ،أن یأخذ مال غیره بغیر حق، وإذا طهرت أنفس الأفراد وزكت بالعلم والتقوى

مثار التحاسد  يالإیمان طهرت جماعة المؤمنین من أرجاس الرذائل الاجتماعیة التي ه
ن الأموال قوام الحیاة المعیشیة للفرد والمجتمع، والتعادي والبغي والعدوان والفتن والحروب، فإ

ومن ثم أوجب الدین على أصحاب الأموال من النفقات  ازع والتخاصم،مثار التن يفه
                                                 

  .887/ 6التفسیر القرآني للقرآنو  ،423/ 2، وأیسر التفاسیر 6/397للقرآن الكریم) ینظر: التفسیر الوسیط 1(
  .887/ 6التفسیر القرآني للقرآنینظر: ) (2
  .423/ 2) أیسر التفاسیر (3
  .887/ 6التفسیر القرآني للقرآنینظر: ) (4
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بین  للعنایةالإسلام  دعاوقد ، والصدقات ما یجعل الثروات وسیلة للسلام لا إلى الخصام

الآخرة، فهو وسط بین ي والسعادة فالدنیا  يللوصول إلى السیادة ف الجوانب الروحیة والجسدیة
ه إصلاح حب المال، والنصرانیة الروحانیة الزاهدة، فمن أهمّ مقاصد يالیهودیة المفرطة ف

أمر المال لیبتعدوا عن شر طغیان الأغنیاء على  يهدایة الناس إلى العدل فو  المجتمع البشري
التطلع إلى ما  يمصلح فالغایة التي لا یطمح  يهذا الباب ه يالفقراء، ونصوص الدین ف

  ) 1(على الإسلام من أرباب الجهل والهوى.الخاطئة لمزاعم لبعدها، وهى هادمة 

بأخذ الصدقة هو عائدٌ علینا من نفع وتزكیة وطمأنینة  rمر الإلهي لسیدنا محمد إن الأ
ئه وراحة نفس، وهذا فیه نفع لكیان الأمة الإسلامیة عامة حیث إن الأخذ من مال الغني وإعطا

بین أغنیاء المسلمین وفقرائهم، وهذا ما نلمسه في زمننا  تللفقیر یُرجح الموازین، ویقلل من الفروقا
من فروقات كبیرة بین طبقات المجتمع الاسلامي من أغنیاء وفقراء، ویرجع كل ذلك إلى التخلف 

لسد رمقهم ولكي  عن إخراج الصدقات وهذا یؤدي إلى الكثیر من الجرائم والمخالفات من قبل الفقراء
یتغلبوا على صعوبة الحیاة التي یعیشونها، وبالتأكید هذا یجعلنا فریسة سهلة لنیل الأعداء منَّا 
والتغلغل في وسطنا من هذه الثغرة، والتي یستهینُ بها الكثیر من أصحاب رؤوس الأموال، ولو أنهم 

ي إلى انحلال المجتمع یتصدقون بالقلیل لتكون خیر معین على مثل هذه المشاكل التي تؤد
لغیرهم للتغلب على مشاق هذه الحیاة ومتاعبها، ولا ریب أیضاً بأن إخراج  اً وتفككه، وتكون عون

الأغنیاء من المسلمین للصدقة هو بمثابة تطهیر لأموالهم وتزكیتها وتكثیرها، وذلك مصداق لقوله 
فع للمسلمین بالتصدق فهذه الآیة محفز ودا، ]276[البقرة:  MX  W  V  U   TLتعالى: 

  بأموالهم لأن القرآن حق لا جدال فیه.

إن صدقة المسلم تؤدي إلى طیب النفس وراحة القلب وینبع ذلك كله بأن المتصدق یؤدي 
في أمواله والتي شرعها لأجل عباده، فلا یشغل باله وفكره في عدها وإحصائها وخوفاً  Uحق االله 

 ]26[یونس:  M  %  $  #  "L تابه العزیز:في ك Uعلیها من نقصانها، ویقول االله 
فالكل یرجو هذه الزیادة ویطمح إلى هذا الإحسان وبذلك ینال فیه مكسب في الحیاة الدنیا، وفوز في 

 الآخرة وهو الذي یسعى كل إنسان مسلم خالص الإیمان إلیه.

  

  

  

  
                                                 

  .18/ 11تفسیر المراغي ینظر: )(1
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  المطلب الخامس

  قبول التوبة والأمر بالعمل الصالح

 8 7M¢  ¡  �     ~  }    °   ̄  ®  ¬  «  ª    ©   ̈ §  ¦  ¥    ¤  £
Á   À  ¿  ¾     ½  ¼  »    º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±L  :التوبة]

104 – 105[.  

  لما قبلها: أولاً: مناسبة الآیات
، وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها، الذین تخلفوا عن الغزوةأن قبول توبة  Iاالله  برخأ

حین أبى أن یطلق من ربط نفسه بالسواري من المتخلفین عن  rنبيَّ الوأن ، r لیس إلى نبيّ االله
 لأن ذلك هذاعنهم حین أذن له في ذلك، إنما فعل  U ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق االلهو الغزو 

 هاوأخذِ صدقةٍ وغیر  من تركٍ وإطلاقٍ  rما یفعله الرسول ، و   Uإلى االله كان مانإ ، و rلم یكن إلیه 
من ، ویأخذ صدقة من تصدَّق هو الذي یقبل توبة من تاب Iوأن االله  ،U أمر االلهمن أفعال ب

  ) 1(.عباده أو یردُّها

  ثانیاً: سبب النزول:
 بالأمس كانوا تابوا الذین ھؤلاء یتوبوا لم الذین قال علیھم تیب لما أنھ جاء في الروایة"

  )2(الآیة الكریمة". فنزلت لھم فما یجالسون ولا یكلمون لا معنا

   التفسیر التحلیلي:ثالثاً: 
  معاني الكلمات: .1

  )3(."أي من عَبیده، تقول: أخذته منك، وأخذته عنك": £  ¤    ¥  ¦

   )4(علیها. یُثیب: یقبلها، و § ̈ 

   )5(."وسترجعون": ¹

  
                                                 

  459- 458/ 14) ینظر: جامع البیان (1
  .707/ 1) مدارك التنزیل (2
  .295/ 2) زاد المسیر(3
    .295/ 2، وزاد المسیر13/ 4ینظر: التفسیر الوسیط ) (4
    .13/ 4) التفسیر الوسیط (5
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 الإعراب: .2

جاءت هنا مفتوحة لأنها فاصلة، وقد تأتي (أنّ)  M¤  £  ¢  ¡  �    ~  }Lقوله تعالى: 
  ) 1(.مبتدأة

والمصدر المؤوّل ، في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي یعلموا M£  ¢  ¡  �Lوالمصدر المؤوّل 
في محلّ نصب معطوف على المصدر المؤوّل الأول ومؤكّد  M¬  «  ª    ©L الثاني

  لمعناه.
  .التوبة) یقبل( :في محلّ رفع معطوفة على جملةالجملة  M  ̈ §L: قوله تعالى

  نصب مقول القول. في محلّ  M  ±Lجملة: 

   )2(وهي تعلیلیّة. ،لا محلّ لها من الإعراب M ´  ³  ²L: قوله تعالى

 ذلك؛ رؤیة العین لا غیر "كلمة (سیرى) یراد بها M¶  µ    ́ ³  ²Lقوله تعالى: 
  )3(."لأنه لم یتعدّ إلا إلى مفعول واحد

   )M²L".)4معطوفة على جملة  M¹L: "وجملة

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

فیه (الهمزة) للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، و(لَمْ) للنفي، ونفي  M ~  }L عالى:قوله ت  .أ 
یقبل التوبة عن عباده، ویأخذ الصدقات  Uالنفي إثبات، فیكون المعنى تأكید علمهم بأن االله 

هو المتصف بأنه التواب الرحیم، الذي یكثر قبوله   Iالتي یریدون بها تكفیر سیئاتهم، واالله
ویأتي  ،)5( رحمة بهم؛ لأنه الرحیم الغفور الودود، وفیها حث على التوبة والصدقةللتوبة 

  )6(الاستفهام فیها للتقریر والتحضیض.

̈  M: تعالى الق  .ب   §L " أي یقبلها قبول من یأخذ شیئا لیؤدي بدله، مكنیة استعارةفیها :
  .)7("فالأخذ هنا استعارة للقبول

                                                 
  .133/ 2إعراب القرآن للنحاس ینظر: ) (1
  .29-11/28الجدول ینظر: ) (2
  .133/ 2) إعراب القرآن للنحاس (3
  .413/ 2) المجتبى (4
  .390/ 5یان فتح البو ، 26/ 11، والتفسیر المنیر3436/ 7) ینظر: زهرة التفاسیر (5
  .390/ 5، وفتح البیان 404/ 2لباب التأویل  ینظر: )(6
  .28/ 11 / محمود صافي) الجدول(7
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  ) 1(مجازاً مرسلاً عن قبوله لها. Uالله ویجوز أن یكون اسناد الأخذ إلى ا

السین لتأكید وقوع ما بعدها في المستقبل، " M ½  ¼  »    º  ¹L قوله تعالى:  .ج 
 ، أو شراً ، وتعرض علیه أعمالكم لاَ تخفى منها خافیة، فإن كانت خیراً Iأي ستعودون إلیه 

   )2(."لسوء، وإلا فالعاقبة اتبتم منه وأحسنتم التوبة، فإن الجزاء یكون خیراً 

لتحقق أن نسبة علمه  الغیب على الشهادة وهذا م یتقدیها ف" M½  ¼  »Lقوله تعالى:   .د 
أو للإیذان بأن رتبة السر متقدمة على رتبة  ،المحیط بالسر والعلن واحدة، على أبلغ وجه وآكده

 العلن، إذ ما من شيء یعلن إلا وهو، أو مبادئه القریبة، أو البعیدة، مضمر قبل ذلك في
  ) 3(."به في حالته الأولى، متقدم على تعلقه به في حالته الثانیة Iفتعلق علمه  ،القلب

فیه مجاز والإنباء مجاز عن المجازاة أو كنایة، أي " M À  ¿  ¾  ÁL: تعالى قال  .ه 
  )4(."یجازیكم حسب ذلك إن خیرا فخیر وإن شرا فشر، ففي الآیة وعد ووعید

  القراءات: .4

  :قراءتان افیه M~  }L قوله تعالى:

  .وهذه قراءة الجمهوروا)، مل( یعبالیاء التحتیةقرأت  أولاً:

تكون الآیة الكریمة في شأن العصاة الذین تابوا وربطوا أنفسهم بالسواري، والذین لم  التوجیه:
، ویعود Uیتوبوا من المتخلفین، وترجى توبتهم، فهي دعوة لمن لم یتب ألا ییأس من روح االله 

  ) 5(والمؤمنین، وأن االله تعالى من شأنه قبول توبة التائبین. إلى االله ورسوله
مصحف  يالحسن، وكذا فعلى الخطاب وهي قراءة وا) مل(تع قراءة أخرى بالتاء الفوقیة ثانیاً:

   )6(.أبى

خطاباً للمؤمنین، وتقریراً لحقیقة دینیة یجب الإیمان بها، وأن  القراءة بهذا الوجه تكون التوجیه:
یفتح له الباب لتطهیر نفسه من الذنوب  I، بل إنه ذنبهلاَ یترك المذنب في   Iاللهیعلموا أن ا

                                                 
  .496/ 5محاسن التأویلو ، 28/ 11، والجدول 308/ 2، والكشاف 26/ 11التفسیر المنیر ینظر: ) (1
  .3438/ 7) زهرة التفاسیر (2

  .498/ 5) محاسن التأویل (3
  .29/ 11) الجدول (4
  .455/ 2فتح القدیر و ، 3436/ 7زهرة التفاسیر و ، 250/ 8ینظر: تفسیر القرطبي  )(5
  .296/ 5الموسوعة القرآنیة ، و 308/ 2والكشاف  ،295/ 2) ینظر: زاد المسیر (6
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منه قریب یستجیب دعوته إذا دعاه، ویغفر له إذا استغفره بقلب سلیم  Iوتخلیصها منها، واالله 

  )1(لم یركس، ولم یستغلق باب التوبة.

  استنباطات فقهیة: .5

سلم وتاب لم یلزم مع التوبة كفارة أخرى سوى إذا أ الكافرن إ": یقول الماتریدي في تفسیره
التوبة، وإن كان ارتكب مساوئ وفواحش سوى الشرك والكفر، والمسلم إذا ارتكب مساوئ لزمته 
التوبة والكفارة جمیعًا؛ وذلك لأن المسلم لما أسلم اعتقد حفظ ما لزمه من الشرائع، فإذا ارتكب ما 

اعتقد حفظه، فإذا ترك حفظه وأدخل فیه النقصان،  ذكرنا خرج عن شرائعه وأدخل نقصانًا فیما
لزمته الكفارة یجبر بها النقصان الذي أدخل فیه، وأما الكافر فلیس علیه شيء من الشرائع، إنما 

   )2(علیه أن یتوب عن الشرك ویأتي بالإیمان؛ لذلك افترقا".

  الاجمالي:معنى الرابعاً: 
وغیر  ولو كانوا منافقینعلى أنفسهم، سرف العصاة  یُ حتى لاَ عباده  قبوله لتوبة Iیؤكد االله      

والنفرة  ،الحق، فإن الیأس یولد النفرةالدین وإلى  U ، ویظنون أنه لاَ رجعة إلى االلهمخلصي الإیمان
 قال تعالى:، )3(الإیمان یؤدي إلىیكون معه الرجوع إلیه، والرجوع  U تولد الكفر، والرجاء في االله

M ~  }  ¡  �L علم أولئك التائبون أن االله ألم یU  هو الذي یقبل التوبة عن عباده، ویتجاوز
 rویضاعف أجرها، وفي إسناد الأخذ إلیه سبحانه بعد أمره لرسوله  الصدقاتتقبل عن سیئاتهم، وی

بأخذها تشریف عظیم لهذه الطاعة ولمن فعلها، وفي ذكر لفظ الأخذ ترغیب في بذل الصدقة 
هو التواب الذي من  U أن االله وألم یعلموا أیضاً ، ذا صدرت عن خلوص النیةإ، )4(وإعطائها الفقراء

على أعمالهم  تثبیتهمالرحیم بعباده التائبین ب علیهم، وهو شأنه قبول توبة التائبین والتفضل
في تجدید همة النفس والعهد ومحو الذنب، والتخلص من أوزار الماضي  تفیدالصالحة، والتوبة 

  ) 5(ح من تعذیب الضمیر ومساوئ الذنب.والشعور بالارتیا

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الذي یسر أسباب التوبة لعباده مرة  M ®  ¬  «  ª    ©Lقوله تعالى:      
بعد أخرى، بما یظهر لهم من آیاته، ویسوق إلیهم من تنبیهاته، وما یطلعهم علیه من تحذیراته، 

الخوف بتخویفه، فرجعوا إلى التوبة، فرجع إلیهم  الذنوب، استشعرواكبائر حتى إذا اطلعوا وعرفوا 

                                                 
  .455/ 2فتح القدیر و ، 3436/ 7) ینظر: زهرة التفاسیر (1
    .471/ 5) تأویلات أهل السنة (2
  .3436/ 7) ینظر: زهرة التفاسیر (3
  .391/ 5فتح البیان ، و 86/ 2) ینظر: بحر العلوم (4
  .914/ 1لزحیلي ا، التفسیر الوسیطینظر: ) (5
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المتجاوز لمن تاب، الرَّحِیمُ وهو  حسانهإ، المتفضل علیهم بجود التواب بالقبول Uفضل االله 
  )1(.بالمؤمنین

الآیة في المنافقین؛ یقول: اعملوا فیما تستأنفون؛  یقول الماتریدي في كتابه: " قال البعض
  )2(".لمؤمنین على نفاقكم فتفتضحون، حیث یطلعون على سرائركمفإن اللَّه یطلع رسوله وا

أن ذلك تهییج للحث  ،الخلاصة في ذكر أن االله یقبل التوبة عن عباده ویأخذ الصدقات"
   )3(."بالقبول I الصدقات، فكلتاهما خیر یتلقاه االلهو  على المسارعة بالتوبة

لاء الذین اعترفوا لك بذنوبهم من لهؤ  ویقول rمحمد  لنبیه بالخطا Uیوجه االله بعد ذلك 
بما یرضیه من  Uلا نفاقاً أن یعملوا الله  والخروج في الغزوة كسلاً  ،المتخلفین عن الجهاد معك

فیها " M  ¶  µ   ´  ³  ²Lبقوله تعالى لهم:   ،)4(طاعته، وأداء فرائضه مدعمٌ ذلك
م كم، وبأن رسوله سیراقب سلوكسیرى عملكم إن عملت U أي أن االله، )5("وعید لهم وتحذیر وترغیب
م في كل مكان، كإیاه، وأن فراسة المؤمنین ستلاحق I تكون بإعلام االله rباستمرار ورؤیة الرسول 

علیه من خیر أحبوه، أو شر أبغضوه، إذ الأعمال نفسها لیست إلا علامات  Uفما أطلعهم االله 
 Uن أسر سریرة ألبسه االله تكشف عن حقیقة النیات، وأمارات تدل على صمیم المعتقدات وم

، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف )6(فشر رداءها، إن خیرا فخیر، وإن شراً 
ون إلیه بقوله عبأنهم سیرج Uقوله فعله فإنما یوبّخ نفسه، ثم جاء سبحانه بوعید شدید وبلغهم االله 

تكم، وما یغیب عن الناس فلا إلى من یعلم سرائركم وعلانی أي یوم القیامة M ¹Lتعالى:
فیخبركم بما  MÀ  ¿  ¾  ÁL وقال تعالى:  یخفى علیه شيء من باطن أموركم وظواهرها،

، المحسن أعمالكممعصیة، فیجازیكم على أو  طاعةً أو  ریاءً أو  منه خالصًایكون كنتم تعملون، وما 
ردعه الاحتشام، وسقط من عین وقد خسر من لا یمنعه الحیاء، ولا ی ،)7(بإحسانه، والمسيء بإساءته

  :)8(صالح بن عبد القدوس قال الشاعرمن هتك جلباب الحیاء، كما  Uاالله 

                                                 
  .86/ 2بحر العلوم ، و 280/ 1 ، التویجري) ینظر: موسوعة فقه القلوب(1
  .472/ 5) تأویلات أهل السنة (2
    .3437/ 7) زهرة التفاسیر (3
  .463/ 14) جامع البیان (4
  .39/ 10القرآنیة  ) الموسوعة(5
  .2/405لباب التأویل ، و 2/455، وفتح القدیر3/17 محمد الناصريالتیسیر في أحادیث التفسیر  ینظر: )(6
  .87/ 2، وبحر العلوم 463/ 14جامع البیان ینظر: ) (7
م، كان بن عبد االله بن عبد القدّوس الأزدي الجذامي، مولاهم، أبو الفضل: شاعر حكی صالح بن عبد القدّوس:) (8

، یعظ الناس في البصرة. له مع أبي الهذیل العلاف مناظرات، وشعره كله امثال وحكم وآداب، اتهم عند متكلماً 
ینظر: م)، [ 777 -هـ  160المهدي العباسي بالزندقة، فقتله ببغداد، وعمي في آخر عمره، توفي سنة (

  ]. 192/ 3الأعلام 
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  وجه إذا قلّ ماؤه يولا خیر ف ***  إذا قلّ ماء الوجه قلّ حیاؤه 

   يالعاجل سیلقى غبّ ذلك، وخسرانه عن قریب ف يمن لم یمنعه الحیاء عن المكروهات ف
  ) 1(الآجل.

  وأهداف النص: خامساً: مقاصد
  هدفت الآیات لتحقیق المقاصد والأهداف التالیة:

  :توابٌ رحیم Yاالله  ×

على مر العصور، ولكل من یغلق علیه  لكل عاص في كل زمان ومكان Uخطاب االله 
یبسط یده  Iالشیطان أبواب التوبة ینادیه الرحمن أن باب التوبة مفتوح لا یغلق وأن االله 

، قَالَ: قَالَ tعباده كما جاء في الحدیث، عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ  للمسیئین، ویقبل التوبة عن
"لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِینَ یَتُوبُ إِلَیْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ بِأَرْضِ : rرَسُولُ االلهِ 

راَبُهُ، فَأَیِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَیْهَا طَعَامُهُ وَشَ 
 شِدَّةِ أَیِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ، فَبَیْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ 

جب على كل مسيء أن الواف، )2(بُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ"الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَ 
لأن بابه مفتوح دائماً لعباده مالم تشرق  Iوأن لا یقنط من رحمة االله  Uیعود ویتوب إلى االله 
  الشمس من مغربها.

  حث المسلم على العمل: ×

 Uالظاهر، یراه االله المنهج الإسلامي منهج عقیدة وعمل، فمحك الصدق في التوبة هو العمل 
والمؤمنون، والإیمان لیس بالتمني، ولا التوبة باللسان فقط بل بما وقر في القلب  rورسوله 
في  عمالعلى الرغم من اختلاف الأ، و )3(العمل، فالعمل هو المهم، وهو المعول علیه وصدق

وجه  نوعیتها من شخص لآخر فالذي یعنینا هو كیفیة أداء هذه الأعمال؟! هل هي على
إن شریعتنا الإسلامیة من ضمن ما تأمرنا  ؟!الإتقان والإحسان أم على وجه التقصیر والإهمال

به، تأمرنا بإتقان العمل، وهي في حدیثها عنه لا تجعله أمراً دنیویاً تبتغى منه منفعة عاجلة 
ض ومن المؤسف أننا نجد بع، U فحسب، بل تجعله أیضاً أمراً تعبدیاً یتقرب به إلى االله

المسلمین یهملون العمل بهذه الوصیة، مستهینین بمعناها وأثرها في رقي المجتمع وسعادته، 
حجتهم في ذلك الربط بین إتقان العمل والمقابل المادي، یغتنمون فرصة غیاب الرقابة الإداریة 

                                                 
  .61/ 2) لطائف الإشارات (1
  .2747، حدیث رقم: والفرح بهاباب: في الحض على التوبة، كتاب: التوبة، ، 2104/ 4) صحیح مسلم (2
  .13/ 2، والتفسیر الواضح 1708/ 3) ینظر: في ظلال القرآن (3
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ظ یجب علینا أن نوقبات، متناسین الرقابة الإلهیة، و لإبداء التقصیر والتهاون في أداء الواج

الضمیر المسلم؛ لیكون حی ا یمارس دور الحكم الداخلي على النفس، وهو الرقیب والواعظ أثناء 
، بل هو سمةٌ فقط العمل؛ لأن إتقان العمل في الإسلام لیس هدفًا سلوكی ا قاصرًا على الفرد

 وتقدمرقي  السلوكیات السلبیة التي تؤثر علىحضاریةٌ تقدمیةٌ للمجتمع المسلم تمحي بعض 
  .المجتمعات
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  المطلب السادس

  الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك

 8 7  MÏ  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃL        :106[التوبة[.  

    أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
مردوا على منافقون الذین عن الغزوة إلى ثلاثة أقسام: منهم ال المخلفین Uقسَّم االله  بعد أنْ 

وطلب دعاء ، تابوا وزكوا توبتهم بالصدقة رفون بذنوبهمتوهم أكثرهم، والتائبون المع النفاق،
ظلَّ القسم الأخیر ألا وهم الذین  وواستغفاره لهم، ذكر في هذه الآیة الصنف الثالث وه  rالرسول

  ) U.)1إلى االله  أمرهم موقوفاً 

  ثانیاً: سبب النزول: 
  هما:قولان الآیة هذه في سبب نزول  ذُكِرَ 

ثلاثة الذین خلفوا وربطوا أنفسهم بالسواري ولم یبالغوا في التوبة والاعتذار كما النزلت في   . أ
خمسین لیلة، ونهى الناس عن مكالمتهم  rالرسول فعل أبو لبابة وأصحابه فوقفهم 

م الأرض كهم الحزن وضاقت علیههتَّ ومخالطتهم وأمر نساءهم باعتزالهم، حتى شقهم القلق وتَ 
، وكعب بن - الربیع - وكانوا من أهل بدر، وهم: هلال بن أمیة، ومرارة بن ربعيّ  ،برحبها

مالك، من الأوس والخزرج، فجعل أناس یقولون: هلكوا، وآخرون یقولون: عسى االله أن یغفر 
  )2(.لهم، فصاروا مرجئین لأمر االله

ضین للتوبة مع بنائهم مسجد رَّ إنها نزلت في غیرهم من المنافقین الذین كانوا مع" :قیل  . ب
  ) 3(."الضرار

وأن الآیة الكریمة نزلت في الثلاثة  ،ما تمیل إلیه الباحثة وترتضیه هو القول الأول الراجح:
ن الذین تخلفوا عن الغزوة وذلك لأن سیاق الآیات السابقة كانت تتحدث عن المؤمنین الذین یالمؤمن

  عن الغزوة.فوالتخ

نقلت في القول الثاني نقلت بلفظ (قیل) وهذا یدل على التضعیف، أیضاً الروایات التي 
  والقلیل منها ذكرت القول الثاني.الأول ومعظم كتب التفسیر ذكرت القول 

                                                 
  .405/ 2لباب التأویل و ، 423/ 2، وأیسر التفاسیر 29/ 11، وتفسیر المنار 527/ 3ینظر: غرائب القرآن  )1(
، 87/ 2بحر العلوم ، و 309/ 2الكشاف ، و 466/  14، وجامع البیان 258 ینظر: أسباب النزول ص: )2(

  .386/ 2، وتفسیر البغوي 523/ 2، والتفسیر الوسیط 91/ 5والكشف والبیان 
  .80/ 3المحرر الوجیز  )3(
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  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:
  معاني الكلمات: .1

  Ä:  مُرْجئون لأمر االلهU  وَقضائه، یقال منه: "أرجأته أرجئه إرجاء وهو مرجَأ"، بالهمز
  ) 1(الهمز، وهما لغتان معناهما واحد.وترك 

، ویقال: متروكون لأمر I ، مؤخرون على أمر االلهU بمعنى: موفقون لأمر االلهأیضاً تأتي 
وهي محبوسون فیها بأنها تأتي بمعنى ویقال ، )2(لهم، ویقال مؤخر أمرهم من التأخیر Iاالله 

  ) 3(من أرجیته: أي حبسته.
من خلال المعاني المختلفة لكلمة (مرجون) أن هؤلاء القوم ما توصلت إلیه الباحثة  الراجح:

فیهم، وأنه تأخر ولم ینزل حكمه فیهم كما نزل الحكم  Uأمرهم وكلَّ وأسند وترك لحكم االله 
  .rفیمن تخلف معهم وقدموا أعذارهم للرسول 

  È:فیها وجهان، هما :  

  یمیتهم على حالهم.   .أ 

  ) 4(."یأمر بعذابهم إذا لم یعلم صحة توبتهم"  .ب 

 ذيالوالذل  شدة الموقفما یدلان على یهن خلال المعنیین السابقین أن كلتستدل الباحثة م
ن، وذلك حتى یكونوا عبرة یومساندة المؤمن rكانوا فیه، وهذا بسبب تخلفهم عن غزوة الرسول 

  لغیرهم.

Ë  Ê :حتمل وجهین، هما: ت  

  أن یعلم صدق توبتهم فیطهر ما فیهم.  .أ 

 )5(ح عن ذنوبهم.أن یعفو عنهم ویصف  .ب 

، ورحمته بعباده، من قبول توبتهم Uترى الباحثة أن كلا المعنیین یدلان على رأفة االله 
  ومغفرة ذنوبهم، وتطهیرهم منها.

                                                 
  .464/ 14جامع البیان ینظر: ) (1
، 212/ 3، الجواهر الحسان 426/ 2، والبحر المدید 386/ 2، وتفسیر البغوي 87/ 2بحر العلوم ینظر:  )(2

  .13/ 2 ، والتفسیر الواضح422/ 2وأیسر التفاسیر 
  .475/ 5تأویلات أهل السنة ینظر:  )(3
  .400/ 2النكت والعیون  )(4
  .400/ 2ینظر: المرجع السابق ) (5
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 عراب: الإ .2

على ماذا تعطف، والأقوال فیها على       M Ä  ÃL :اختلف في إعراب قوله تعالى
  النحو الآتي:

M  X  Wقوله تعالى: معطوفة على جملة وهي ،لا محلّ لها من الإعرابأن الجملة   .أ 
  ^    ]   \  [  Z   YL  :التوبة]أي عطف نسق على ما تقدم أي ، ] 102

متعلقان بمرجون یعني وآخرون من  U صفته ولأمر االله  M  ÄLوآخرون اعترفوا و
   )1(المتخلفین موقوف أمرهم.

توبة: [ال M@   ?  >  =  <L :تعالى على قوله معطوفةجملة أن ال  .ب 
   )2(والمعنى: من أهل المدینة منافقون ومنهم آخرون مُرْجَوْنَ. ،]101

  في محلّ رفع خبر المبتدأ (آخرون).       M ÈLجملة: 

  في محلّ رفع معطوفة على جملة یعذّبهم.    MË  ÊLجملة: 

  ) 3(لا محلّ لها من الإعراب وهي جملة استئنافیّة.     MÏ  Î  ÍLجملة: 

  ة:یغالبلاالجوانب  .3

هنا للشك والتردید، والشك بالنسبة     MÇLجاءت     M Ë  Ê  É  È  ÇL :قوله تعالى
مخاطبین، أبهم على ال Iبمعنى أنه  I، وإما للإبهام بالنسبة إلى االله - المخلوقین - لمخاطبل

، ویعلم یعلم ما كان وما یكون Iاالله إن لاعتقادنا فیهم، وإلا ف وجعلهم في تردید بالنظر
أعمالهم ب محیطونعلمه و ، فیعلم ما سیئول إلیه أمرهم من غیر إخبارهم، ت والسكونالحركا

    ) 4(وإرادتهم.

  القراءات: .4

  فیها قراءتان، هما:     M  ÄL: قوله تعالى

                                                 
/ 4انه إعراب القرآن وبیو ، 30/ 11، والجدول 133/ 2لنحاس ، اإعراب القرآنو ، 659/ 2ینظر: التبیان  )(1

  .464/ 14جامع البیان و ، 173
  .467/ 2معاني القرآن وإعرابه ینظر: ) (2
  .30/ 11) ینظر: الجدول (3
  .659/ 2، والتبیان14/ 2والتفسیر الواضح  ،252/ 8تفسیر القرطبي  ،393/ 5فتح البیانینظر: ) (4
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من أرجى، وهى قراءة الحسن، وطلحة، وأبى جعفر، وابن نصاح،      M  ÄLبغیر همز:   .أ 
  والأعرج، ونافع، وحمزة، والكسائي، وحفص.

  ) 1(الهمز: (مرجؤون) من أرجأ یرجىء، وهى قراءة باقي السبعة.ب  .ب 

  الناسخ والمنسوخ: .5

!  M  ي موضع آخر من سورة التوبة، وهو قوله تعالى:م نسخها فت الآیة: "یقول الشوكاني
+  *      )  (  '  &  %  $  #  "L  :118[التوبة[.")2(  

لسورة، یة الأخرى التي ذكرت في نفس اما تمیل إلیه الباحثة أن هذه الآیة غیر منسوخة بالآ
وإنما الآیة نزلت في البدایة  لبیان كیف كان حال من تخلف عن الغزوة ولم یكن له سبب في 

، فبینت الآیة وصورت لنا حالة الخوف والقلق التي كانت rالتخلف، ولم یقدم عذر للرسول 
  من السورة الكریمة.علیهم في موضع آخر  Uعندهم، وبعد ذلك نزلت فیهم توبة االله 

  جمالي: الامعنى رابعاً: ال
یتضح في هذه الآیة صنف آخر من الذین تخلفوا عن غزوة تبوك وهم الذین تخلفوا عن 

كما فعل أبو لبابة وغیره من الصحابة  rللرسول  اً الغزوة ولم یكونوا منافقین وأیضاً لم یقدموا عُذر 
y :فنزل فیهم قوله تعالى MÄ  ÃL    هم راجع الله ر أي أن أمU  لیقضي فیهم ما هو

M  Ê  Éبتخلفهم إن بقوا على ما هم علیه ولم یتوبوا،     M È  ÇLقاض، ولم یبیّن شيء، 
ËL    عنهم إن تابوا توبة صحیحة وأخلصوا إخلاصاً، ولم یصرّح بقبول توبتهم، ولم  یتجاوزو

مرین الرهبة والرغبة، وبین الخوف من غفرانه، فوقفوا على قدم الخجل، وتردد حالهم بین الأ یُیئسهم
أنّه إن عذّبهم فلا اعتراض یتوجّه علیه، وإن رحمهم فلا سبیل  Uخبار من االله إ والرجاء، وفیها

  .عالم بما یصیر إلیه أمرهم إلا أنه خاطب العباد بما یعلمون Uلأحد إلیه، واالله 

الرشد، وحَكِیمٌ فیما  إلیه حالهم وبمن یهدي إلى یؤولبما   M Ï  Î  ÍL: تعالى قوله   
 لا رب غیره ولا معبود سواه، فالآیة على هذا فیها ترجٍ  ،شاءیوتعذیب من  ،ینفذه من تنعیم من شاء

وإن الحكمة من إبهام الأمر إثارة الغم والحزن في قلوبهم ، )3(لهم واستدعاء إلى الإیمان والتوبة
 اً كهم مكالمتهم ومخالطتهم، تربیة وتهذیبوالمؤمنین تر  r لتصحّ توبتهم، وحكمة إبهامه على الرسول

                                                 
، 386/ 2وتفسیر البغوي ، 87/ 2، وبحر العلوم 296/ 2، وزاد المسیر 80/ 3) ینظر: المحرر الوجیز(1

  .28/ 11التحریر والتنویر، و 296/ 5والموسوعة القرآنیة 
  .458/ 2) فتح القدیر (2
  .3/80، والمحرر الوجیز 61/ 2، ولطائف الإشارات 87/ 2، وبحر العلوم 393/ 5بیان ) ینظر: فتح ال(3
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وبیان جرم التخلف  ،للفریقین على ما یجب أن یعامل به أمثالهم ممن یؤثرون الراحة ونعمة العیش

   )1(ودفع عدوان أهل الباطل. ،والجهاد لإعلاء كلمة الحق ،r ورسوله  Uعن طاعة االله
  

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  مقاصد التالیة:هدفت الآیة إلى تحقیق ال

 :الحكمة من تلاوة الآیة الكریمة ×

في مختلف الأوقات وعلى مر الأزمان یوقع في قلوب المؤمنین  ات القرآنیةتكرار تلاوة هذه الآی
الإیمان على یقظة تامة في جمیع  يالرهبة والخوف ویزیدهم عظة وتهذیباً، فیجعل مخلص

 ه.والخوف من عذاب Uي القرب من طاعة االله دائم وطمع فم في رجاء ویجعله ،موأفعاله مأقواله
 ة:عبرة ودرس للحركة الإسلامی ×

لا بد للحركة الإسلامیة حین تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة، وما علیها من مهام یجب 
القیام بها، ومن علیها وغیر مناصر لها، فهذا التكشف ضروري لكل خطوة حتى یعرف 

   )2(.خطوة في الطریقأصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل 

الدائم بیننا وبین الیهود، المغتصبین  صراعال حیثهذا ینطبق على واقعنا الذي نعیش فیه 
احتدام و  لأرضنا، فیجب معرفة مصدر قوتنا، ونحدد بالضبط متى یمكننا التحرك لمحاربتهم،

ذلك من عوامل ، ومعرفة كوامن القوة لدینا من عدة بشریة، وأسلحة وإلى غیر الحرب مع الأعداء
  .Uتكمن وراء النصر والتغلب علیهم، من إیمان وثقة باالله 

 :Iالرجاء والأمل برحمة االله  ×

إن هذا یضيء شعلة التفاؤل، ویبقي المؤمن على أعتاب الحضرة الإلهیة لائذاً ومستجیراً، غیر 
اً برحمة ، واستحضار مثل ذلك في قلب المسلم یجعله دائماً واثقUیائس وقانت من رحمة االله 

  بعباده. Uاالله 

 :تفاوت تقییم الخلق للمفاهیم ×

حیث تتفاوت بحسب المنظار  Uلقة ربانیة من االله یتفاوت تقییم الناس لبعض المفاهیم، وهذه خِ 
ض قلبه لنسمات  الَّذي ینظرون إلیها من خلاله، وكذلك هو الأمر بالنسبة للمؤمن فقد یعرِّ

                                                 
  .14/ 2، والتفسیر الواضح 22/ 11) ینظر: تفسیر المراغي (1
  .1702/ 3ظلال القرآن  فيینظر: ) (2
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ك كوامن الخیر في نفس یتعهَّده، وهو مدرك بأنه یفعل العمل الصالح فه، ویتجلَّى له الإیمان فتتحرَّ

ما فیه الخیر والفائدة من العمل، وقد تأخذه الدنیا بمشاغلها ولهوها فتفوته تلك النسمات، 
فیتقاعس عن الخیر، ویبتعد عن الحق، أو قد یرتكب ذنباً دون أن یدرك أنه یسيء إلى نفسه أو 

امه بصالح العمل لا یعني أنه لا یخطئ ولا یزل، وارتكابه إلى محیطه الذي یعیش فیه، فقی
لمعصیة ما؛ لا یعني بأنه انحطَّ إلى درك الفسق والشر والكفر والخروج عن الإسلام؛ بل إن 

وكلُّه أمل بأن یتوب علیه، یحدوه إلى ذلك  Iذنبه یثقل كاهله، وتضیق به نفسه، فیستغفر االله 
"أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً قال:  r، عَنِ النَّبِي tأبي سعید الخدري ، عن )U)1أمله بعظیم مغفرة االله 

، فَقَتَلَ وَتِسْعِینَ نَفْسًا، فَجَعَلَ یَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَأَتَى راَهِبًا ، فَسَألََهُ فَقَالَ: لَیْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ 
مِنْ قَرْیَةٍ إِلَى قَرْیَةٍ فِیهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ یَسْأَلُ، ثُمَّ خَرَجَ 

لْعَذَابِ، الطَّرِیقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَأَى بِصَدْرهِِ، ثمَُّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِیهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلاَئِكَةُ ا
الِحَةِ   I، وذلك یدل أن رحمة االله )2(أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا"فَكَانَ إِلَى الْقَرْیَةِ الصَّ

لَوْ یَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ "قال:  rأنَّ رسول االله  tأوسع من أن یدركها عقل بشر، روي عن أبي هریرة 
الْكَافِرُ مَا عِنْدَ االلهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ  مَا عِنْدَ االلهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ یَعْلَمُ 

  ) 3(.مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ"

 :موقف المسلم من نصوص الوعید ×

على الإطلاق والعموم دون أن یعین الشخص، فیقال: من فعل نصوص الوعید  یقال بموجب"
، أو هذا ملعون، أو هذا یعیَّن الشخص فیقال مثلاً: هذا في النار كذا فهو متوعَّد بكذا، ولا

وللأسف هذا مما ینطبق على واقعنا فنرى الكثر ، )4(، إلى غیر ذلك من الألفاظ"مغضوب علیه
 في النار،وذلك كافر وهذا في الجنة  ذلكمن الناس من یتجرأ ویحكم على غیره هذا مؤمن و 

حكام وهذا ما صدار مثل هذه الأإ عنفیجب علینا الحذر من ذلك والتوقف  فعله، ویسبق لسانه
وذلك لإمكان أن یتوب المذنب یقع فیه عامة الناس، سائلین المولى أن یجنبنا مثل هذه الأقوال، 

االله له، أو تكون له حسنات تمحو سیئاته، أو  فیغفر Uعلیه، أو یستغفر االله  Uفیتوب االله 

                                                 
  .307- 306ص:  ، غازي صبحيالقرآن منهاج حیاة) ینظر: (1
  .7109 :رقمحدیث باب: قبول توبة القاتل، كتاب: التوبة، ، 104/ 8) صحیح مسلم (2
  .7079رقم: حدیث ، باب: في سعة رحمة االله تعالىكتاب: التوبة، ، 97/ 8) صحیح مسلم (3
  .623/ 4 لتویجري، اموسوعة الفقه الإسلامي) (4
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عنه، فلا نلعن المعین  Uتقُبل فیه شفاعة مسلم، أو یُبتلى بما یكفِّر عنه سیئاته، أو یتجاوز االله 

  ما دام حیاً، سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لاحتمال تخلف شرط الوعید.

 :حب المسلم لأخیه المسلم الخیر ×

 في U ن ینزل االلهأ نحیث إنهم كانوا یرجو  yالصحابة من وهذا یتجلى واضحاً فیما وقع 
قعوا فیه ویتجلى ذلك واضحاً خطأهم الذي و لهم من خلالها  Uآیة قرآنیة یغفر االله المتخلفین 

، وهذا من عوامل قوة المجتمع ونجاحه وتقدمه وتطوره في MË  Ê  ÉL: في قوله تعالى
، لذلك ینبغي على المؤمن أن یشعر بشعور الآخرین ي نعیشهاتوجوانب الحیاة ال تجمیع مجالا

  من الجیران والأصحاب.
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  الثالثالمبحث 
  المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآية

 )107 – 110( 
 مسجد ال

ِّ
  وموقفتقوى ومسجد ال رارض
  امنهم r الرسول 

 
  :ثلاثة مطالبوفیه 

رار (المنافقین).   المطلب الأول: مسجد الضَّ

  المطلب الثاني: مسجد التقوى (قباء).

من مسجد  r الثالث: موقف الرسول المطلب

رار،   افقین.نورد فعل الم الضَّ
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 الفصل الأول
  المطلب الأول

  مسجد الضرار (المنافقين)

 8 7  M  -  ,  +     *  )  (   '  &  %  $  #  "  !
:  9  8  7  65  4   3  2  1   0/  .L  :107[التوبة[.  

  :أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها
أن المنافقین في المدینة المنورة الذین مردوا على النفاق لم یكتفوا بالقعود عن  Uذكر االله 

اق في فضح المنافقین وإغلاق أبواب النفاق في ما زال السیو الجهاد، وتثبیط المؤمنین عنه، 
آخر من المنافقین الذین  اً وهنا ذكر صنف، أو یهلكوا وهم كافرون Iوجوههم حتى یتوبوا إلى االله 

مسجداً لا لیقیموا فیه الصلوات، بل لیكون وكراً لهم،  فأنشأواتعدوا وأرادوا التفریق بین المؤمنین، 
   )1(تهم بأعداء الإسلام من الرومان، ولیفرقوا بین المؤمنین.ولیجروا فیه خیاناتهم، واتصالا

  :ثانیاً: سبب النزول
أن یأتیهم، فأتاهم  rكر أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا إلى رسول االله ذُ 

 rغنم بن عوف، وقالوا: نبني مسجداً ونرسل إلى رسول االله  فصلى فیه، فحسدهم إخوتهم بنو
صلى في مسجد إخواننا، ولیصل فیه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام، وكان لیصلي فیه كما 

 rلما قدم رسول االله ، و أبو عامر قد ترهب في الجاهلیة وتنصر ولبس المسوح، وأنكر دین الحنیفیة
، خرج إلى Uفلما خذله االله  rهو الذي حزَّب الأحزاب وجمعهم لقتال رسول االله و  ،المدینة عاداه

رسل إلى المنافقین أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب الشام وأ
أخرج محمداً وأصحابه، فبنوا له مسجداً إلى جنب مسجد قباء، وكان و إلى قیصر فآتي بجند الروم، 

 الذین بنوه اثني عشر رجلاً، وهم: خذام بن خالد، ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب
ومعتب بن قشیر وأبو حبیبة بن الأزعر وعباد بن حنیف وجاریة بن عمرو وابناه مجمع وزید ونبتل 

فسألوه أن  rبن حارث وبحزج وبجاد بن عثمان وودیعة بن ثابت، فلما فرغوا منه أتوا رسول االله 
بنینا مسجداً  فقالوا: إنا قد یأتي إلیهم فیصلي في مسجدهم، لیحتجوا بصلاته فیه على تقریره وإثباته،

یة، وإنا نحب أن تأتینا فتصلي لنا فیه، فدعا بقمیصه تلذي العلة والحاجة واللیلة المطیرة واللیلة الشا
 rخبر مسجد الضرار وما هموا به، فدعا رسول االله  Uوأخبره االله الآیة، لیلبسه فیأتیهم، فنزلت 

مزة، وقال لهم: انطلقوا إلى هذا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشیاً قاتل ح
فاً من النخل فأشعل فیه ناراً، عسالمسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه، فخرجوا وانطلق مالك وأخذ 

                                                 
  .1060/ 3، أبي زهرة rخاتم النبیین و ، 424/ 2، وأیسر التفاسیر 394/ 5) ینظر: فتح البیان (1
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أن یتخذ ذلك كناسة  rثم دخلوا المسجد وفیه أهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله، وأمر النبي 

  ) 1(بالشام وحیداً غریباً. تلقى فیها الجیف والنتن والقمامة، ومات أبو عامر

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:
  معاني الكلمات: .1

: مصدر ضار مبالغة في ضر، أي ضرارا لأهل الإسلام، وداعیة لأجل الإضرار بین $
  )2(.الجماعتین، والذي لیس لك فیه منفعة وعلى غیرك المضرة

كون إلا للشر، یقال رصد، وأرصد: راقب، ورصد تكون للخیر والشر، وأرصد لاَ ت: (
  ) 3(عداد له، والترقب مع العداوة، وتأتي أیضاً بمعنى التهیئة.رصاد الانتظار لسوء یتوقع، والإلإوا

  :  یحتمل ثلاثة أوجه:5

  .Iطاعة االله   .أ 

   )4(الجنة.  .ب 

  ) 5(رادة الحسنة وهو الخیر من إقامة الدین والجماعة والصلاة.فعل التي هي أحسن، والإ  .ج 
رادة والفعل لكلمة الحسنى تعني في البدایة الإاحثة أن جمیع الأوجه ما ترتضیه الب الراجح:
  فیدخل الجنة. Uلك یكون قد أطاع االله ذوب ،الحسن

  ن:اوجه فیها یحتمل:  7  8  9  :

  واالله یعلم إنهم لكاذبون في قولهم خائنون في إیمانهم. "  .أ 

  )6(."علیهمفصار إعلامه له كالشهادة منه  ،واالله یعلمك أنهم لكاذبون خائنون  .ب 

  

  
                                                 

 أبو، تفسیر مقاتل بن سلیمانو ، 211-210/ 4تفسیر ابن كثیر و ، 469 – 468/ 14) ینظر: جامع البیان (1
  ، 260 -259ل ص: أسباب النزو ، 529/ 3غرائب القرآن و ، 137/ 5 البلخى مقاتل الحسن

    .214/ 3، والجواهر الحسان 582/ 2ن العربي اب ،) ینظر: أحكام القرآن(2
، والتحریر والتنویر 7/3442زهرة التفاسیر ، و 582/ 2بن العربي ، اأحكام القرآن، و 406/ 2لباب التأویل ینظر: ) (3

11/30.   
      .401/ 2 ینظر: النكت والعیون) (4
  .401/ 2، والنكت والعیون 40/ 10، والموسوعة القرآنیة424/ 2أیسر التفاسیر ینظر: ) (5
  .402/ 2) النكت والعیون (6
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  الإعراب:  .2

  ن: اوجه هافیالكلمة  M"  !Lقوله تعالى:    

   .النصب على الاختصاص بالذم  .أ 

  ) 1(بتداء والخبر محذوف معناه فیمن وصفنا الذین اتخذوا.الرفع على الا   .ب 

  صلة . M"Lالواو: استئنافیة على كل حال وجملة 

  ) 2(.عطف على ضراراً  M&  %Lقوله تعالى: 

، وكذلك ما بعده، وهذه M"Lـ ل ثانیاً  یجوز أن یكون مفعولاً  M$L قوله تعالى:
   )3(له. أن تكون مفعولاً  وجائز، ومفترقاً  المصادر كلها واقعة موضع اسم الفاعل؛ أي: مضراً 

ولمن حارب االله  ،عطف أیضاً  رصاداً إ و "  M/  .  -  ,  +     *  )Lقوله تعالى: 
   )5(قسم.الاللام واقعة في جواب الموصول، و   صلةوجملة حارب االله ،)4( "متعلقان بإرصاداً 

  ) 6(."جواب القسم، ومعترضة، أو في موضع الحال"  M5  4   3  2  1L قوله تعالى: 

جملة یشهد خبر وإن وما في حیزها مفعول یشهد وان " M:  9  8  7Lقوله تعالى:  
   )7(."واسمها واللام المزحلقة وكاذبون خبرها

  القراءات: .3
  ن، تفصیلها كالتالي: افیها قراءت  M"  !L :الىقال تع

  بواو، وهى قراءة جمهور القراء، وفیه وجهان:  M!Lمن قرأ  أولاً:

  ؛ أي: ومنهم الذین اتخذوا.MÄ  ÃLقوله تعالى: معطوف على   .أ 

  ؛ أي: منهم، فحذف العائد للعلم به. MY  X  WLمبتدأ، والخبر:   .ب 

                                                 
  .173/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 11/30، والجدول 253/ 8، وتفسیر القرطبي 38/ 11التفسیر المنیرینظر: ) (1
  .414/ 2المجتبى و ، 173/ 4إعراب القرآن وبیانه و ، 30/ 11الجدول ینظر: ) (2
  .468/ 2 معاني القرآن وإعرابهو ، 38/ 11، والتفسیر المنیر 660 -659/ 2التبیان ینظر:  )(3
  .30/ 11، والجدول 134/ 2لنحاس ، ا) إعراب القرآن(4
  .414/ 2المجتبى و ، 173/ 4إعراب القرآن وبیانه ینظر: ) (5
  .30/ 11) التحریر والتنویر (6
  .174/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 30/ 11) الجدول (7
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مصحف  - شیبة، وابن عامرو أبى جعفر، و وهى قراءة نافع، بغیر واو،  Lالَّذِینَ Mمن قرأ  ثانیاً:
على ما  MX  WLأن یكون الذین مبتدأ، والخبر هو  ، فیه وجه واحد-المدینة والشام

نفة، ونكتة الاستئناف هنا التنبیه على الاختلاف بین حال المراد بها وبین أتقدم، وهي جملة مست
   )1(لأمر االله.حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون 

  استنباطات فقهیة:  .4

على أن المقصد الأكثر والغرض الأظهر من  هذا یدل  M(  '  &L: ال تعالىق
وضع الجماعة تألیف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الدیانة، حتى 

  .دو القلوب من وضر الأحقاد والحسیقع الأنس بالمخالطة؛ وتصف

حین قال: "إنه لا تصلي جماعتان في مسجد واحد، ولا بإمامین،  tن مالك لهذا المعنى تفط
 لسائر العلماء، وقد روي عن الشافعي المنع حیث كان ذلك تشتیتاً  خلافاً  ، وهذاولا بإمام واحد"
لهذه الحكمة، وذریعة إلى أن نقول: من أراد الانفراد عن الجماعة كان له  للكلمة، وإبطالاً 

ه، ویقیم إمامته؛ فیقع الخلاف، ویبطل النظام، وخفي ذلك علیهم، وهكذا عذر، فیقیم جماعت
  )2(منهم في الحكمة، وأعلم بمقاطع الشریعة. كان شأنه معهم، وهو أثبت قدماً 

 ،المساجد مباهاة أو ریاء ىعلى النهي عن الصلاة فیمن بنمن خلال هذه الآیة استدل العلماء 
  بمال غیر طیب، فهو لاحق بمسجد أو ، Uأو لغرض سوى ابتغاء وجه االله 

 )3(.تقصد إلا لوجه الشیطانفهذه المقامات أولى بالهدم والحرق لأنها لا  ،الضرار

  الاجمالي:  معنىالرابعاً: 
لأجل الاضرار بالمسلمین وحتى یأتیه  اً ن وكیف بنوا مسجدیالآیة توضح لنا مكائد المنافق

مسجد الضرار؛ لأنه أنشئ للضرار، فأخذ  وتسمیته، rوبرسوله  Uلأجل الكفر باالله ، و أهل المنطقة
ن یقومون ببناء یالمنافقتي جعلت اعث والأغراض الو وبیَّن الب Iاالله  وأخبر ،)4(اسمه من مقصده

  هذا المسجد، وهي أمور أربعة:

  .محاولة إیقاع الضرر بهمو  ،وهم أهل مسجد قباء ،اتخذوه لمضارة المؤمنین  .أ 

  .والمباهاة لأهل الإسلام لأنهم أرادوا ببنائه تقویة أهل النفاق وتسهیل أعماله، تقویة الكفر  .ب 
                                                 

، وزهرة 660 -659/ 2، والتبیان 296/ 5، والموسوعة القرآنیة 253/ 8تفسیر القرطبي و ، 852/ 2) ینظر: فریدة الدهر(1
  .29/ 11، والتحریر والتنویر 296/ 2، وزاد المسیر 80/ 3، والمحرر الوجیز 3442/ 7التفاسیر 

  .582/ 2العربي  ، ابنأحكام القرآنینظر: ) (2

  .516/ 2 ، الأشقودري الألباني، وموسوعة الألباني في العقیدة309/ 2شاف ) ینظر: الك(3
  .3442/ 7) ینظر: زهرة التفاسیر (4
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فأرادوا أن لا یحضروا  في مسجد قباء كانوا یصلون جمیعاً التفریق بین المؤمنین، لأنهم   .ج 

  اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا یخفى.ه من وفی ،فتقل جماعة المسلمین هممسجد

  )1(.بل اتخاذ هذا المسجدمن ق rورسوله  Uالإرصاد لمن حارب االله   .د 

أن  يهو  ،یوضح لنا أعظم خصال النفاق العمليِّ من أهداف بناء المسجد كل ما ذكر 
لیتوصَّل به إلى غرضِ له سیِّئ،  یعملَ الإنسانُ عملاً، ویُظهِرُ أنّه قصد به الخیر، وإنَّما عمله
لُ بهذه الخدیعة إلى غرضِهِ، ویفرحُ بمكره وكذبه وحَمدِ ال ل به اسِ له على ما أظهرَهُ، وتوصَّ نَّ ویتوصَّ

  ) 2(إلى غرضِهِ الذي أبطنه.

 في قوله تعالى: ،والاطمئنان لأفعالهم اكدوا ذلك بالحلف والأیمان ملكي یتم تصدیقهو       
M5  4   3  2  1L خبار من االله إهذا ، وU  مؤكد بالقسم أنهم سیحلفون إنهم ما أرادوا

وهي الرفق بالمسلمین وتیسیر صلاة  ؛تي تفوق غیرها في الحسنببنائه إلا الخصلة أو الخطة ال
ویصلي لهم  ،rالجماعة على أولي العجز والضعف ومن یحبسهم المطر منهم، لیصدقهم الرسول 

  )3(م حانثون بیمینهم.هیعلم إنهم لكاذبون في إیمانهم لأنهم ما بنوه إلا للسوء، وأن Uفیه واالله 

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  :دفت الآیة إلى تحقیق المقاصد التالیةه

 :الأزمنة تشابه ×

فإن  وما أكثر مساجد الضِرار في هذه الأیام،ما أشبه اللیلة بالبارحة، وما أشبه الیوم بالأمس،    
ونحن ، )4(عمل منافقي الیوم ضِرار بالإیمان والمؤمنین بوجه أشد نكایة وأذى للإسلام والمسلمین

 مأداة لأعمال الجاهلیة من تصفیق وهتافات له Uمن بیوت االله  واتخذقد نجد بعض الحكام قد ا
  .وتوضیح دروها، تصحیح الهدف من إقامة المساجد، وبیان أهمیتها، وهنا یجب مولجاهلیته

 :U الصد عن سبیل االله ×

ومثل هذه الأعمال لا تنطبق  ،كل عمل یراد به تفریق الناس أمر محرم شرعاً یؤدي إلى الكفر
اجد فقط بل تشمل جمیع جوانب الحیاة التي نعیشها، فكل ما أسس على باطل یجب على المس

  الابتعاد عنه ولو ظن الإنسان أن فیه خیر.
                                                 

 ،32 -31/ 11، وتفسیر المنار 309/ 2، الكشاف 146/ 16، ومفاتیح الغیب 394/ 5) ینظر: فتح البیان (1
  .r 3 /969، وخاتم النبیین 253وتهذیب اقتضاء الصراط المستقیم ص: 

  .529/ 1، زین الدین روائع التفسیر) ینظر: (2
  .11/26تفسیر المراغي ، و 32 - 31/ 11، وتفسیر المنار395/ 5فتح البیان و ) ینظر: (3
  .99ص:  ، بكر بن عبد االله) ینظر: الإبطال لنظریة الخلط(4
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 :اتخاذ الدین كعباءة للتستر لنیل المصالحم یتحر  ×

أكبر خطر كان وما یزال یهدِّد بنیة المجتمع هو ظهور من یتظاهر بحمل رایة الدِّین ورفع  إنَّ "
ل عامي سبیل تجمیع المؤمنین البسطاء والمتحمِّسین حوله، بغیة استخدامهم كشعاراته، ف

الباغیة  اتهذه الفئبعض وقد نجحت  ،تخریب وهدم لسائر نشاطات المجتمع الآمن المسالم
اس منهم، بعد أن أظهروا الدِّین على هیئة أداة للتعصب والتنكیل المضللة في تنفیر النَّ 

   )1(."والتفریق

 :Uإعمار بیوت االله الهدف من  ×

طاهر القلب صافي النوایا، والَّذي  ، هو البیت الَّذي حوى المؤمن الحقیقيU بیت االلهإن 
دها بكلامه اتكون حیاته وعمله وإنتاجه سلامً  ، وهو التقي النقي الوَرِع، الَّذي یربط القلوب ویوحِّ

البیت الذي یجمِّع المؤمنین، ، وهو وتصرُّفاته، ممَّا یعطي ما یبنیه صفة الدیمومة والأفضلیة
ویوحد صفوفهم، ویجمِّع شملهم، ویقوي عصبتهم، وكل ذلك للوقوف في وجه الأعداء، 

  ومحاربتهم، وهذه إحدى عوامل النصر والنهوض بالأمة الإسلامیة.

 :I جزاء من ینتهك حرمات بیت االله  ×

وبثِّ الذعر في صفوف ویتخذ منه مجلساً للنفاق وإثارة الخوف  Uمن ینتهك حرمة بیت االله 
المؤمنین فإنه یقوم بعمل متصدِّع الأركان، سُرْعان ما ینهار أمام قوَّة الحقِّ والإیمان، ومصیره 

والعذاب في الدار الآخرة، من یكشف نوایاه السیئة،  Uبأن یبعث االله الخزي في الحیاة الدنیا 
  .وهذا هو مصیر الظالمین

 :كلمة حق أرید بها باطل  ×

أنشئ على باطل یبقى منشأً  الذيمعتبر في الشيء هو أصل تأسیسه، فالمسجد الحیث إن 
، نجد الیوم بعض القنوات التلفزیونیة نشأ على حقعلى باطل، وما أنشئ على حق یبقى مُ 

صلاح  الإلاَّ إرادوا أنهم ما أیسحرون الناس ویحلفون المزیف، و علامهم إوكیفیة تضلیلهم ب
ستخدمون ء السلاطین الفاسدین المضلین المضللین الذین یُ ویستعینون لتحقیق ذلك بعلما

، وهذا حدث قدیماً، ویحدث الیوم في ظل الأنظمة والحكومات الهاربة عن نة وضلالفتكأبواق 
  .Uدین االله 

  
                                                 

    .668ص:  القرآن منهاج حیاةینظر: ) (1
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 :التحزب والتفرق ×

حزاب والملل والنحل والطوائف المفرقة بین جماعة الأنرى في یومنا المعاصر كیف تكثر 
حن نلمس جلیاً كیف تخرج كل یوم جماعات وفئات جدیدة، تحمل شعارات ، فنالمؤمنین

 مختلفة، والهدف الحقیقي منها لیس للإسلام ولا لإعلاء كلمة الحق، إنما الهدف الأساس
والنوایا الخفیة منها هي تفریق المسلمین وتشتیت كلمتهم، وهذا كله من الدوافع التي تعمل على 

  ، وذلك مخالف تماماً للأسباب التي أنشئت علیها.تعجیل هزیمتهم أمام أعدائهم
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 الفصل الأول
  المطلب الثاني

  مسجد التقوى (قباء)

M 8 7  P  O  N  M  LK  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <
U  T  S   RQL  :108[التوبة[.  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
والذي  ،ني مسجد الضرارمن أجلها بُ  الأهداف التي rللرسول محمد  Uن االله بیَّ  بعد أنْ     

ثم  ،في ذلكه الصلاة فیه أبداً، والأمة تبع للیؤكد له عدم هذه الآیة  جاء فيقام ببنائه المنافقون 
على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس  rالنبي  المسجدین أحق بالقیام فیه فحث أيُّ  Uن االله بیَّ 

  ) 1(من أول یوم بني فیه على التقوى.

   :: سبب النزولثانیاً 
،  tورد حدیث عن أبي هریرة، )2(في أهل قباء كانوا یستنجون بالماء ت الآیة الكریمةنزل

M RQ  P  O  N  M   T  Sقباءنزلت هذه الآیة في أهل " ، قال:rالنبي  عن
UL".)3(   

قد أحسن  I: إن االله فقال عند نزول الآیة الكریمة أنه ذهب لأهل قباء rموقف الرسول 
م الثناء في التطهر فما تصنعون؟ قالوا: یا رسول االله إنا رأینا جیراننا من الیهود یتطهرون علیك

  ) 4(بالماء یریدون الاستنجاء بالماء ففعلنا ذلك، فلما جاء الإسلام لم ندعه.

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي: 
   معاني الكلمات: .1

وقیل لا تأته، ولا ، لي ویتعبد فیهأن یص r : لا تصلّ فیه؛ لأن المنافقین سألوا الرسول>  =
  )5( ه.تدخل

  
                                                 

  .159ص: ، سلیمان بن عبد الوهاب ر العزیز الحمیدتیسیو ، 469/ 2) ینظر: معاني القرآن وإعرابه (1
  .604/ 1 ، خالد بن سلیمان المزینيالمحرر في أسباب نزول القرآنو ، 213/ 4) ینظر: تفسیر ابن كثیر (2
  .، [حكم الألباني: صحیح]3100 :رقمحدیث ومن سورة التوبة،  :بابأبواب تفسیر القرآن، ، 280/ 5سنن الترمذي ) (3
، 98/ 3، وأنوار التنزیل 429/ 2، والبحر المدید 215/ 3، والجواهر الحسان 260 -259/ 8سیر القرطبي ) ینظر: تف(4

  .94/ 5، والكشف والبیان 505/ 5والبحر المحیط 
، 88/ 2، وبحر العلوم 111ص:  ، القرعاويوحید، والجدید في شرح كتاب الت479/ 5) ینظر: تأویلات أهل السنة (5

  .30/ 11التحریر والتنویر
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   B.1(: التأسیس هو وضع الأساس للبناء لیقوم علیه ویرفع (  

D  C  B  A ن، هما:لا: فیه قو  

  ) 2(."أیام مقامه بقباء rمسجد قباء، أسسه رسول االله "  .أ 

   )3(."بالمدینة rمسجد رسول االله "  .ب 

ورد في تفسیر  اوذلك لم ،د قباءأن المسجد المقصود في الآیة هو مسج الراجح:
: "اختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى، فقالت حیث إنه قال في كتابه الشوكاني

طائفة: هو مسجد قباء كما روي عن ابن عباس والضحاك والحسن والشعبي وغیرهم، وذهب 
    )4(، والأول أرجح".rآخرون إلى أنه مسجد النبي 

لأن سیاق الآیة السابقة تتحدث عن ذكر وترتضیه؛ یه الباحثة هذا الرأي ما تمیل إل
ن ین في مسجد قباء، ولتفریق وحدة المسلمیوالذي بني بسبب تواجد المسلم ،مسجد ضرار

    في سیاق هذه الآیة الكریمة ومدح مسجد قباء وأهله. Uاالله ى فأثن

Q أقوال، هي: أربعة: فیها  

  والصلاة فیه.المقصود بالتطهر الإیمان، والتوحید،   .أ 

أن فیه رجال یؤثرون التطهر بالتقوى والأعمال الصالحة على غیرها من الأعمال التي   .ب 
   )5(تنجسهم.

من الأقذار والأنجاس؛ كأنه قال: فیه رجال یؤثرون الإبلاغ في التطهر من  یحتمل التطهیر  .ج 
  ) 6(عام في التطهر من النجاسات كلها. والأنجاس التي تصیبهم، وهوالأقذار 

  )7(سراً وعلانیة والطاعة له.طهارتهم المقصود بها هو  Iالله االطهارة التي ذكرها  أنَّ   .د 

  
                                                 

  .15/ 2التفسیر الواضح و ، 404/ 6) ینظر: التفسیر الوسیط (1
  .10/40والموسوعة القرآنیة  ،6/404، والتفسیر الوسیط 2/469معاني القرآن وإعرابهو  ،11/681جامع البیان )(2
  .40/ 10، والموسوعة القرآنیة 480-479/ 5) تأویلات أهل السنة (3
  .459/ 2) فتح القدیر (4

  .482/ 5تأویلات أهل السنة ) ینظر: (5
  .6/404، والتفسیر الوسیط 469/ 2، ومعاني القرآن وإعرابه 311/ 2) ینظر: الكشاف (6
  .74ص:  التُستري، أبو محمد ) ینظر: تفسیر التستري(7
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  یتنزهون من الأحداث والأنجاس  تعني MQLما تمیل إلیه الباحثة وترتضیه أنَّ  الراجح:
   )1(الحسیة كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث، والمعنویة كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذیلة.

   عراب:الإ .2

   )2(.خبر عن اسم الموصول الذین M?  >  =  <L: قوله تعالى جملة

MAL :.اللام للابتداء ومسجد مبتدأ    

   )3(.)"مسجدـ (صفة ل" M  D  C  BLجملة 

MN  ML :فیه ثلاثة أوجه :  
  صفة لمسجد جاءت بعد الخبر.  .أ 

  )4(.)تقوم(الأولى، والعامل فیه  MMLأن الجملة حال من الهاء في   .ب 
   )5(هي مستأنفة.  .ج 

  هي جملة تعلیلیّة.و  ،عرابلا محلّ لها من الإ MB  ALجملة: 

  )6(."في محلّ رفع صفة لرجال" MOLجملة: 

وما في حیزها مفعول یحبون أي یحبون الطهارة من الذنوب والحوبات  أن MQ PLجملة: 
  )7(والمعاصي وقیل من الذنوب طهارة الباطن ومن الأحداث طهارة الظاهر.

  ) 8(."محلّ رفع خبر المبتدأ (االله)في " MTLوجملة: 

  : ةیالبلاغالجوانب  .3

وفن التروید هو أن یعلق المتكلم  فیها فن التروید، MN  M  LK  J  I  HL تعالى:  الق
ولكل من المعنیین مناسبة  لفظة من الكلام بمعنى، ثم یردها بعینها، ویعلقها بمعنى آخر،

                                                 
  .352، تیسیر الكریم الرحمن ص: 404/ 6 للقرآن الكریم ) ینظر: التفسیر الوسیط(1
  .30/ 11) ینظر: التحریر والتنویر (2
  .34/ 11الجدول و ، 660/ 2، والتبیان 174/ 4) إعراب القرآن وبیانه (3
  .505/ 5البحر المحیط ینظر: ) (4
  .505/ 5البحر المحیط و ، 660/ 2) التبیان (5
  .174/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 34/ 11) الجدول (6
  .174/ 4) إعراب القرآن وبیانه (7
  .8/ 2لدعاس ا) إعراب القرآن (8
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، MJLـ الأولى متعلقة ب MKL إنَّ اقتضت ذلك المعنى، وقوله الذي نحن بصدده، ف
  ) 1(ولكل منهما معنى. ،الثانیة خبر مقدم MKLو

  رابعاً: المعنى الإجمالي: 
س أول سِّ في مسجد الضرار الذي أُ  الصلاة في هذه الآیة عن  r نبیه محمداً  Uنهى االله 

 ورسوله Uاالله لمن حارب  ما أسس على المقاصد الخبیثة السیئة، من تفریق بین المؤمنین وإرصاداً 
rاالله مر ، ثم أU  الرسولr  على طاعة االله وبُني من أول یومبالصلاة في المسجد الذي أسس 
U  ورسوله وأقیم على التوحید والذي قام ببنائه المتقون، ثم أثنىI  على أهل هذا المسجد، وذكر

ن عن الشهوات أنهم یحرصون على الطهارة والنظافة من المعاصي وهذه سمة العابدین، ویتطهرو 
وتلك صفة الزاهدین، ویتطهرون عن محبة المخلوقین، ثم عن شهود أنفسهم بما یتصفون  يوالأمان

أنه یحب المتطهرین من القاذورات والنجاسات، والمتنزهین عن  Iن وتلك صفة العارفین، ثم بیَّ 
ما یفعل إیاهم أنه یرضى عنهم ویحسن إلیهم ك Uأوضار الشرك وأرجاسه، ومعنى محبة االله 

  ) 2(المحب بمحبوبه.

عن أُسَیْدَ بْنَ  یث النبوي الشریفدر في الحكتكمن مكانة مسجد قباء عند المسلمین ما ذ
، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  "صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ ، أَنَّهُ قَالَ: r، یُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ rظُهَیْرٍ الأْنَْصَارِيَّ

  ) 3(."قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ 

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  هدفت الآیة إلى تحقیق المقاصد التالیة:

 :المسجد من أهم الركائز في بناء المجتمعبیان أن  ×

إقامة المساجد من أهم الركائز في بناء المجتمع الإسلامي، ذلك أن المجتمع المسلم إنما 
وآدابه، وینبع ذلك من روح  یكتسب صفة الرسوخ والتماسك، بالتزام نظام الإسلام وعقیدته

وهو قد أنشئ ، حق حرمته ولا یضاره أحد، ما دام حافظاً لقداسته ومؤدیا  ، المسجد ووحیه
لیكون جامعة للعلوم والمعارف الكونیة والعقلیة والتنزیلیة، التي حث القرآن الكریم على النظر 

لیجد فیه الغریب مأوى، و هم، فیها، ولیكون مدرسة یتدارس فیها المؤمنون أفكارهم وثمرات عقول
                                                 

  .35/ 11الجدول ینظر: ) (1
، والجدید في شرح كتاب 62/ 2لطائف الإشارات و ، 311/ 2، والكشاف 681/ 11البیان جامع ینظر: ) (2

  .710/ 1ومدارك التنزیل ، 112-111التوحید ص: 
حدیث ما جاء في الصلاة في مسجد قباء،  :بابكتاب: إقامة الصلاة والسنة فیها، ، 453/ 1) سنن ابن ماجه (3

  ، [حكم الألباني: صحیح]1411 :رقم
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وابن السبیل مستقراً لا تكدره منَّة أحد علیه فینهل من رفده ویعب من هدایته ما أطاق استعداده 
النفسي والعقلي، لا یصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان الهدایة، فكم من قائد تخرج 

في رحابه، ثم خرج به على  فیه، وبرزت بطولته بین جدرانه، وكم من عالم استبحر علمه
تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلى االله  Uالناس یروي ظمأهم للمعرفة، وكم من داعٍ إلى االله 

عنها الهدایة لتستضيء  تأخذففكان أسوة الدعاة، وقدوة الهداة، وریحانة جذب القلوب شذاها 
ویة الجهاد، والدعوة إلى االله، قلعة لاجتماع المجاهدین إذا استنفروا، تعقد فیه أل، وهي بأنوارها

   )1(.وتخفق فیه فوق رؤوس القادة الرایات للتوجه إلى مواقع الأحداث

 :توضیح أثر المسجد على المجتمع ×

الحقیقة أنه ما من مكان في الأرض یستطیع تحقیق ما یحققه المسجد من توحید في الكلمة 
 ،دة منه من الناحیة الإعلامیةوالجهود والقضاء على العصبیات إذا وجد من یحسن الاستفا

الجهادیة، والتعلیمیة، والحرص على عدم ریادة المساجد التي هدفها نشر الفتن التربویة، 
، التي تهدف إلى تدمیر عدم متابعة قنوات الفسوق والفتنوالتفریق بین شباب المسلمین، وأیضاً 

  والأكاذیب لتضلیل المسلمین. عقلیة الشباب المسلم، والقنوات الإعلامیة التي تنشر الأخبار 

 :بیان خطر المنافقین ×

یجب علینا كمتعلمین التوضیح والبیان للعامة من الناس أفعال بعض المنافقین والذین ینادون 
 العدو الصهیوني نراه الیوم، و الإسلامیة ووجوب الحذر منهمبألفاظ برَّاقة لخداع الناس والأمة 

هذا حال و  ،الحقد في قلوبهم والتفرقة بینهم زیادةنهم لیقوم باستغلال اختلاف العرب فیما بی
  ن والعرب كافة ولیس فلسطین فقط. یالیهود أنهم یدخلون من الثغرات للنیل من المسلم

 :حرص الإسلام على النظافة ×

أشد الحرص على  حرِصیف بنظافة الإنسان وصحة جسمه، و دیننا الإسلامي الحن اعتنى
یحب  Uواالله والقرآن الكریم، ا، وهذا ما نجده في السنة النبویّة؛ النظافة بشكل عام وبیّن فضله

، rمن كانت النظافة صفةً له، ولا توجد أمة أشد حرصاً على نظافتها من أمة سیدنا محمد 
فالإسلام حضّ أتباعه على النظافة وأمر بها بشكل عام، والمساجد هي البیوت المُعَدَّة لأداء 

، وفیها rرسول ال، ویُدرَس حدیث Iمسلمین، فیها یُتلى كتاب االله الصلاة، والمعدّة للقاء ال
یُتفََقَّه بالدین، لذلك كانت العنایة بالمساجد مؤكَّدةً أكثر من غیرها، فكما أن على الإنسان أن 

من أن یصیبه أذى، أو أن یلحق به  Iأن یحرص على طهارة بیت االله فیجب ینظف بیته، 
أن تتجمع في الأماكن العامة، من أجل ذلك نجد كثیراً من  الأمراض التي یمكنخاصة شيء 

                                                 
بي) ینظر: السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث1( لاَّ   .307 – 306ص:  ، الصَّ
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بشكل عام، فالعنایة بالمساجد مما أمر به  مسجدعلى نظافة ال النبویة التي تحرصالوصایا 

حتى أنه نهانا عن أمر قد یعدّه بعض الناس یسیراً، ألا وهو البُصاق في المسجد،  rالنبي 
  )1(."الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِیئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا: "rلَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال yعَنْ أَنَسٍ 

الأخلاق من و الإسلام هو دین النظافة بأوسع معانیها، نظافة العقیدة من الخرافات،  إنَّ 
الرذائل والمنكرات، نظافة اللسان من الفحش والكفر والشتم، نظافة الجسد والثیاب من الأوساخ، 

؛ حتى یبدوَ حیاتهجوانب التي یستخدمها الإنسان في الالبیت، نظافة سائر و  الطریقو  مسجدنظافة ال
  .سس لا بد منها لكل مسلمبین الناس، فالنظافة والتطهر والتجمل أُ  كأنه رمزالمسلم 

                                                 
، [حكم الألباني: 723 :البصاق في المسجد، حدیث رقم :بابكتاب: المساجد، ، 50/ 2سنن النسائي )  (1

  صحیح].
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  المطلب الثالث

  افقيننمن مسجد الضرار، ورد فعل الم rموقف الرسول 

M 8 7 ^  ]   \  [  Z    Y  X  W   f  e  d    c  b  a  `  _

  }     |  {  z   y  x  w   v  u  t  s  r  q   p  o  n  ml     k  j   i  h  g

¤  £  ¢  ¡�  ~L  :110-109[التوبة[.  

  :لما قبلها لآیاتاأولاً: مناسبة 
ر، وبعد ذلك الأجله مسجد الضر المثل للمنافقین وأعمالهم والهدف الذي بني  Iضرب االله 

انة المؤمنین وأعمالهم المؤسسة على الأساس المكین بطریق الإیجاز المحكم، مكانة وضح مك
  ) 1(في هذه الآیة  بین الأهداف ببناء المسجدین. Iوقارن االله  ،ضحامسجد قباء و 

   ثانیاً: التفسیر التحلیلي:
  معاني الكلمات: .1

e.الطرف الدقیق وراء الهاویة أو الحافة :  

fمن تآكل السیول، وهو جانب الوادي أو البئر، والذي لا یثبت علیه  : المكان المرتفع الرخو
  ، أو الریاح.وأكل الماء له ،البناء لرخاوته

g.2(: الضعیف المتصدع المائل والمشرف على السقوط والانهیار (  

l     k  j   i  h :تأتي بمعنیین، هما :  

  مسجدهم في نار جهنم. Uخسف اللَّه "  .أ 

نار جهنم، وقال ابن مسعود: حفرت فیه بقعة فرؤي منها دخان  لأنه خر من قواعده في  .ب 
  )3(."سطع

                                                 
  .46/ 11، والتفسیر المنیر 18/ 2) ینظر: التفسیر الواضح (1
لباب و ، 40/ 11، والتفسیر المنیر532/ 9التفسیر الحدیث و ، 172 – 171/ 4) ینظر: إعراب القرآن وبیانه (2

  .484/ 5تأویلات أهل السنةو ، 1/470 ، المطعنيخصائص التعبیر القرآنيو ، 408/ 2التأویل 
  .484/ 5) تأویلات أهل السنة(3
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{  z   yفیها عدة وجوه، هي:، والریبة )1(: أي شك وحیرة  وغیظ في نفوسهم  

بتخریبه ثقل ذلك علیهم  rأن المنافقین عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار، فلما أمر الرسول   .أ 
  ه. وازداد بغضهم له وازداد ارتیابهم في نبوت

لما أمر بتخریب ذلك المسجد ظنوا أنه إنما أمر بتخریبه لأجل الحسد،  rأن الرسول   .ب 
فارتفع أمانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات، وصاروا مرتابین في أنه هل یتركهم 

  أموالهم؟ یأخذعلى ما هم فیه أو یأمر بقتلهم و 

بتخریبه بقوا  rلما أمر الرسول أنهم اعتقدوا أنهم كانوا محسنین في بناء ذلك المسجد، ف  .ج 
  شاكین مرتابین في أنه لأي سبب أمر بتخریبه؟

  ) 2(.مسجد الضرارسعیهم في بناء لهم بسبب یغفر سهل  Iاالله  بقوا شاكین مرتابین في أنَّ   .د 
: هو القول الأول وذلك لأنه ینطبق على حالهم الذي كانوا فیه، وأنهم ازدادت الراجح

  بهدم مسجدهم. rمر الرسول مكائدهم للمسلمین بسبب أ

  : فیها ثلاثة أوجه:|     {  ~  �

  ) 3(تفُْصَل من صدورهم  وتنفرق قلوبهم أجزاء فیموتوا.  .أ 

  ) 4(قال بعضهم: إلا أن یتوبوا توبة تتقطع بها قلوُبهم ندماً وأسَفاً على تفریطهم.  .ب 

 )5(."إلا أن تقطع قلوبهم في قبورهم"  .ج 
  عراب: الإ .2

؛ أي: )أسس(كون في موضع الحال من الضمیر تیجوز أن    M[  ZL جملة قوله تعالى: 
  على قصد التقوى؛ والتقدیر: قاصداً ببنیانه التقوى، ویجوز أن یكون مفعولاً لأسس.

Mi  hL .6(به هنا حال؛ أي: فانهار وهو معه (  
                                                 

، وأیسر 9/532، والتفسیر الحدیث 15/ 2الواضح  ، والتفسیر497 -14/495جامع البیان  ) ینظر:(1
  .484/ 5، وتأویلات أهل السنة40/ 11، والتفسیر المنیر424/ 2التفاسیر

  .149/ 16) ینظر: مفاتیح الغیب (2
، والتفسیر 2/424، وأیسر التفاسیر 532/ 9، والتفسیر الحدیث 497 -14/495) ینظر: جامع البیان (3

  .484/ 5، وتأویلات أهل السنة405/ 2یون ، والنكت والع40/ 11المنیر
  .405/ 2، والنكت والعیون 471/ 2) ینظر: معاني القرآن وإعرابه (4
    .405/ 2) النكت والعیون (5
  .135/ 2لنحاس ، ا، إعراب القرآن661/ 2ر: التبیان ) ینظ(6
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   ) 1(في محلّ رفع خبر المبتدأ (االله). Mr  q   p  o  nL: قوله تعالى جملة
استثناء من أعم الأزمنة فالمستثنى منه على هذا محذوف " M|  �  ~  }L تعالى: الق

أي لا یزال بنیانهم ریبة في كل وقت من الأوقات إلا وقت تقطیع قلوبهم وأن مصدریة وتقطع 
   )2(."خبراه M¤  £L مبتدأ و )االله(فاعل و M�L و ،منصوب بها أصلها تتقطع

  )3(استئنافیّة.راب، وهي جملة من الإعلا محلّ لها  M¤  £  ¢L: قوله تعالى

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

استعارة مكنیة حیث فیها  M^  ]   \  [  Z    Y  X  WLل تعالى: اق  .أ 
وبقواعد البناء، تشبیهاً مضمراً في النفس، ثم حذف ، شبهت فیه التقوى والرضوان بأرض صلبة

  )4(ستفهام معناه التقّریر.علیه ما هو من لوازمه، وهو التأسیس والبنیان، والا المشبه به ودلَّ 

استعارة تمثیلیة في انهیار البناء القائم على شفا جرف هار،  I :M i  hl     k  jL الق  .ب 
فهو یسقط به فالمشبه به جرف بنیانه على شفا  ىحیث إنه شبّه عدم القیام بأمور الدین بمن بن

 ) 5(ه على الكفر والنفاق.البناء على محل آیل للسقوط والمشبه هو ترتیب أحكام الدین وأعمال

وجعل مجازاً عما ینافى  M[Lوضع في مقابلة قوله تعالى:  Mf  eL قوله تعالى:  .ج 
M     k  j   i  h التقوى، حیث إنه لما جُعل الجُرف الهائر مجازاً عن الباطل قال تعالى: 

lL  على معنى: فطاح به الباطل في نار جهنم، إلا أنه رشح المجاز، فجيء بلفظ
طل كأنه أسس بنیانه على شفا جُرف هار من اهیار الذي هو للجُرف، ولیصور أن البالان

مجازان یثیران في العقل أروع الفكر، وال"، )6(أودیة جهنم فهوى به ذلك الجُرف فهو في مقرها
  )7(."، ویحاول أن یتعرف بعض أسرار الذكر الحكیمUلمن یتدبر قول االله 

  )8(س ناقص.جناهما بین Mh  gLقوله تعالى:   .د 

                                                 
  .175 /4، إعراب القرآن وبیانه 8/ 2لدعاس ، ا، إعراب القرآن36/ 11ظر: الجدول ) ین(1
  .175/ 4) إعراب القرآن وبیانه (2
  .38/ 11) ینظر: الجدول (3
  .3448/ 7زهرة التفاسیر ، و 34/ 11، والتحریر والتنویر37/ 11، والجدول 39/ 11) ینظر: التفسیر المنیر(4
  .34/ 11التحریر والتنویر و ، 40/ 11التفسیر المنیر و ، 176/ 4إعراب القرآن وبیانه ینظر: ) (5
  .470/ 1: خصائص التعبیر القرآني ) ینظر(6
 .3448/ 7زهرة التفاسیر  )7(

  .1/563، وصفوة التفاسیر39/ 11التفسیر المنیرینظر: ) (8
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  القراءات: .4

 : على النحو الآتياختلف القراء فیها  MY  X  WLتعالى:  قال  .أ 

 MYLابن عامر الشامي، بضم الهمزة، وكسر العین على البناء للمفعول، ونافع و قرأ  أولاً:
 بالرفع نائب فاعل.

فاعل، والفاعل قرأت عامة قراء الحجاز، والعراق بفتح الهمزة والسین فیهما على البناء لل ثانیاً:
 بالنصب مفعول به. MYLو)، من(ضمیر یعود على 

   )1(وهما قراءتان متفقتان في المعنى، فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب.

  :فیها قراءتان، وهما  MfLقوله تعالى:   .ب 

 (جُرْف). بإسكان الراء، جماعة، منهم: حمزة، وابن عامر، وأبو بكر أقر   أولاً:

  ) 2(م الراء.بض السبعة يباق أقر  ثانیاً:

 :قرئت بستة أوجه، وسأكتفي بذكر المشهورتقطع:  M�  ~  }     |L قال تعالى:   .ج 

بمعنى: إلا أن تنقطّع قلوبهم، ثم حذفت إحدى التاءین،  ،على أن الفعل للقلوب"بفتح التاء،  أولاً:
الإیمان وهذا یدل على أنهم یموتون على النفاق، فإذا ماتوا عرفوا بالموت ما كانوا تركوه من 

 ) 3(."وأخذوا به من الكفر، وهى قراءة ابن عامر، وحمزة، وحفص
للمفعول، على أنه لم یسمَّ فاعله، وبمعنى: إلا أن یُقَطِّع  ، مبنیاً )قطع(بضم التاء، مضارع  ثانیاً:

  ) 4(.السبعة ياالله قلوبهم، وهى قراءة باق

لضم متقاربا المعنى، لأن القلوب لا والقول عندي في ذلك أن الفتح في التاء وا"قال أبو جعفر: 
وهما قراءتان  ،تتقطع إذا تقطعت، إلا بتقطیع االله إیاها، ولا یقطعها االله إلا وهي متقطعة

معروفتان، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرأة، فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب الصوابَ في 

                                                 
الكشاف و  ،491 -490/ 14جامع البیان و ، 152/ 1 ، محمد محیسن) ینظر: معجم حفاظ القرآن عبر التاریخ(1

  .95/ 5الكشف والبیان و ، 505/ 5البحر المحیط و  ،312/ 2
/ 2، وتفسیر البغوي 297/ 5، والموسوعة القرآنیة 149/ 16مفاتیح الغیب و ، 95/ 5) ینظر: الكشف والبیان (2

  .35/ 11، والتحریر والتنویر312/ 2، الكشاف 390
   .297/ 5ة الموسوعة القرآنی، و 497/ 14وجامع البیان ) (3
   .98/ 3، أنوار التنزیل 96/ 5والبیان  الكشفو ، 298/ 5الموسوعة القرآنیة ، 312/ 2الكشاف ینظر: ) (4
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اءةٌ لمصاحف المسلمین مخالفةٌ، ولا أرى القراءة وأما قراءة ذلك: (إلَى أَنْ تَقَطَّعَ)، فقر ، قراءته

  ) 1(." بخلاف ما في مصاحفهم جائزةً 

  : المعنى الإجمالي: ثالثاً 

لعبیده أيّ هذین الفریقین خیر؟ وأيّ هذین  Uستفهام التقریري من االله ابتدأت الآیات بالإ
مسجدین، مسجد قباء، ومسجد ن بین الفریقین بوناً كبیراً، والآیة تعرض الثم وضح أالبناءین أثبت؟ 

وضع یواجه فیه أحدهما الآخر، فیكشف ذلك عن مدى ما بینهما من تفاوت، هذا  يالضرار، ف
هذا طیب، أطیب الطیب، وهذا خبیث، أخبث الخبث،  ،عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج

 حیث یتقابل مع لاَّ والضدّ إذا قرن بضدّه، زاد كل منهما في الصفة الغالبة علیه زیادة لا ترى إ
  .تتمیز الأشیاء الضدضده، فیزداد الحسن حسناً وروعة، ویزداد القبیح شناعة وقبحاً، وب

وطاعته وتوحیده، وعلمٍ  Uمَن ابتدأ أساس بنائه على الخیر وارضاء االله نَّ أ Uیبین االله 
وهي الحق وهذه به راضٍ، وهي القاعدة القویة المحكمة،  Uطاعة، واالله  Iه الله ؤ بنایكون منه 

 قاموا أساسهم وبنیانهم على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها وأقلها بقاءً أالفرقة خَیْرٌ من الذین 
وهي النفاق والضلال، وعلى غیر بصیرة منه بصواب فعله من خطئه، فهو لا یدري متى یتبین له 

حابس لماء السیول عنها خطأ فعله وعظیم ذنبه، فیهدمه، كما یأتي البناءُ على جرف ركیَّةٍ لا 
انتثر الجرف  Uولغیره من المیاه، ثَرِیّةِ التراب متناثرة لا تُلْبِثه السیول أن تهدمه وتنثره؟ ویقول االله 

بناءه في غیر  اً لا یوفق للرشاد في أفعاله، من كان بانی Uالهاري ببنائه في نار جهنم، وإن االله 
، ولا یرشدهم إلى دینه، rوأمرَ رسوله  Uه أمرَ االله حقه وموضعه، ومن كان منافقًا مخالفًا بفعل

في  اً وشك ا ونفاقاً وهم الذین كفروا في السر، ولا یزال بنیان هؤلاء الذین اتخذوا مسجدًا ضراراً وكفر 
قلوبهم، بل زاد على شكهم ونفاقهم، ولا یزول وسمه ولا یضمحلّ عن قلوبهم إِلاَّ أَنْ تقََطَّعَ قُلُوبُهُمْ 

علیم بما علیه هؤلاء المنافقون الذین بنوا مسجد الضرار،  U، فیموتوا واالله تفرّق أجزاءً تو ، وتتصدع
من شكهم في دینهم، وما قصدوا في بنائه وأرادوه، وما إلیه صائرٌ أمرهم في الآخرة، وفي الحیاة ما 

  .عاشوا، وبغیر ذلك من أمرهم وأمر غیرهم

أي یعلم كل شيء ما خفي وما ظهر،  M¤  £  ¢Lالآیة بقوله تعالى:  Iختم االله 
ما أسرته القلوب، وما جهرت به الألسنة، واالله حكیمٌ في تدبیره إیاهم، وتدبیر جمیع خلقه، وحكیم 

   )2(الأمور في مواضعها، ویقدر فیكمل تقدیره. بوضع وحكیم ،بهدم مسجدهم

                                                 
  .498/ 14) جامع البیان (1
، والكشف 89/ 2، وبحر العلوم 897/ 6التفسیر القرآني للقرآن و ، 495 -492/ 14) ینظر: جامع البیان (2

  .459/ 2، وفتح القدیر 149/ 16، ومفاتیح الغیب 313-312/ 2، والكشاف 96 -95/ 5والبیان 
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 الفصل الأول
اعتقاد صواب فعلهم ونحو  ن هذه الآیة أمر یعم الغیظ والحنق ویعمإیقول ابن عطیة في تفسیره : "

هذا مما یؤدي كله إلى الریبة في الإسلام، فمقصد الكلام لا یزال هذا البنیان الذي هدم لهم یبقي 
   )1(في قلوبهم حزازة وأثر سوء".

  اً: مقاصد وأهداف النص:رابع
  هدفت الآیة إلى تحقیق المقاصد التالیة:

 :سیس البنیان على التقوىأت ×

  قوى یشتمل على:بنیان الأسس على الت

، U: إن الأسر التي تقوم على تربیة أبنائها على مخافة االله سرةسلامیة للأالإو الطیبة  النشأة .1
  ، وعلى الدین الإسلامي تحظى بالأمن والسلام. rوعلى الهدي بسنة الحبیب محمد 

لى خلق مواطن إسلامیة صحیحة هادفة تسعى إسس أسلامة المناهج التربویة القائمة على  .2
، وبعض من المناهج التي تدرس الیوم من في مدارسنا بعیدة كل البعد لح یرتقى بالمجتمعصا

حقوق الدنیویة عن الإسلام وتعالیمه، وخیر دلیل على ذلك مادة حقوق الإنسان التي تطالب بال
على نشأة الطلاب انیة والدینیة للطلاب، فهذا یؤثر الحاجات الروحالمادیة، ولا تشبع 

تضلیل الجیل الناشئ والذي  رض مثل هذا المنهاج هدفهم الأساسوالذین قاموا بفومعتقداتهم، 
  یعتبر الركیزة الأساسیة لأنهم الجیل الصاعد والواعد.

رضیة القائمة على الظلم والجور والمحاباة والطبقات الاجتماعیة القوانین الوضعیة والدساتیر الأ .3
ي تكتب وتوضع لمصالح شخصیة، ولا ، فهلى الفساد الاجتماعي المجتمعيإتؤدي  يالت

تراعي جمیع طبقات المجتمع، وهذا بخلاف القوانین الإلهیة التي وضعت لتناسب جمیع الفئات 
ساس الشریعة أالدستور والقوانین على والأعمار دون تمییز أو تفریق، ولذلك یجب أن یكون 

  .سلامیةوالمرجعیة الإ

ة المطلقة وانتشار الفاحشة والرذیلة الذي یؤدي خلاقي عند الغرب ونظام الحریالانحطاط الأ .4
، وكثرة الجرائم من قتل وسرقة وبئةمراض والأنساب وكثرة الألى فساد المجتمعات وتخالط الأإ

وغیرها، مما ینشر عدم  الأمن والاستقرار في المجتمع؛ لأنه لا یوجد حاضنة كالمسجد یرعى 
  ویربي الأجیال على القیم والأخلاق الفضیلة.

                                                 
  .86/ 3 ) المحرر الوجیز(1
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 الفصل الأول
یجب على المسلمین دعمها  هادفاً  اجتماعیاً  تربویاً  علامیة الموجهة توجیهاً لمؤسسات الإا .5

ومساعدتها ونشر ما أمكن فیها من برامج لتوعیة المسلمین، ودحض الشبهات والمطاعن التي 
 یقوم بدسها أعداء الإسلام من حین إلى آخر لتشویه سمعة المسلمین. 

 :في الأمم U سنة االلهبیان  ×

یقضي على الفساد ویقطعه من جذوره، وهذا لم یقتصر على القصص السابقة من  U االله
، وأیضاً ما یحدث الیوم فلكل ظالم rالأمم الماضیة بل شمل ما حدث في زمن الرسول 

،  ]59الكھف: [ 7M»      º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³L 8 نهایة، 
8 7        Ms  r  q   p  o  n  m  l          k  j  i  h    {    z  yx  w   v  u  t

~  }    |L  :ومن حكمته سبحانه جعل المصائب والكوارث سبباً للاتعاظ ، ]31[الرعد
!  "  #  $  %  &  '   )  7M 8 والتذكر والرجوع إلیه، 

)L  :فمن الناس من یرجع إلى االله، ]21[السجدة U  َّبسبب هذه الأزمة، وكثیر حق
  .، لا یتوب ولا یؤوبادهبسبب طغیانه وفس علیه العذاب

 :استحباب الصلاة في المساجد ×

وحده لا شریك له، واستحباب  U من أول بنائها على عبادة االله أسست لك المساجد التيت
، وفي ذلك بیان )1(الصالحین الصلاة مع الجماعة الصالحة، والعباد العاملین المحافظین

ها من الأماكن التي یجب شد الرحال إلیها، لمكانة مكة المكرمة والمدینة المنورة والقدس، لأن
لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: قَالَ: " r، عَنِ النَّبِيِّ tأَبِي هُرَیْرَةَ مصداقاً لقول 

، وهذا مما یجب على المسلمین )2("، وَمَسْجِدِ الأَقْصَىrالمَسْجِدِ الحَراَمِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ 
لانتباه إلیه والعمل بجد للمحافظة على تلك المدن لما لها من القدسیة في نفوس المسلمین ا

  وعقیدتهم.

  

                                                 
  . 6/408للقرآن الكریم ) ینظر: التفسیر الوسیط (1
فضل الصلاة في مسجد مكة  :بابكتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة، ، 2/60) صحیح البخاري (2

  .1189 :والمدینة، حدیث رقم



  

 

  الفصل الثاني
لحادي الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب ا

  )129 -111والعشرين في سورة التوبة، الآيات (
  وفیه ثلاثة مباحث:

  .)119 - 111المقاصد والأهداف من الآیة (: المبحث الأول
  الولاء والبراء                

  ).123 – 120المبحث الثاني: المقاصد والأهداف من الآیة(
  الجهاد في سبیل االله                

  ).129 -124مقاصد والأهداف من الآیة (المبحث الثالث: ال
  نزول القرآن على أمین الأنام               

 



 )129- 111، الآیات (الحزب الحادي والعشرین في سورة التوبةالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف 

134 
 

 الفصل الثاني
  

 

  المبحث الأول
  المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآية 

  الولاء والبراء )119 -111(
  :خمسة مطالبوفیه 

  المطلب الأول: صفات المؤمنین الصادقین.
  من المشركین. المطلب الثاني: الولاء للمؤمنین، والبراء

  المطلب الثالث: شروط المؤاخذة (العقاب) على الذنب.
  المطلب الرابع: التوبة العامة وشروطها.

المطلب الخامس: التوبة الخاصة على الثلاثة الذین خلفوا 
  عن غزوة تبوك.
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 الفصل الثاني

  المطلب الأول
  صفات المؤمنين الصادقين

 8 7    M  ±    °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §²    ¶  µ  ´  ³
¹   ¸º  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »Â  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ  

  Ë     Ê   ÉÍ  ÌÎ     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  #  "  !
  ,  +  *  )     (  '  &  %   $

.  -/    1   0L  :112- 111[التوبة[.  

  :لما قبلها اتأولاً: مناسبة الآی
فضائح المنافقین وقبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، والمثبطین  Uح االله أن وضَّ  بعد

ن، فلما تمم ذلك الشرح والبیان وذكر أقسامهم، رین من المؤمنین أصناف المقصِّ بیَّ عن الجهاد، و 
حال المؤمنین الصادقین، والمجاهدین الذین باعوا أنفسهم  ووضح، كل قسمب ما كان لائقاً  ذكرو 
    ) U .)1الله

    :ثانیا: سبب النزول
لیلة  r: لما بایعت الأنصار رسول االله في سبب نزول الآیة  محمد بن كعب القرظيذكر "

وهم سبعون نفساً، وكان أصغرهم سنّا عقبة بن عمرو، قال عبد االله  - لعقبة الكبرىا –العقبة بمكة 
بن رواحة: یا رسول االله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال: "أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به 

ال: ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم"، قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قشیئاً 
  ) 2(.""الجنة". قالوا: ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل، فنزلت هذه الآیة

  موقف بعض الصحابة والتابعین بعد نزول الآیة الكریمة: •
  ."قَالَ: إِن االله بَایَعَك وَجعل الصفقتین لَك tعَن عمر " - 

من، وَبَایع فأغلى : ثامن فأغلى فِي الثّ واقَالَ  مأَنه ،مجاهد والحسن ومقاتل :عَن بعض التَّابِعین - 
فِي الْعِوَض،َ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ: إِن االله تَعَالَى أَعْطَاك الدُّنْیَا فاشتر الْجنَّة بِبَعْضِهَا 

   )3(من االله.
                                                 

، 533 /3، وغرائب القرآن463/ 2وفتح القدیر  ،403/ 5فتح البیانو ، 150/ 16ینظر: مفاتیح الغیب )(1
  .1/563وصفوة التفاسیر ،37/ 11التحریر والتنویرو  ،7/3450وزهرة التفاسیر ،11/52والتفسیر المنیر

/ 16مفاتیح الغیب و ، 267/ 8تفسیر القرطبي و ، 499/ 14جامع البیان و ، 260ینظر: أسباب النزول ص: ) (2
  .332: ، ونظرات في كتاب االله ص313/ 2الكشاف و ، 218/ 4تفسیر ابن كثیر و ، 150

  .534 – 533/ 3غرائب القرآنو ، 351/ 2تفسیر السمعانيو ، 150/ 16ینظر: مفاتیح الغیب) (3
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 الفصل الثاني
من  Uإنَّ هذه الآیة وإن نزلت في حادثة خاصة ولكنها عامة في كل مجاهد في سبیل االله 

  لا بخصوص السبب. اللفظبعموم لعبرة إلى یوم القیامة، فا rأمة محمد 

  :لتفسیر التحلیليثالثاً: ا
 معاني الكلمات: .1

¬  «  ª  © :1(الجهاد. المقصود بالاشتراء هو(  

  یحتمل وجهین: : ®  

 نفقاتهم في الجهاد. "  . أ

  )2(."صدقاتهم على الفقراء  . ب

  ن من الشرك والنفاق والمعاصي.یالتائب المؤمنین المذكورین، ي: یعن!

في تذلل وخشوع  Uن عبدوا االله وحده وأخلصوا له العبادة، والمطیعون الله : الذی"
  وتعظیمهم له. Uمع حبهم الله 

  فِیهِا أَقْوَال:: $

ائِم سائحاً ، قال أَنهم الصائمون  .أ  ؛ لأِنََّهُ ترك الْمطعم وَالْمشْرَب سُفْیَان بن عُیَیْنَة: سمى الصَّ
  والمنكح.

عن أبي أمامة، أن رجلا قال: یا رسول االله، ائذن لي  ،U المجاهدون فِي سَبِیل االلههم أَن  .ب 
  )3(."سیاحة أمتي الجهاد في سبیل االله تعالى إنَّ " :rفي السیاحة، قال النبي 

  ) 4(أَن السائحین: هم طلبة الْعلم.  .ج 
هم ن یالكتب، وهو أن المقصود بالسائحفي بعض ما ذكر  ترجح الباحثة الراجح:

هذا الوصف على الصیام فهو تجرّد عن المادة لعذوبة و حملت ، وذلك بسبب أنك ل)نیمجاهد(ال

                                                 
  .302/ 2زاد المسیر ینظر: ) (1
 .406/ 2النكت والعیون  )2(

[حكم الألباني: ، 2486باب: في النهي عن السیاحة، رقم الحدیث كتاب: الجهاد، ، 5/ 3سنن أبي داود ) (3
  حسن]

، 41/ 10الموسوعة القرآنیة و  ،2/428وأیسر التفاسیر ،16/154مفاتیح الغیب، و 14/500ع البیانینظر: جام) (4
، وتفسیر البغوي 5/98، والكشف والبیان 353، وتیسیر الكریم الرحمن ص: 9/537التفسیر الحدیث و 

2/392.  
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 الفصل الثاني
مظاهر  يمتعة الروح، ولأنه یعوق عن الشهوات واللذات، وإذا حملت على السیاحة فهو تفكر ف

لأنه ریاضة نفسانیة یتوصل بها إلى  الكون أنتجه الشعور بجمال المكوّن وعظیم نعمته، أو
بعد ذلك  U لاهما حمد عمیق وشكر فائق، ونعمة اهللالاطلاع على خفایا الملك والملكوت، وك

  ) 1(أجزل.

  : وتأتي بمعنیین، هما:,  -  .

  التي فرضها على عباده. Uفرائض اللَّه   .أ 

، لا یجاوزون ما حد لهم ولا یفرطون I جمیع أحكام اللَّهل ظین، ولكن حافU سنن اللَّه  .ب 
  ) 2(فیها.

تطبیق السنن فمن باب على  اً ن یكون حریصم یه الباحثة وترتضیه أنَّ لما تمیل إ الراجح:
  .أولى بأنه یطبق الفرائض

 الإعراب: .2

̈   ©  M  ®  ¬  «  ª الى:عقوله ت  §L:  جملة مستأنفة مسوقة لترغیب
وإن ، Uالمؤمنین بالجهاد وذلك ببیان فضیلته وما یترتب على الاستشهاد في سبیل االله 

  )3(.خبرها M©L :واسمها وجملة

لبیان ما لأجله  للشراء، أو استئنافاً  بیاناً  M«Lن حال م :M³Lجملة 
  ) 4(الشراء.

صفته أخبر أن هذا  M½L ،مصدر مؤكد أي وعدهم بذلك وعداً     M¼  »L قوله تعالى:
 ،حال من وعداً  M¿  ¾Lالوعد الذي وعده للمجاهدین في سبیله وعد ثابت، وقوله:

، وقد تأتي في التوراة راة والإنجیل والقرآنفي التو  الكتاب للمكتوب، أي مكتوباً  والظرفیة ظرفیة
معطوف  M  ÁLمعطوف على التوراة  M ÀL، متعلقان بمحذوف صفة وعداً 

  ) 5(.على ما قبله

                                                 
  .54/ 11، والتفسیر المنیر 335ینظر: نظرات في كتاب االله ص: ) (1
  . 491-  489/ 5، وتأویلات أهل السنة 52/ 11، والتفسیر المنیر 428/ 2لتفاسیر ) ینظر: أیسر ا(2
  .8/ 2للدعاس  ،إعراب القرآن، و 40-39/ 11، والجدول 178/ 4إعراب القرآن وبیانه ینظر: ) (3
  .178/ 4، و إعراب القرآن وبیانه 430/ 2ینظر: البحر المدید ) (4
  .39/ 11، والتحریر والتنویر415/ 2، والمجتبى 661/ 2والتبیان  ،135/ 2ینظر: إعراب القرآن للنحاس ) (5
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على الجنّة  U في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن بایعتم اللَّه" MÉL جملة:
  ) 1(."فاستبشروا ببیعكم

M  !L :یصلح أن یكون رفعه على وجوه :  
 .ن للمدح كأنه قال: هُؤلاءِ التائبون، أو هم التائبونن یكو أ  .أ 
 أن یكون بدل من واو فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ، المعنى: یقاتل التائبون، وهذا مذهبُ أهْلِ اللغة.  .ب 
 خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: هم التائبون، وما بعده من باب تعدد الخبر.  .ج 
  )2(مبتدأ، والخبر: الآمرون بالمعروف.  .د 
  ة:یالبلاغنب الجوا .3
 فیها M ±    °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §Lقوله تعالى: الاستعارة:     .أ 

من المؤمنین أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في  Iاستعارة مكنیة تبعیة حیث عبر عن قبول االله 
سبیله وإثابته إیاهم بمقابلتها بالجنة، ثم جعل المبیع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس 

  )3(ؤمنین وأموالهم، وجعل الثمن الذي هو الوسیلة في الصفقة الجنة.الم
لهم على تشریف،  التفات إلى الخطاب، تشریفاً  MÉL: الالتفات: في قوله تعالى  .ب 

وزیادة لسرورهم على سرور، والاستبشار إظهار السرور، والسین فیه لیست للطلب كاستوقد 
على ما قبله أي فإذا كان كذلك فسروا نهایة  وأوقد، والفاء لترتیب الاستبشار أو الأمر به

  )4(السرور، وأفرحوا غایة الفرح، بما فزتم به من الجنة.
وهو أن یذیل المتكلم كلامه بعد تمام معناه بجملة تحقق ما قبلها، وقد جاء في هذه  :التذییل   .ج 

  :هماو ، الآیة الكریمة الضربان

ل قبل ذلك ثم أتت جملة التذییل لتحقق ما فإن الكلام قد تم وكم M  ½  ¼  »L: تعالى قوله  •
  قبلها وتؤكده.

ذلك مخرج المثل فسبحان المتكلم  مخرجاً  MÇ  Æ  Å  Ä  ÃL: تعالى قوله  •
   )5(بمثل هذا الكلام.

                                                 
    .41/ 11الجدول ) (1
/ 2، التبیان 136/ 2 للنحاس ،، إعراب القرآن179/ 4، إعراب القرآن وبیانه 471/ 2ینظر: معاني القرآن وإعرابه ) (2

  .432/ 2البحر المدید و ، 712/ 1، ومدارك التنزیل 51/ 11، والتفسیر المنیر 416/ 2، والمجتبى 662
  .41/ 11، والجدول 180/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 51/ 11، والتفسیر المنیر403/ 5ینظر: فتح البیان ) (3
  .41/ 11، والجدول 180/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 51/ 11ینظر: التفسیر المنیر ) (4
  .42-41/ 11آن ، والجدول في إعراب القر 180/ 4ینظر: إعراب القرآن وبیانه ) (5
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  بینهما جناس ناقص، لاختلافهما في الشكل. M¹   ¸L : قوله تعالى:الجناس  .د 

سل، من أي المصلون، فیه مجاز مر  M& %L قوله تعالى: المجاز:  .ه 
  .إطلاق الجزء وإرادة الكل، وخص الركوع والسجود بالذكر لشرفهما

إظهار في موضع الإضمار أي بشرهم للتكریم والاعتناء فیها  M1   0L قوله تعالى:  .و 
بهم، وللتنبیه على أن إیمانهم دعاهم إلى ذلك، وأن المؤمن الكامل من اتصف بتلك 

  )1(الصفات.
 القراءات: .4

 :هما قراءتان،فیه  M    ¸ ¹Lقوله تعالى: 

 ،بضم الیاء وفتح التاء )لونقتَ فیُ (على البناء للمفعول والثاني على البناء للفاعل، قرئ  :أولاً 
 بفتح الیاء وضم التاء، وهي قراءة حمزة، الكسائي، وخلف. )لونقتُ ویَ (

 .یقتلون العدو ویقتلهم العدوضهم ویقتل الباقون، و أنهم یقتل بع التوجیه:

 ،بفتح الیاء وضم التاء )لونقتُ فیَ (على البناء للفاعل، والثاني على البناء للمفعول،  رئق ثانیاً:
 ن .یبضم الیاء وفتح التاء على تقدیم، وهي قراءة الباق )لونقتَ ویُ (

   )2(أنهم یقتلون الكفار أولا ثم یستشهدون، هذا الوجه أظهر والقراءة به أكثر. التوجیه:

نص ، وهذا في الأعداء  ولى على جواز العملیات الاستشهادیةنستدل من خلال القراءة الأ
صریح في شرعیة العملیات الاستشهادیة التي یقوم بها المجاهدون فهم یقتلون ثم یقتلون 

 )3(أعداءهم.

  :رابعاً: المعنى الاجمالي
وما وملذاتها، من شهوات الدنیا  المؤمنین أنفس Uشراء االله على الآیات الكریمة تدل 

حیاته الفانیة  اللهخالصة له، فمن لم یبع  مالهو مأو  منفسهأالاشتغال عن ذكره، حتى تكون یوجب 
الناس في الجهاد،  U ب االلهرغِّ ؟ وكیف یحیا حیاة طیبة؟ فیُ Iوشهواته الزائلة، كیف یعیش مع االله 

                                                 
  .1/570صفوة التفاسیرو ، 52 -11/51التفسیر المنیر ینظر: ) (1
، 87/ 3وجیز ، والمحرر ال391/ 2، وتفسیر البغوي 268/ 8تفسیر القرطبي و ، 314/ 2) ینظر: الكشاف (2

  .114/ 8أضواء البیان و ، 39/ 11التحریر والتنویر و ، 97/ 5الكشف والبیان ، و 302/ 2وزاد المسیر 

 .41مباحث في علم القراءات مع بیان أصول روایة حفص ص:  )3(
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ي ه ته، لتكون كلمهویخبرهم بأنه سیعوض المؤمنین بالجنة عن بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبیل

العلیا، ولإحقاق الحق، وإقامة العدل في الأرض، فهم حین یجاهدون یقتلون أعداءهم، ویقتلون هم، 
عباده المؤمنین بهذا الجزاء الحق، وجعله  Uمثابون على ذلك، وقد وعد االله هم وفي كلا الحالین 

وا بما عاهدوا االله، م وَفَّ ه في القرآن، إذا هتأثبكذلك وقد أثبته في كتبه المنزلة التوراة والإنجیل و  ،حقا
والتنصیص على التوراة والإنجیل والقرآن في هذا السیاق إنما هو تخصیص بالذكر لأشهر الكتب 

  .المنزلة التي تضمنت هذا الوعد الإلهي الكریم

لاستبشار بذلك الفوز العظیم، والنعیم المقیم، لأنه ل من التزم من المؤمنین Iثم یدعو االله 
بالوعد الذي یقطعه على نفسه  وفاء بالعهد، ولا أكثر منه التزاماً  Iأكثر من االله  لیس هناك من هو

الكریمة، ولأنّ إخلاف المیعاد قبیح لا یقدم علیه الكرام من الخلق مع جوازه علیهم لحاجتهم، فكیف 
ك ربح بالغنى الذي لا یجوز علیه القبیح قط، ولا ترى ترغیباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ، ولیس هنا

                         .أكبر من الربح الذي یحققه المؤمنون في هذه الصفقة، فافرحوا غایة الفرح فإنكم تبیعون فانیاً بباقٍ 
MÒ  Ñ  Ð  ÏL  یقول االلهY " الجنة فلا تبیعوها إلاَّ لأبدانكم ثمن لیس هناك 

 منهم أنفسهم وأموالهم، والذین إلى وصف المؤمنین الذین اشترى االلهU  وانتقل كتاب االله ،"إلا بها
لهم عن غیرهم،  في وصفهم تمییزاً  Iوحزبه في كل جیل، فقال  U أعدتهم الأقدار لیكونوا جند االله

وهم: التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، القائمون بعبادة ربهم، والمحافظون علیها، 
، المثنون علیه عند شهود فضله ومننهلى على نعمه وأفضاله، الشاكرون له ع Uوالحامدون الله 

والآیات،  من العبر Uجلاله وجماله، السائحون في الأرض، للاعتبار والاستبصار بما خلق االله 
في الظاهر بنفوسهم على بساط العبودیة، وفى الباطن بقلوبهم عند  Uوالمصلون، والسَّاجِدُونَ الله 

، وإرشادهم إلى طاعته، بأمرهم Iخلق االله  شهود الربوبیة، وهم مع ذلك كله یسعون في نفع
، ویبشر االله Uیجب تركه طاعة الله ما بالمعروف، ونهیهم عن المنكر، مع العلم بما ینبغي فعله، و 

U  المؤمنین المصدِّقین بما وعدهم االله إذا هم وفَّوا االله بعهده والمتصفین بهذه الصفات الكریمة أنه
  .یا والآخرةمُوفٍّ لهم بما وعدهم بخیري الدن

لأن الإیمان یشمل هذا كله، والسعادة كل  M1   0L: ختم الآیة الكریمة بقوله
للتنبیه على أن إیمانهم دعاهم إلى ذلك،  في هذا الموضعالسعادة لمن اتصف به، ووضع المؤمنین 

وأن المؤمن الكامل من كان كذلك، وحذف المبشر به للتعظیم، كأنه قیل: وبشرهم بما یجل عن 
  ) 1(طة الأفهام وتعبیر الكلام.إحا

                                                 
، وصدق االله العظیم ص: 219/ 4، وتفسیر ابن كثیر314/ 2 ، والكشاف508 – 498/ 14ینظر: جامع البیان) (1

، ومدارك 74، وتفسیر التستري ص: 68 – 66/ 2، ولطائف الإشارات 90-89/ 2 ، وبحر العلوم64 -63
  .24 -22/ 3التیسیر في أحادیث التفسیر و ، 433-430/ 2ر المدید ، والبح712/ 1التنزیل
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    خامساً: مقاصد النص وأهدافه:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  :العملیات الاستشهادیة الجهادیةجواز  ×

الدول المغتصبة بجسده الطاهر في  Uالتي یقوم بها المجاهد في سبیل االله  هذه العملیات
تخاذل فیه المسلمون  يهذا الوقت الذفي  یرة خاصةبأهمیة ك افلسطین أصبح لهوخاصة في 

عن الدفاع عن الأراضي المسلمة المحتلة، وعن القدس، فأصبح القیام بالعملیات الاستشهادیة 
 بقلو  ةوبذل النفس في سبیل الخالق خیر وسیلة لزرع الرعب في قلوب الذین كفروا، وتقوی

  .مینأعداء المسل وتكسر قلوب الأعداء، وتنكیل وتوهینالمسلمین 

، ولإعلاء كلمة Uیبلغ القائم بهذه العملیات مراتب الشهداء؛ لأنه قد مات في سبیل االله و 
  س لواءً فیه یرتفع.أن لا یخیب رجاءً هو باعثه، ولا ینكِّ  Uاالله الحق، فنسأل 

  مكافأة المحسنین والصالحین في العمل: ×

  الجزاء من جنس العمل: .1
ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل، یُنسج على منوالها نظام هذه  أودع  في هذا الكون سنناً  Uاالله  إنَّ 

ولا یصادمها، ومن هذه القواعد والسنن  Uالحیاة، فالعاقل اللبیب من یسایر سنن االله 
العظیمة أن الجزاء من جنس العمل، فجزاء العامل من جنس عمله إن خیراً فخیر، وإن شراً 

́ Mقَالَ تَعَالَى:  فشر،  ³  ²   ±  °L  ولو وضعنا هذه  ،]60حمن: [الر
القاعدة نصب أعیننا لدفعتنا وأبعدتنا عن كثیر من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، والعلم 

للظالمین  عن الظلم، وزاجرٌ  ناهٍ بهذه القاعدة هو في المقام الأول دافع للأعمال الصالحة، و 
  للمظلومین. ومواسً 

 :تكریم المتفوقین .2
كهدیة بغض  - فالحوافز سواء كانت مادیة  عمالر على الأأثر كبیلها لحوافز والمكافآت ا

في لها عظیم الأثر  - كالكلمة الطیبة والشكر والثناء -أو معنویة  -النظر عن ثمنها
من المختلفة في المراحل  ن، وكذلك على أداء وتحصیل الطلابتحسین أداء العاملی

سهم یُ و  مثر سلباً على أدائهؤ یالحوافز والمشجعات قد  هذه إن عدم وجود مثلحیث التعلیم، 
   علیها. واوهذا یعود إلى النفس البشریة التي جبلتراجع مستواهم،  في

   :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ×
الإسلام الحصین، والدرع الواقي من الشرور والفتن، والسیاج من المعاصي والمحن،  حصن إنَّه   

 ت المبطلین، إنه الوثاق المتین الذي تتماسك بهأهل الإسلام من نزوات الشیاطین، ودعوا یحمي
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المنكر یعلو  بارتفاع رایة الأمر بالمعروف والنهي عن عرى الدین، وتحفظ به حرمات المسلمین،

، والعزة في المؤمنین أهل الحق والإیمان، ویندحر أهل الباطل والفجور والعصیان، یورث القوة
بالأمر بالمعروف یشد المسلمون بعضهم البعض، ویذل أهل المعاصي والأهواء والمخالفین، و 

 وبالأمر بالمعروف یعرف الحلال من المنكر یرغم أنف المنافق والكفار والفاسقین، والنهي عن
مور یؤدي إلى نشر والجهل بمثل هذه الأ، درك الناس الواجب والمباح والمكروهیالحرام، و 

ولا  ،-  من رحم االلهإلاَّ  -   اینكر منكرً  معروفاً ولا وینشأ جیل لا یعرف المعاصي والمحرمات،
للأفراد العیش كما یشتهون، ویفعلون ما یریدون، یتجاوزون   حین یتركیكون ضیاع الأمة، إلاَّ 

، ویعبثون بالأخلاق، ویقعون في الأعراض، وینتهكون الحرمات من غیر وازع أو Uاالله  حدود
وبعدم الدفاع عن  إلى سلب نور القلب، ومن غیر رادع لهم، وإن إفشاء المنكرات یؤدي ضابط،
  الإنكار؛  تسود الفوضى، وتستفحل الجریمة، ویسلب القلب نور التمییز وقوة  Uاالله حرمات

  في العین شهودها، ذهبت من القلوب رودها وتكررلأن المنكرات إذا كثر على القلب و 
  التي تطبق الفضیلة كالمجتمعات ونجد المجتمعات  لنفوس،ها اتعتاداوحشتها ف

7  سلامیة مجتمعات ثابتة مستقرة خالیة من الجرائم والأمراض مقارنة بالمجتمعات الفاجرة،الإ
 8M2  1  0  /  . 3 4 7 6 5 8 9L  

  .]110[آل عمران: 
   :Yحفظ حدود االله  ×

على  U االله ما أنزل لحدود نیالحافظإنَّ : M1   0   /.  -  ,L: قال تعالى    
كما  یحافظون علیه محافظة كاملة شاملة،فرضه من حدود ، وجمیع ما rمحمد  رسوله

حفظ  ،U المحافظة على حدود االله ضمنمن و ، وأولادهم ،أموالهمو أنفسهم، یحافظون على 
ر ویدخل فیه الحرص البصكذلك حفظ و سماع الأغاني، و مثل: الغیبة،  سماع الحرام من الرأس

السب  والكذب، ومن النمیمةمن  اللسانحفظ و  علینا، Uعلى تجنب النظر إلى ما حرم االله 
شاعات، وما یحدث في مجتمعنا الیوم أكبر آفة من آفات اللسان ر الإ، وكذلك من نشوالشتم

رها تؤدي و شاعات التي تعمل على تثبیط همم أبناء الوطن، والتي بدلكثیر من الإوهو نشر ا
  .للخوف والذعر بین أفراده

 ،ناسأكل حقوق الو  الناس بالباطل، أكل أموالو أكل الربا،  ویدخل فیه تجنب حفظ البطنو     
رم حفظ القلب عن الإصرار على ما ح، و والبطن وما حوى وعى، حفظ الرأس ومانأن فیجب 

المجتمع من التفكك واختلاط الأنساب هذه الأمور جمیعاً یحمي نسان لحفظ الإ ، وثمرةU االله
  ، وهذا مبتغى ومقصد كل مسلم.U، وكذلك ینال رضى االله والأمراض

أن یجعلنا منهم، ویحشرنا معهم، مع U صفات المؤمنین، الذین أسأل االله هذه بعض     
  .ین، وحسن أولئك رفیقاً والصدیقین والشهداء والصالح النبیین
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  المطلب الثاني
  الولاء للمؤمنين، والبراء من المشركين

8 7    M  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3
Q  P  O  N   M  L  K  J     I  H GF  E  D  C   T  S  R

^  ]    \  [  ZY  X  W  V  UL  :التوبة]114-113.[  

  لما قبلها: لآیاتاة أولاً: مناسب
ن الكفار ممن أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة  Uن االله لما بیَّ     

، وإن یجوز الاستغفار لمن مات على الكفرلا في هذه الآیة أنه  ذكر ،والمنافقین من جمیع الوجوه
، لى الكفرعالذین أصروا  ئهمن أحیامالبراءة الآیة ، كما أوجبت الدم والنسب كقرابة، أهل قربىكانوا 

والمقصود منه بیان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغایات والمنع من مواصلتهم بسبب من 
  ) 1(الأسباب.

    ثانیاً: سبب النزول:
  إلى أربعة أقوال، ولكن سأكتفي بذكر هذه الآیة تعددت الأقوال في سبب نزول       

علیه جمهور المفسرین هو: عن سَعِیدُ بْنُ اتفق  كر في الصحیحین، وماالصحیح منها والذي ذُ 
  ، فَوَجَدَ r، عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ t المُسَیِّبِ 

لأِبَِي طَالِبٍ: " یَا  rغِیرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَیَّةَ بْنِ المُ 
بْنُ أَبِي أُمَیَّةَ: یَا أَبَا عَمِّ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ " فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ 

یَعْرِضُهَا عَلَیْهِ، وَیَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ  rطَّلِبِ؟ فَلَمْ یَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُ 
 اللَّهُ، فَقَالَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ یَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ 

M  6  5   4  3 فِیهِ: Iفَأَنْزَلَ اللَّهُ  "،أَمَا وَاللَّهِ لأََسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ " :r هِ اللَّ  رَسُولُ 

7L  :2(.]113[التوبة(  

  

                                                 
  .3/538، وغرائب القرآن 3/1714 ، وفي ظلال القرآن2/467فتح القدیر و ، 16/157ینظر: مفاتیح الغیب ) (1
 :لا اله إلا االله، حدیث رقم إذا قال المشرك عند الموت: :بابكتاب: الجنائز، ، 95/ 2صحیح البخاري) (2

، وأسباب 41 :رقمحدیث باب: دعوة الكافر إلى الإسلام،  كتاب: الإیمان، ،1/40صحیح مسلمو، 1360
  .261النزول ص: 
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  ثالثاً: التفسیر التحلیلي: 
  معاني الكلمات: .1

O  N: إلى عدة أقوال، هي واختلف في ذلك  

  :تعالى ، وذلك قوله)1(بالاستغفار له لأبیه u أنه كان لأجل وعد تقدم من إِبراهیم  .أ 
 M  ²  ±   °   ̄ ®¬  «  ªL  :47[مریم[.  

له في أنَّهُ سیؤمن، فَقَوِيَ طمعه، فحمله ذلك على الاستغفار له  u إِبراهیموالد موعِدَةٍ من   .ب 
  ) 2(وتبیُّنه أنه عَدُوٌّ للَّه. حتى نُهِيَ عنه،

إبراهیم لا محالة، كما یدل علیه الاعتذار  الوعد صدر من أبيو یقول ابن عاشور: "  الراجح:
للوفاء  هو الذي وعد أباه بالاستغفار وكان استغفاره له uلأنه لو كان إبراهیم  u لإبراهیم

الوعد بذلك وعلى الوفاء به ما اتجه على وقوع الاستغفار  على بوعده لكان یتجه من السؤال
بالإیمان، فكان بمنزلة المؤلفة قلوبهم فالتفسیر الصحیح أن أبا إبراهیم وعد إبراهیم  ،له

 ،]46[مریم:  M¤  £L في عبادة الأصنام لما قال له: بالاستغفار له لأنه ظنه متردداً 
M T  S  R :تعالى له المغفرة لعله یرفض عبادة الأصنام كما یدل علیه قوله U فسأل االله

Y  X  W  V  UL".)3(  

  :هي ،: لها عدة معاني[

أنه سئل عن الأواه؟  r، وعلى ذلك روي عن رسول اللَّه Iكوى إلى االله كثیر الدعاء، والش  .أ 
  ) 4(فقال: الدعاء الخاشع المتضرع.

  المؤمن بلغة الحبشة.  .ب 

  الفقیه، الموقن.  .ج 

   )U.)5 ورفقاً ولزوماً لطاعة االله ةً المتأوه حزنًا وخوفًا، وشفق  .د 
                                                 

  222/ 3، والجواهر الحسان 467/ 2ینظر: فتح القدیر ) (1
  .45/ 11، التحریر والتنویر 222/ 3ینظر: الجواهر الحسان ) (2
  .45/ 11) التحریر والتنویر (3
/ 9التفسیر الحدیثو ، 5/494تأویلات أهل السنةو ، 2/431، وأیسر التفاسیر4/225كثیرینظر: تفسیر ابن ) (4

  .222/ 3الجواهر الحسان و ، 539/ 3غرائب القرآن و ، 542
تأویلات أهل السنة و ، 2/473 معاني القرآن وإعرابهو ، 2/435البحر المدید ، و 2/467ینظر: فتح القدیر) (5

  .514/ 5، والبحر المحیط 35/ 11سیر المراغي تفو ، 542/ 9التفسیر الحدیث و ، 5/494
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   )1(المسبح.  .ه 

الحزین المتضرِّع إلى ربه، الخاشع له بقلبه، تتقََارَبَ من بعضها، لأن ترى الباحثة أن المعاني 
  ) 2(ینوبه ذلك عند مسألته ربَّه، ودعائه إیاه في حاجاته.

: قیل: الحلیم ضد السفیه، وقیل: العلیم، والحلیم: هو الذي لا یغضب ولا یسفه عند سفه ^
   )3(السفیه، وهو الصابر المحتمل، عظیم العقل، ولا یقابل الجاني علیه بجرمه.

  عراب:الإ .2

  )4(.صلة الموصول لا محل لها من الإعراب M7Lجملة قوله تعالى: 

متعلق بالخبر،  M5Lفي محل رفع اسم كان، والجارّ  M9   8Lالمصدر المُؤَوَّل 
حالیة، وهي للعطف على حال محذوفة؛ أي: ما كانوا أن یستغفروا في كل  M;Lوالواو في 

وال، وجواب الشرط محذوف دلَّ علیه ما قبله، حال، ولو في هذه الحال؛ وهذا لاستقصاء الأح
جواب لو محذوف دلّ علیه الكلام المتقدّم أي لو ، و )M:L)5  والجملة حالیة من

في محلّ نصب حال من " M>  =  <L كانوا، فما كان لهم أن یستغفروا، وجملة:
  ) 6(."المشركین

  ) 7(جملة مستأنفة.خبر ثان وال M^Lاللام المزحلقة وأواه خبر  M]L قوله تعالى: َ 

  ة: یالبلاغالجوانب  .3

   )8(بینهما جناس اشتقاق. MP  OLالجناس: قوله تعالى:   .أ 

                                                 
المحیط  البحرو ، 5/494تأویلات أهل السنةو ، 30/ 2، وزاد المسیر536 -14/524ینظر: جامع البیان) (1

5/514.  
  .536/ 14ینظر: جامع البیان ) (2
/ 3هر الحسان ، والجوا539/ 3، وغرائب القرآن 494/ 5، تأویلات أهل السنة 431/ 2أیسر التفاسیرینظر: ) (3

  .353، وتیسیر الكریم الرحمن ص: 222
  .183/ 4) ینظر: إعراب القرآن وبیانه (4
  .43/ 11الجدول و ، 183/ 4إعراب القرآن وبیانه و ، 9/ 2للدعاس  ،إعراب القرآنو ، 416/ 2) ینظر: المجتبى (5
  .44/ 11) الجدول (6
  .184/ 4یانه إعراب القرآن وبو ، 10/ 2لدعاسا ،إعراب القرآنینظر: ) (7
  .1/570، وصفوة التفاسیر 57/ 11التفسیر المنیر ینظر: ) (8
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هذا نفي بمعنى النهي، " M:  9   8  7  6  5   4  3Lقوله تعالى:     
فهو أبلغ من النهي المجرد، وهذا التعبیر فیه یسمى نفي الشأن، وهو أبلغ في نفي الشيء 

  )1(."لسبب المقتضي لهنفسه، لأنه نفي معلل با

  :المعنى الاجماليرابعاً: 
والذین آمنوا أن یستغفروا r للنبي محمد  يغینبما صح ولا توضح الآیات الكریمة بأنه 

أي ولو كان لهم حق البر وصلة  M>  =  <  ;L وحكمته، Uفي حكم االله للمشركین 
ء قد حقت علیهم كلمة العذاب، الرحم، وكانت عاطفة القرابة تقتضى الحدب والإشفاق علیهم، فهؤلا

 عندماووجب علیهم الخلود في النار، ولم تنفع فیهم شفاعة الشافعین، ولا استغفار المستغفرین، و 
M     I  H: جواباً  Iن إبراهیم قد استغفر لأبیه وهو مشرك قال إالأفراد من المؤمنین  قال بعض

Q  P  O  N   M  L  K  JL  :وهي قولهM°   ̄  ®¬  «  ª     ±
²L  :لكنه ، ]47[مریمu  لما تبین له من جهة الوحى أن أباه عدو اللهU  أي مات على

تعلیل لمواعدة إبراهیم أباه  M ^  ]    \  [L تعالى: الشرك تبرأ منه ولم یستغفر له، وقوله
تغفار لأن إبراهیم كان كثیر الدعاء والتضرع والتأسف والتحسر فلذا واعد أباه، بالاس ؛بالاستغفار له

   )2(له.

  خامساً: مقاصد النص وأهدافه:

  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی
   :الولاء والبراء ×

، rمحمد  ودینه، وكتابه وسنة نبیه Uالله  ضمن الإخلاصولاء المؤمن الصادق یجب أن یت
 U الذي عقد معه الصفقة، وعلى أساس هذا الولاء الموحد تقوم كل رابطة، وهذا بیان من االلهو 

لهم ونصرته  Uللمؤمنین یحسم كل شبهة ویعصم من كل ضلالة، وحسب المؤمنین ولایة االله 
والبراء، یكون من ، )3( فهم بها في غنى عن كل ما عداه، وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد سواه

U ، 8 7  M   á  à  ß  Þ  Ý  Ü دون االلهمن كل طاغوت عبد 

                                                 
  .46/ 11تفسیر المنار ) (1
/ 2، وأیسر التفاسیر467/ 2، وفتح القدیر225 -224/ 4، وتفسیر ابن كثیر 509/ 14ینظر: جامع البیان ) (2

 - 713/ 1التنزیل  ، ومدارك353وتیسیر الكریم الرحمن ص:  ،515 /5، ومحاسن التأویل432 - 431
  .69 -68/ 2، ولطائف الإشارات 714

  .65، صدق االله العظیم وكذبت النبوءات ص: 1714/ 3) ینظر: في ظلال القرآن (3
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ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  âL 7 8 و]، 256قرة:[الب       M       R  Q    P  O
  e    d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [      Z  Y  X  W  VU  T     S

  m  l  k  j  i  h  gfL :89[النساء.[  

  التحذیر من التعصب:  ×

الذي حمل التعصّب لدین الآباء والأجداد إذا كان یخالف ما جاءت به الرسل، فإن لا یصلح     
سبب  فهو، آبائه وأجدادههو التعصّب لدین  rالموت على غیر دین محمد  ىأبا طالب عل

والواجب على المسلم أن  ،من هذا الحذر ، فیجب علینا-  أعاذنا االله وایاكم - لسوء الخاتمة 
في تباعهم ایقبل الحق ولو خالف ما علیه آباؤه وأجداده، أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق، ف

عرى  "أي، فقال: rعند النبي  ، قال: كنا جلوساً )t)1 البراء بن عازبعن  ،حقهذه الحالة 
"حسنة، وما هي بها؟ "قالوا: الزكاة، قال: "حسنة، وما  قالوا: الصلاة، قال: الإسلام أوثق؟"،

 هو الحج، قال: "حسن، وما "حسن، وما هو به؟ "قالوا: قال: ،هي بها؟ "قالوا: صیام رمضان
"إن أوثق عرى الإیمان أن تحب في االله،  : "حسن، وما هو به؟ قال:به؟ "قالوا: الجهاد، قال

، أي إظهار العداوة Uاالله  هذا بیان للازم البغض وهو المعاداة في، و )2(وتبغض في االله"
، والبراءة منهم، والبعد عنهم باطنًا وظاهرًا إشارة إلى أنه لا یكفي U بالفعل والجهاد لأعداء االله
هل الأصحاب والأ الضعف أمامعدم و ، بد مع ذلك من الإتیان بلازمهمجرد بغض القلب بل لا

هذا من جهة علاقة الأمة بعضها ، لأن الذي یحدد العلاقات هو الإسلام لا غیره، و بالعاطفة
  والذي یحددها واجب الولاء.  ،ببعض

  :والفاسدین، عدم الركون للكفار أو المنافقین ×

هنئ الحكام یُ رى دیاناتهم، حتى أننا نرى الیوم كیف یندرج تحت ذلك مشاركة الیهود أو النصا
التي لم تكن في دینهم، وأیضاً دعة تفي أعیادهم المب نصارىال - إلا من رحم ربي - المسلمین 

وفعل ذلك  جازات التي تقوم بها بعض المؤسسات في أعیادهم ومناسباتهم التي یحتفلون بها،الإ
عوامل تقویة نفوس الكفار من و لغیر ذلك من الأسباب فهو ولو كان مُجاملة أو تَودّداً أو حیاءً أ

على الأمة  Uواجب البراء، فقد أوجب االله  ویحدد هذه العلاقات بین المجتمعاتوفخرهم بِدینهم، 
                                                 

ویقال  بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأوسي أبو عمارة ویقال أبو عمرو البراء بن عازب:) (1
وجمع من  rروى عن النبي و  ،ها زمن مصعب بن الزبیرنزل الكوفة ومات ب أبوالطفیل المدني الصحابي

عشر غزوة  خمسة r) غزا مع النبي 72یوم بدر، مات سنة ( r، وقال ابن حبان استصغره النبي الصحابة
  ]426 – 425/ 1[ ینظر: تهذیب التهذیب الجمل وصفین والنهروان. t أول مشاهده الخندق وشهد مع علي

حدیث حسن [، 18524 :رقمحدیث راء بن عازب، ب: حدیث اللكوفیین، مسندمسند ا، 488/ 30مسند أحمد ) (2
  .]بشواهده
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 Iالبراء من الكفر وأهله، وذلك صیانة لوحدة الأمة الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة، وجعل 

̄   M 7 8 لملة وإعراضاً عن سبیل المؤمنین، عن ا مطلق موالاة الكفار خروجاً   ®  ¬
  ÄÃ   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °

  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  ÅL ]:بموالاته للكافرین یكون قطع كل ف ]،28آل عمران
ع ، ونجد في أیامنا هذه كیف تتحد وتتجم، فلیس من االله في شيءU بینه وبین االله العلاقات

لا یقبل أن یقف المسلم في خندق  ، والإسلامالنصرة والتأیید للكافرین على المسلمین اتولاء
M  u  t  s  r  q   p  o  n    7 8 واحد مع الكافر ضد إخوانه المسلمین، 

 �  ~  }  |  {  z   y  xw  vL ]:وقال أیضاً:]144النساء ، M  m
y  x  w   v  u       t  s  r  q  p  o  n  {  zL 

أن یُعزّ المسلمین بِدِینهم، ویرزقهم الثبات علیه، وینصرهم على  Uنسأل االله ، ]81المائدة:[
ویجنبنا الشرك وأهله، اللهم لا تجعلنا ممن یتشبهون بأعدائك، اللهم احفظ المسلمین أعدائهم، 

  إنك قويٌّ عزیز.من كل ما یخدش عقیدتهم ودینهم، 
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  المطلب الثالث
  لمؤاخذة (العقاب) على الذنبشروط ا

 8 7  M  s  r  q  p  o    n  ml  k   j  i    h  g  f  e  d    c  b  a  `
§  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }|  {  zy  x  w  v   u  tL  :115[التوبة -

116[.  

  لما قبلها: اتأولاً: مناسبة الآی
والمؤمنین الذین استغفروا االله r  سولهلر  Uنزلت تعقیباً على عتاب االله  الكریمة هذه الآیة

U قرباء، فقرر االله الأ لأقربائهم الذین ماتوا على الشرك، ولغیرI في ختام هذا الحكم هذه القاعدة 
ورحمته فله الحمد، وهذه  Uوهذا من فضل االله  ،الشرعیة العظیمة وهي أن المؤاخذة دائماً بعد العلم

وتقیم وجوههم له، دون التفات إلى غیره، فموقع هذه الآیة بعد إلیه،  Uالآیة تشدّ المؤمنین باالله 
  )1(.جامعاً  كلاماً  جعلها جمیع الكلام المتقدم

  :ثانیاً: سبب النزول
`  M  k   j  i    h  g  f  e  d    c  b  aقوله تعالى: في سبب نزول  یوجد قولان

  r  q  p  o    n  mlL:  

آیة الفرائض، وجاء النسخ، وقد غاب  rعلى الرسول  Uنزل االله أقال مقاتل والكلبي: عندما  :أولاً 
أقوام على ذلك، فلم منهم قوم وهم یعلمون بالأمر الأول مثل: أمر القبلة، وشرب الخمر، ومات 

  ) 2(عن ذلك، فنزلت هذه الآیة. rیبلغهم ذلك، وعندما عملوا بالمنسوخ سألوا رسول االله 
كانوا  yفي الاستغفار للمشركین؛ فإن جماعة من الصحابة  قال مجاهد: إن الآیة نزلت :ثانیاً 

استغفروا لآبائهم ولم یعلموا أن ذلك لا یجوز، وأیضا فإن أقواما من المسلمین الذین استغفروا 
أنزل النهي عنه خافوا على أنفسهم خوفاً  اللمشركین، كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآیة، فلم

   )3(یة مؤنسة لهم.هذه الآ Iشدیداً؛ فأنزل االله 
                                                 

الحد الفاصل و ، 48/ 11، والتحریر والتنویر 908/ 6، والتفسیر القرآني للقرآن 515/ 5) ینظر: البحر المحیط (1
  .81بین الإیمان والكفر ص: 

تفسیر و ، 104/ 5الكشف والبیان و ، 92/ 2لعلوم بحر او ، 306/ 2زاد المسیر ، و 415/ 5) ینظر: فتح البیان (2
البحر و ، 515-514/ 5البحر المحیط و ، 92/ 3المحرر الوجیز و ، 396/ 2تفسیر البغوي و ، 355/ 2السمعاني 

  .411/ 2والنكت والعیون  ،436/ 2المدید 
، البحر 160/ 16ح الغیب ، ومفاتی92/ 3، والمحرر الوجیز 355/ 2، وتفسیر السمعاني 469/ 2) ینظر: فتح القدیر (3

  .415/ 5، وفتح البیان 23/ 2، والتفسیر الواضح 223/ 3، والجواهر الحسان 515-514/ 5المحیط 
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لأن سیاق الآیات السابقة كانت ؛ القول الثانيوترتضیه هو ما تمیل إلیه الباحثة  الراجح:

نقل  فقد القول الأول أماتتحدث عن استغفار المؤمنین لمن مات من أقربائهم وكانوا من المشركین، 
 وهو مشهور بالوضع. ،عن الكلبي

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي
 مات:معاني الكل .1

l  k ّما یجب اتقاؤه للنهى من محرمات الشرع، فأما ما یعلم بالعقل كالصدق في الخبر، ورد :
  ) 1(الودیعة فغیر موقوف على التوقیف.

 : تأتي بعدة معانِ، هي: }  |

 ) 2(یحیى من یشاء بعرفانه وتوحیده، ویمیت من یشاء بكفرانه وجحوده، وغفلته.  .أ 

 ) 3(."میت من أعرض عنه بتكبّرهیحیى من أقبل علیه بتفضّله، وی"  .ب 

 ) 4(."یحیي من یرید إبرازه لعالم الشهادة، ویمیت من یرید رده لعالم الغیب"  .ج 

یحیي الجماد، ویمیت الحیوان؛ لأنهم ظنوا أن الحیاة هي الحس والحركة التي  Iأن االله   .د 
في كل  Uنراها أمامنا من حركة وكلام وذهاب وإیاب، ونسوا أن الحیاة هي ما أودعه االله 

 ) 5(، مما تؤدي به مهمتها.هذا الكون ذرة في

  الإعراب: .2

  ، هما:نافي قوله تعالى: ( إذ) فیه وجه M g  f  e  d    c  b  a  `Lقال تعالى: 

  أن (إذ) بمعنى (أن).  .أ 

  أنها ظرف بمعنى وقت أي بعد أن هداهم أو بعد وقت هدایتهم.   .ب 

  ا وبكل شيء متعلقان بعلیم.صلة وإن واسمها وخبره   M  ml  k   j  iL  جملة:

                                                 
  .435/ 2، والبحر المدید 714/ 1، ومدارك التنزیل 469/ 2، وفتح القدیر 316/ 2) ینظر: الكشاف (1
  .414/ 2اب التأویل ، ولب70/ 2، ولطائف الإشارات 436/ 2) ینظر: البحر المدید (2
  .70/ 2) لطائف الإشارات (3
  .436/ 2) البحر المدید (4
  .5547 - 5546/ 9) تفسیر الشعراوي (5
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إن واسمها وله خبر مقدم وملك السموات   : M   |  {  zy  x  w  v   u  tL قوله تعالى:
M    x  w  v: والخبر الأول جملة )إنـ (خبر ثان ل M {L والأرض مبتدأ مؤخر، وجملة:

yL .  

   .لا محلّ لها  من الإعراب في حكم التعلیل M r  q  p  o    nL  جملة:

جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال ومن زائدة   M  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡Lقولھ تعالى: 
   )1(.وولي مبتدأ مؤخر محلا ولا نصیر عطف على من ولي

  ) 2(.في محلّ رفع خبر إنّ   My  x  w  vL جملة: 

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

   )M}|  {L.)3طباق، وكذلك بین قوله تعالى:  (یضل، وهداهم) بین  .أ 

في الآیة حذف واختصار، والتأویل: حتى یتبین لهم ما یتقون، فلا : ")4(ل ابن الأنباريقا  .ب 
یتقونه، فعند ذلك یستحقون الضّلال فحذف ما حذف لبیان معناه، كما تقول العرب: أمرتك 

  ) 5(."بالتجارة فكسبتَ الأموال یریدون: فتجرت فكسبت

   :رابعاً: المعنى الإجمالي
الكریمة وحكمه العادل أنه لا یضل قوماً إلا بعد إبلاغ الرسالة عن نفسه  Uیخبر االله 

لیقضي علیكم، في استغفاركم لموتاكم  Uإلیهم حتى یكونوا قد قامت علیهم الحجة، وما كان االله 
، حتى یتقدَّم إلیكم rالمشركین، بالضلال، بعد إذ رزقكم الهدایة، ووفقكم للإیمان به وبرسوله محمد 

ما طبقون كوا الانتهاء عنه، فأما قبل أن یبین لكم كراهیة ذلك بالنهي عنه، ثم تبالنهي عنه، فتتر 
نهاكم عنه، فإنه لا یحكم علیكم بالضلال، لأن الطاعة والمعصیة إنما یكونان من المأمور 
 والمنهيّ، فأما من لم یؤمر ولم ینه، فغیر كائنٍ مطیعًا أو عاصیًا فیما لم یؤمَرْ به ولم ینه عنه، واالله

                                                 
  .48/ 11، والجدول 184/ 4) ینظر: إعراب القرآن وبیانه (1
  .10/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 49-48/ 11) ینظر: الجدول (2
  .1/570) ینظر: صفوة التفاسیر(3

القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بیان بن سماعة ابن فروة بن قطن بن  محمد بن أبي محمد :أبو بكر) (4
رجب سنة إحدى وسبعین ومائتین، صاحب التصانیف في النحو /  11دعامة الأنباري النحوي، ولد في 

كثیرة  ف كتباً من أهل السنة، وصن ثقة والأدب؛ كان علامة في الآداب وأكثر الناس حفظا لها، وكان صدوقاً 
/ 4تاریخ بغداد و ، 341/ 4وكتاب الزاهر.[ینظر: وفیات الأعیان ، لوم القرآن وغریب الحدیث والمشكلع :في

299.[  
  .306/ 2) زاد المسیر (5
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U  ،من الجزع على ما و ذو علم بما خالط أنفسكم عند نهیه إیاكم من الاستغفار لموتاكم المشركین

سلف منكم من الاستغفار لهم قبل تقدمه إلیكم بالنهي عنه، وبغیر ذلك من سرائر أموركم وأمور 
  .عباده وظواهرها، فبیَّن لكم حلمه في ذلك علیكم، لیضع عنكم ثِقَل الوَجْد بذلك

عباده بأن له سلطان السماوات والأرض وملكهما، وكل من دونه من الملوك  Uر االله یُذَك
فعبیده وممالیكه، بیده حیاتهم وموتهم، یحیي ویمیت، فلا تجزعوا، أیها المؤمنون، من قتال من كفر 

من لشاء منهم ومنكم، والمذلُّ یمن لالمعزُّ  ه، فإنIة االله ، واغزوهم وجاهدوهم في طاعUاالله ب
للمؤمنین على قتال كلّ من كفر به من الممالیك، وإغراءٌ منه لهم  Uشاء، وهذا حضٌّ من االله ی

  .بحربهم

تقویة لما تقدم من التبرؤ منهم،  M§  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~Lقوله تعالى: 
 یظاهركم علیه، إن أنتم خالفتم أمرَ االله فعاقبكم Uوما لكم من أحد هو لكم حلیفٌ من دون االله 

یقول: فباالله  ،ینصركم منه إن أراد بكم سوءًا M§  ¦Lعلى خلافكم أمرَه، یستنقذكم من عقابه 
فثقوا، وإیاه فارهبوا، وجاهدوا في سبیله من كفر به، وهذا ترغیب في الجهاد لكي لا یمتنعوا مخافة 

، إذ لا یتأتى لهم الموت والقتل، وتنبیه على لزوم امتثال أمره، والانقیاد لحكمه، والتوجه إلیه وحده
  ) I.)1ولایة ولا نصر إلا من االله 

  خامساً: مقاصد النص وأهدافه:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  التثبُّت قبل تقریر العقوبة: ×

أخرى، فیجب علینا عدم إیقاع العقوبات قبل  اً ، والخطأ أحیاناً من طبیعة البشر الإصابة أحیان
والتأكد من وقوعها، وعدم التسرع فیها، لأننا قد نقع في نتیجة قد لا  وتوضیحها، أسبابهامعرفة 

  تحمد عقباها. 
  :التربیة بالعقوبة ×

هذه التربیة بالعقوبة أمر طبیعي بالنسبة للبشر عامة والطفل خاصة، فلا ینبغي أن نستنكر 
لحقیقي من باب التظاهر بالعطف على الطفل ولا من باب التظاهر بالعلم، والعطف االعقوبة 

إن ، على الطفولة هو الذي یرعى صالحها في مستقبلها لا الذي یدمر كیانها ویفسد مستقبلها
وقبل أن ، كان ولابد من العقوبة فعلینا أن نراعي احترامنا لكیان الصغیر وتقدیرنا له كإنسان

                                                 
عقیدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة و ، 4/227تفسیر ابن كثیر و ، 538 –14/536) ینظر: جامع البیان(1

  .517/ 5محاسن التأویل و ، 515/ 5البحر المحیط و ، 100/ 3أنوار التنزیلو ، 1/326
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فنقوم  ، وإن لم نجد استجابةالتوبیخ، ومن ثم والإرشادعلینا التوجیه  یجبنشرع في العقوبة، 

مع عباده في التدرج بالحكم علیهم بالضلال،  U، وهذا ما اتبعه االله التنفیذوبعد ذلك التهدید ب
  وهو العالم بما في نیاتهم وخفایا صدورهم.

  :Uثمرة الیقین والإیمان باالله  ×

عمره، فتصدر عنها وإنما هو عقیدة حیة تملأ القلب وتُ  ،الإیمان لا یكون مجرد نطق باللسان إنَّ 
 rورسوله  Uومن آثار الإیمان وثماره أن یكون االله  ،ثارها كما تصدر عن الشمس أشعتهاآ

فإن كان ثمة  ،وأخلاقه ،وتصرفاته ،وأن یظهر ذلك في أقواله ،ءشيأحب إلي المرء من كل 
فالحیاة بما فیها من  ،والعقیدة مهزوزة ،فالإیمان مدخول ،المرء من االله ورسوله ىأحب إل ءشي

ة وأموال وتجارة ومساكن ومناصب وجاه وسلطان لا یجب أن تكون أحب للمؤمن من أهل وعشیر 
إن ثمرة هذه العقیدة السلیمة والإیمان الكامل و  ،والشریعة التي أوحاها إلیه ،r ورسوله Uاالله 

 والانتصار ىا من جهاد النفس ومغالبة الهو بدءً  ،بها یكون قوة دافعة لكل سلوك خیر للإنسان
بإماطة  وانتهاء ،ومنع الظلم والفساد في الأرض U الجهاد في سبیل إعلاء كلمة االلهثم  ،علیهما

فإذا عرف الإنسان  ،عن منكر بمعروف وكل نهى  عن الطریق وما بینهما من كل أمر ىالأذ
والإیمان یحرر النفس من  ،حیاته بالإیمان الكامل كانت لذلك آثار عظیمة في حیاته وامتلأتبه 

وأنه لا  واهب العمر Uضار، وأن االله ال نافعال ،الممیت يهو المحی U االلهن ، لأسیطرة غیر
 ،لذا فإنه یبعث في نفس المؤمن روح الشجاعة والإقدام ،حجامولا یزید بالإ ،ینقص بالإقدام
، نفسللوسكینة  ،لقلبلطمأنینة ، وتكون ولا تثني عزیمته المحن ،یخشي الموت ویكون بذلك لا

أمام الصعوبات ثبت یو  ،حتمل الأهوال بشجاعةیحلاوة الیقین، و  بذلك یجدفإذا شعر الإنسان 
ویستكبر  ،ویرتفع عن الشهوات ،سمو الإنسان عن المادیاتوكل ذلك یؤدي إلى  ،شتدتمهما ا

ومن ثم  ،وتحقیق القیم الصالحة ،أن الخیر والسعادة في النزاهة والشرف ىویر  ،عن لذائذ الدنیا
  .لناس جمیعاً او  ،وأمته ،لخیر نفسه  یتجه الإنسان تلقائیاً 
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  المطلب الرابع
  التوبة العامة وشروطها

M 8 7   ̧  ¶  µ  ´    ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «  ª  ©
Æ  Å  Ä      Ã  ÂÁ   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º  ¹L  :117[التوبة[.  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
قاً في السورة من شرح أحوال غزوة تبوك، وبیَّن أحوال هذه الآیة متممة لما تقدم ساب إنَّ 

المتخلفین عنها، وأطال القول في ذلك على الترتیب، عاد في هذه الآیة الكریمة إلى شرح ما بقي 
من أحكامها، وأخرت الآیة على سنة القرآن الكریم في تفریق الآیات في الموضوع الواحد، لأنه أدنى 

لاة وغیرها، وأقوى في تجدید الذكرى والتأثیر في النفس، وهو مناسب ألا یسأم التالي لها في الص
  ) 1(.وكلّ عثرة یطلب منها الصفحلما قبله من النهي عن الاستغفار للمشركین وهو مما یتاب منه، 

  :ثانیاً: سبب النزول
نزول الآیة وإنما رووا وصفاً لظروف غزوة تبوك  سببفي  ةً معین ةً المفسرون حادث لم یروِ 

ا كان فیها من شدة الأمر حیث كانت في سنة مجدبة، كادت قلوب فریق من أصحاب رسول االله وم
r  تزیغ منها على حدّ التعبیر القرآني، والمتبادر أن توبة االلهU  المعلنة في هذه الآیة هي متصلة

  )2(بذلك.

  :ثالثاً: التفسیر التحلیلي
  معاني الكلمات: .1

  «  ª  © التوبة من اللَّه :U  ج على وجوه:تخر  

  وفقهم للتوبة وأكرمهم بها. :التوفیق  .أ 

  التوبة منه قبولها منهم، أي: یقبل منهم التوبة.  .ب 

   )3(."تجاوز عنهم وعفا وصفح عنهم"  .ج 

                                                 
  .39/ 11، تفسیر المراغي 418/ 6، والتفسیر الوسیط لطنطاوي 52/ 11) ینظر: تفسیر المنار (1
  .547/ 9، والتفسیر الحدیث 228/ 4) ینظر: تفسیر ابن كثیر (2
  .504/ 5) تأویلات أهل السنة (3
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الباحثة بأن التوبة قد تكون في هذا الموضع من السورة قد شملت الأنواع الثلاثة  ترى الراجح:

لهم تجاوز وصفح وغفر لهم ذنوبهم التي  I للتوبة، وبعد توفیقه Uفي البدایة وفقهم االله 
  ارتكبوها، وهذا من باب التدرج.

µ  ´ غزوة تبوك، والعسرة الشدة والضیق، وكانت عسرة في الزاد إذ كانت عند انتهاء :
فصل الصیف الذي نفدت فیه مؤنتهم، وأول فصل الخریف الذي بدأ فیه موسم جدید ولا یمكن 

، وعسرة في الزمن إذ واحداَ  حتى كان العشرة یعتقبون بعیراَ  هرحمل شيء منه، وعسرة في الظَّ 
   )1(ولعل التعبیر بساعة العسرة للتذكیر بذلك الوقت العصیب. ؛القیظو  في شدة الحر تكان

یتلف بالجهد والمشقة والشدة، أو یعدل ویمیل عن المتابعة والنصرة، وقیل معناه یهم  :«
  )2(.العظیمة بالتخلف عن الغزو لما هم فیه من الشدة

  عراب:لإا .2

  : في فاعل كاد ثلاثة أوجه: M½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶L قوله تعالى:

  ضمیر الشأن، والجملة بعده في موضع نصب.   .أ 

 مضمر تقدیره: من بعد ما كاد القوم، والعائد على هذا الضمیر في منهم.  افاعله  .ب 

ا الوجه من الإعراب هذالقلوب، ویزیغ في نیة التأخیر، وفیه ضمیر فاعل، ویحسن  افاعله  .ج 
  )3(.، أما القراءة بالیاء فلا یصح علیه هذا الوجهعلى القراءة بالتاء

أي تاب على غیر هذا  M«  ª  ©L :عطف على جملة MÁ   À  ¿L: جملة
الفریق مطلقا، وتاب على هذا الفریق بعد ما كادت قلوبهم تزیغ، فتكون ثم على أصلها من 

  المهلة.

  ) 4(لما قبلها. تعلیلاً  جاءت MÆ  Å  Ä      ÃLجملة:

  

  
                                                 

/ 11، وتفسیر المنار 318/ 2الكشاف و  ،279-278/ 8یر القرطبي تفسو ، 540/ 14) ینظر: جامع البیان (1
  .223/ 3الجواهر الحسان و ، 43/ 10الموسوعة القرآنیة و ، 266الأنوار الكاشفة ص: و ، 52-53

، 56/ 2، وتفسیر العز بن عبد السلام 93/ 2بحر العلومو ، 470/ 2، وفتح القدیر 418/ 5) ینظر: فتح البیان (2
  .51/ 11ر والتحریر والتنوی

  .662/ 2) ینظر: التبیان (3
  .51/ 11ینظر: التحریر والتنویر  )4(
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  القراءات: .3

  ، وهي علي النحو التالي:تانفیها قراء M»Lتعالى:  الق
  .حفصو قرئ بالیاء المفتوحة، وهى قراءة حمزة،  أولاً:
 ) 1(بالتاء المفتوحة، وهى قراءة باقي السبعة. ثانیاً:

ل المسند إلى المؤنث إذا تقدم من قرأ بالیاء المفتوحة بلفظ التذكیر، قال الفراء: الفع التوجیه:
لتشابه الفعلین، ومن قرأ بالتاء بلفظ  )كاد(كما ذكر  )یزیغ(علیه جاز تذكیره وتأنیثه، فذكر 

التأنیث والتذكیر، لأن الفعل مقدم فیجوز  ، جازالتأنیث، ولفظ التأنیث إذا لم یكن حقیقیاً 
  ) 2(التذكیر والتأنیث.

  المعنى الاجمالي:رابعاً: 
 ، وأنهمن لطفه وإحسانه رزق الإنابة إلى أمره وطاعته ، أنَّ rنبیّه محمدًا  U أخبر االله

للمنافقین في التخلف عنه، والمهاجرین دیارَهم وعشیرتَهم إلى دار الإسلام،  أذن بعدماعلیه  تاب
في ساعة العسرة منهم من النفقة والظهر والزاد والماء،  rالذین اتبعوا رَسول االله  وأنصار رسوله

وكان جیش العسرة من المهاجرین والأنصار ومن غیرهم من القبائل التي حول المدینة ومكة، 
بهم من  قتدىولكنهم خصوا بالثناء لأنهم لم یترددوا ولم یتثاقلوا ولا شحوا بأموالهم، فكانوا أسوة لمن ا

ذكر التوبة  Iالله ، وكرر ذكر التوبة لأنه لیس في ابتداء الآیة ذكر ذنبهم، فقدم الغیرهم من القبائ
الإنابة والرجوع إلى الثبات على  Uفضلا منه، ثم ذكر ذنبهم، ثم أعاد ذكر التوبة، ولقد رزقهم االله 

بالذین خالط قلوبَهم ذلك لما نالهم في  Uدینه، وإبصار الحق الذي كاد یلتبس علیهم، وإن االله 
منهم الإیمان بعد ما قد أبلَوْا في سفرهم من الشدة والمشقة رءوف بهم، ورحیم من أن یهلكهم فینزع 

  ) 3(، وصبروا علیه من البأساء والضراء.rما أبلوا مع رسوله  Uاالله 

  خامساً: مقاصد النص وأهدافه:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  
                                                 

 ، تفسیر البغوي860-  859/ 2، وفریدة الدهر 280/ 8، وتفسیر القرطبي 470/ 2) ینظر: فتح القدیر (1
  .298/ 5، الموسوعة القرآنیة 50/ 11، والتحریر والتنویر 53/ 11، تفسیر المنار 2/397

، وتفسیر القرطبي 11/53، وتفسیر المنار2/529الوسیط في تفسیر القرآن المجیدو ، 2/93العلوم) ینظر: بحر (2
8/280.  

الوسیط في و ، 470/ 2 ، وفتح القدیر417 - 416/ 5 فتح البیانو ، 229 -228/ 4 ) ینظر: تفسیر ابن كثیر(3
  .41-40/ 11اغي ، وتفسیر المر 56/ 2تفسیر العز بن عبد السلام و ، 2/529 تفسیر القرآن المجید
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  :إقالة العثرات ×

نصرة دینهم،  سبیل بین من یعملون في،  Uمتحابین في االلهوخصوصاً بین ال ،قالة العثرةإیجب    
بصفة  يتحلال وجوبالاسم  من آثار الإیمان بهذاو  ،عفو Iفاالله لإعلاء كلمة الحق، والدعوة 

 د،ضربین اجتهاد وتعم والخطأ علىمن كل شخص،  والإساءة محتملة ،لأن الخطأ وارد العفو
قد ف ،نیفلسنا معصوم یفلت اللسان، و قد تزل القدمنخطئ ونصیب، و من منا لا یخطئ؟؟ فكلنا 

حصوله  في فقد یكون للعوامل النفسیة دورٌ  وما كان اجتهاداً ، ولن یسلم من بعدنا، زل من قبلنا
  .كریم یقیل عثرات الكرام U ، فااللهمن مرید الخیر

  :الصدیق وقت الضیق ×

، rصحابة رسول االله وكیف كانت ها نحن نرى كیف تكون الصداقة الحقة والإیمان الثابت    
بذل وعطاء، فالصدیق الحق هو الذي یكون بجوار هي السراء والضراء و  والصداقة مشاركة في

عنه حین یحتاج إلیه، وهذا ما حدث مع الصحابة الكرام في جیش  ىوقت الشدة ولا یتخل صدیقه
الدین الإسلامي على مطالبهم وحیاتهم، ولذا یجب علینا أن  واالعسرة، حیث آثروا الجهاد ونصر 
فیجب علینا اختیار الصدیق المتأدب  ،لصدیق مرآة لصدیقهنحسن اختیار الصدیق لأن ا

والذي یأخذ بیدنا إلى طریق الأمن والسلام،  ،بالأخلاق والملتزم بالسلوك الحسن والجمیل
7M  Ê  É 8  یتمنى لك الخیر دائماً لحقیقي هو الذي یؤثرك على نفسه و الصدیق ا
ËL نك الخیر ویعینك على العمل یشجعك إذا رأى مینصحك إذا رأى عیبك و ، و ]9:[الحشر
، ویسعى في حاجتك إذا احتجت إلیه ،كیفي المجلس ویسبقك بالسلام إذا لقیوسع لك ، و الصالح

، وهذا ما نحتاجه الیوم في زمن و معنویةأدون مصلحة مادیة  Uهو الذي یحبك باالله وفي االله و 
، عَنِ النَّبِيِّ tي مُوسَى أَبِ  عنكثرت فیه الفتن، وصعبت فیه الحیاة، وتشابكت فیه الطرقات، 

r  :َالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِیرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ قَال "مَثَلُ الجَلِیسِ الصَّ
: إِمَّا أَنْ یُحْرِقَ ثِیَابَكَ، یُحْذِیَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتاَعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِیحًا طَیِّبَةً، وَنَافِخُ الكِیرِ 

  ) 1(.وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِیحًا خَبِیثَةً"

  

  

  

                                                 
  .5534رقم: حدیث باب: المسك، كتاب: الذبائح والصید، ، 96/ 7) صحیح البخاري (1
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  المطلب الخامس
  التوبة الخاصة على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك

 M 8 7  0  /  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %  $  #  "  !
?  >  =     <  ;:  9  8  7     6    5  4  3    2  1      F  E  D  C  B  A  @

I   H  GL  :119- 118[التوبة[.  

  لما قبلها: سبة الآیاتأولاً: منا
 Uن الآیة معطوفة على الآیة الأولى، والتقدیر: لقد تاب االله إیقول الرازي في تفسیره: "

والمهاجرین والأنصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذین خلفوا،  r على النبي
على  ، كان ذلك دلیلاً rمن ضم ذكر توبته إلى توبة النبي  ا أنَّ ا بینَّ الفائدة في هذا العطف أنَّ و 

وتوبة المهاجرین والأنصار في  rتعظیمه وإجلاله، وهذا العطف یوجب أن یكون قبول توبة النبي 
   )1(حكم واحد، وذلك یوجب إعلاء شأنهم وكونهم مستحقین لذلك".

  ثانیاً: سبب النزول:
!  "  #  $  %  &  '  M ورد في صحیح البخاري سبب نزول قوله تعالى:

     <  ;:  9  8  7     6    5  4  3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *      )  (
@    ?  >  =L  ِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: سَمِعْتُ  الرَّحْمَنِ بْنِ  عن عَبْد

فِي غَزْوَةٍ  rوَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِینَ تِیبَ عَلَیْهِمْ، أَنَّهُ لَمْ یَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  -بْنَ مَالِكٍ  كَعْبَ 
ى، ضُحً  rغَزَاهَا قَطُّ، غَیْرَ غَزْوَتیَْنِ غَزْوَةِ العُسْرَةِ، وَغَزْوَةِ بَدْرٍ قَالَ: فَأَجْمَعْتُ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ 
عَنْ rالنَّبِيُّ  وَكَانَ قَلَّمَا یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلاَّ ضُحًى، وَكَانَ یَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَیَرْكَعُ رَكْعَتَیْنِ، وَنَهَى

، وَلَمْ یَنْهَ عَنْ كَلاَمِ أَحَدٍ مِنَ المُتَخَلِّفِینَ غَیْرِنَا، فَاجْتَنَبَ  النَّاسُ كَلاَمَنَا، فَلَبِثْتُ  كَلاَمِي، وَكَلاَمِ صَاحِبَيَّ
، أَوْ r كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ الأَمْرُ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلاَ یُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ 

ي أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلاَ یُصَلِّي وَلاَ یُسَلِّمُ عَلَيَّ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ فَلاَ یُكَلِّمُنِ  rیَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ 
عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ،  r، حِینَ بَقِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّیْلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ rفَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتنََا عَلَى نَبِیِّهِ 

: " یَا أُمَّ سَلَمَةَ تِیبَ عَلَى rةً فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَعْنِیَّ 
ائِرَ اللَّیْلَةِ" حَتَّى إِذَا كَعْبٍ" قَالَتْ: أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَیْهِ فَأُبَشِّرَهُ؟ قَالَ: " إِذًا یَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَیَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَ 

صَلاَةَ الفَجْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَیْنَا، وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ  rصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ 

                                                 
  .164/ 16) مفاتیح الغیب (1



 )129- 111، الآیات (الحزب الحادي والعشرین في سورة التوبةالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف 

159 
 

 الفصل الثاني
وا، حِینَ ینَ اعْتَذَرُ قِطْعَةٌ مِنَ القَمَرِ، وَكُنَّا أَیُّهَا الثَّلاَثَةُ الَّذِینَ خُلِّفُوا عَنِ الأَمْرِ الَّذِي قُبِلَ مِنْ هَؤلاَُءِ الَّذِ 

  )1(.أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ 

هم: كعب بن مالك الأنصاري، ومرارة بن الربیع العمري، عن الغزوة الثلاثة الذین تخلفوا 
  ) 2(وهلال بن أمیة الواقفي، كلهم من الأنصار.

ةِ تبَُوكَ " فَوَ tعَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ  اللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلاَهُ اللَّهُ ، یُحَدِّثُ حِینَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّ
إِلَى یَوْمِي هَذَا  rفِي صِدْقِ الحَدِیثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ 

̄  r :Mكَذِبًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ   ®   ¬  «  ª  © °L 
  ) 3(] ".119[التوبة:  MI   H  GL إِلَى قَوْلِهِ  ،]117[التوبة: 

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:
  معاني الكلمات:  .1

  : هما، ورد فیها قولان: $  

̄   °Mخلفوا، عن التوبة؛ نحو قوله تعالى:   .أ   ®   ¬  «  ª  ©L 
علیهم بعدهم، فكانوا حیث تیب  yوتأخر أمرهم عن توبة أبي لبابة وأصحابه  ،]117[التوبة: 

    علیهم فتابوا. Iحتى تاب اللَّه  Uیبتهلون ویدعون اللَّه 

خلفوا عن غزوة تبوك ولم یخرجوا مع رسول االله فیها لما تقدمهم القوم، فهم المخلفون بتقدم   .ب 
  )4(أُولَئِكَ.

ذلك  : خلفوا عن قبول العذر، ولیس بتخلفنا عن الغزو، ویقويt قال كعب بن مالك الراجح:     
غایة للتخلف، أي: خلفوا عن قبول العذر، وأخروا  )حتى إذا ضاقت علیهم الأرض(كونه جعل: 

                                                 
وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ [: بَابُ كتاب: تفسیر القرآن، ، 70/ 6) صحیح البخاري (1

یَتُوبُوا، إِنَّ اللَّهَ حُبَتْ، وَضَاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَیْهِ، ثمَُّ تَابَ عَلَیْهِمْ لِ الأَرْضُ بِمَا رَ 
  .4677رقم: حدیث ]، 118[التوبة: ، ]هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

، وجامع البیان 631بویة والدعوة في العهد المدني ص: ، والسیرة الن401الرحیق المختوم ص: ینظر: ) (2
14/544.  

ادِقِینَ [: بَابُ كتاب: تفسیر القرآن، ، 6/70صحیح البخاري )(3  ]یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا، اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ
  .4678]، حدیث رقم: 119[التوبة: 

، وتأویلات 308/ 2، وزاد المسیر 415/ 2، ولباب التأویل164/ 16، مفاتیح الغیب 318/ 2) ینظر: الكشاف (4
  .96/ 2، وبحر العلوم 101/ 3، أنوار التنزیل 57/ 2، وتفسیر العز بن عبد السلام 504/ 5أهل السنة 
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، ورجَّحت الباحثة هذا المعنى بسبب ما ذكر على )1("حتى إذا ضاقت علیهم الأرض بما رحبت

  .tوهو كعب بن مالك  rلسان أحد المتخلفین عن الغزوة مع رسول االله 

  لتحقیق، ویحتمل أن یكون على التمثیل، وللتحقیق وجهان:یحتمل هذا على ا: '  )  (

  ما ذكر أنهم شدوا أنفسهم بالسواري.  .أ 

 لما حبسوا أنفسهم عن أراضیهم، وتركوا شهواتهم وأمانیهم وما یتلذذون به؛ ذلك ضیق   .ب 
  الأرض.

    : تحتمل وجهین، هما:,  -  .      

  لما شدوا أنفسهم بالأسطوانات.  .أ 

ثیل؛ وذلك أن الخوف إذا اشتد بالإنسان وبلغ غایته حتى یمنعه عن یحتمل أن یكون على التم  .ب 
  ) 2(القرار في الأرض والتلذذ فیها.

I: ر خمسة كثمانیة أقوال، ولكن سأكتفي بذ في الآیة الكریمة ذكر فیه المراد بالصادقین
  :القرآني وهي ما أراها موافقة للنص ،منها

  وأصحابه. rالنبيّ   .أ 

  .yأبو بكر وعمر  .ب 

  عن تأخُّرهم. rالذین خُلِّفوا، صدقوا النبيّ  الثلاثة  .ج 

 tفي الجهاد، وقیل: إن أبا بكر الصدیق  rالمهاجرون، لأنهم لم یتخلّفوا عن رسول االله   .د 
¢  M  یقول في كتابه: Iاحتج بهذه الآیة یوم السقیفة، فقال: یا معشر الأنصار، إن االله 

  ³  ²±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©     ̈  §  ¦  ¥  ¤  £   ´
µL  :ن االله إقال: ف ،] من هم؟ قالت الأنصار: أنتم هم8[الحشرI  :یقولM   F  E

I   H  GL  :فأمركم أن تكونوا معنا، ولم یأمرنا أن نكون معكم، ، ]119[التوبة
  فنحن الأمراء وأنتم الوزراء.

   )3(.عامة ونالمسلم  .ه 

                                                 
  .519/ 5، والبحر المحیط 437/ 2) البحر المدید في (1

  .505/ 5) ینظر: تأویلات أهل السنة (2
  .57/ 2، وتفسیر العز بن عبد السلام 308/ 2زاد المسیر و ، 598/ 2رآن لابن العربي ) ینظر: أحكام الق(3
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  عراب:الإ .2

    وجوه:ة : یأتي إعرابها بعدM"  !Lقوله تعالى: 

  أي: تاب على النبي وعلى الثلاثة rأنها معطوفة على النبي  :أولاً 

  ) 1(؛ أي: ثم تاب علیهم وعلى الثلاثة.L)Mمعطوفة على   ثانیاً:

أو ، Uجارّ ومجرور متعلّق بملجأ بحذف مضاف أي من عذاب اللَّه : M4  3L قوله تعالى:
   )U.)2 من سخط اللَّه

باء والجارّ والمجرور حال من الأرض، أي في محلّ جرّ بال: M+  *L المصدر المؤوّل
  .ضاقت حال كونها رحبة، أي: مع رحبها

 M.  -  ,Lفي محلّ جرّ مضاف إلیه، وجملة:  M )  (  'Lجملة: 
  . M)  (  'L: في محلّ جرّ معطوفة على جملة

 إلیه ثمّ تاب اللَّه لجأوالا محلّ لها معطوفة على جواب الشرط المقدّر أي  M9  8L جملة:
U .علیهم  

   لا محلّ لها من الإعراب وهي جملة تعلیلیّة. M@    ?  >  =     <Lجملة: 

   )3(وهي جملة استئنافیّة. ،لا محلّ لها من الإعراب MC  BL: النداء جملة

MCL  ّأو عطف بیان  ،اسم موصول مبنيّ في محل نصب بدل من أيM  DL.)4(  

    ة: یالبلاغالجوانب  .3

أي قلوبهم، وعبر عنها بذلك مجازاً لأن قیام ، M )  (  'L: المجاز: في قوله تعالى
  ) 5(الذات بها، ومعنى ضیقها غمها وحزنها كأنها لا تسع.

وما كانوا فیه من ضیق وكرب، بسبب تخلّفهم عن المعركة  الصورة هنا تجسّم الحالة النفسیة،
لا یجدون فیها ، فالأرض على سعتها تضیق بهم، وتأخذ بخناقهم، فrومشاركتهم مع الرسول 

                                                 
  .51/ 11، والجدول 663/ 2) ینظر: التبیان (1
  .52/ 11، الجدول 11/ 2لدعاس ا ،) ینظر: إعراب القرآن(2
  .55 - 52/ 11الجدول ینظر: ) (3
  .55/ 11، والجدول 11/ 2لدعاس ا) إعراب القرآن (4
  .53/ 11، والجدول 519/ 5ر المحیط ) البح(5
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إلا الضیق والكرب، حتى نفوسهم، أیضا ضاقت علیهم، فشعروا بالاختناق في أعلى مداه، فهم 
لا یجدون سروراً ولا أنساً بعد مقاطعة المجتمع الإسلامي لهم، فالأرض تضغط علیهم من 

ب ، وبعد هذا الكر Iالخارج، ونفوسهم تضغط علیهم من الداخل، ولیس لمثل حالتهم إلا االله 
  ) 1(الخانق، یأتي الفرج، وتنقشع غمتهم.

  القراءات:  .4

 ،)I مِنْ  G  (قرأ ابن مسعود وابن عباس   MI   H  GL  قوله تعالى:  . أ
 ) 2(معنى: (مِنْ).بو(مع) تأتي 

  استنباطات فقهیة: .5

قال مالك: "لا یقبل خبر الكاذب ، في هذه الآیات دلیل على أنه لا یقبل خبر الكاذب ولا شهادته
  ".rالناس وإن صدق في حدیث رسول االله  في حدیث

یقبل حدیثه، والقبول فیه مرتبة عظیمة، وولایة لا تكون إلا لمن كرمت خصاله، ولا "قال غیره: 
  ) 3(."خصلة هي أشر من الكذب، فهي تعزل الولایات، وتبطل الشهادات

  :رابعاً: المعنى الإجمالي
 Uاالله رها وأخَّ ، yلبابة وأصحابهم  يزل توبتهم مع أبالثلاثة الذین لم تن الكریمة ذكرت الآیة      

والسبب في ذلك أن المسلمین مُنعوا من معاملتهم ، مع سعتها M)  (  'L  أنهم  تىح
مُعرِضاً عنهم، وبقوا على هذه الحالة خمسین  rوكلامهم، وأُمروا باعتزال أزواجهم، وكان النّبيّ 

ا فیها، كأنهم لا یجدون فیها مكاناً یقرون فیه قلقاً وجزعاً، لشدة الحیرة التي كانو  ، وهذا مثلٌ یوماً 
M.  -  ,L  ،بالهمِّ والغمِ، ومجانبة الأولیاء والأحباء، ونظر الناس لهم بعین الإهانة

من االله ومن عذابه إلا هو، والاستغفار  عاصمبحیث لا یسعها أُنسٌ ولا سرور، وعلموا یقیناً بأنه لا 
هُوَ التَّوَّابُ لمن تاب ولو عاد  Uالتوبة علیهم تأكیداً، لِیَتُوبُوا ویستقیموا، واالله  U إلیه،  ثُمَّ أعاد االله

  .في الیوم مائة مرة، وهو الرَّحِیمُ المتفضل علیهم بالنعم
الخطاب لهم ویقول یا أیها الذین آمنوا اثبُتوا على التقوى والإیمان، واتَّقُوا اللَّهَ  Yیوجه االله 

في إیمانهم وعهودهم، وكونوا في الدنیا من أهل ولایته  MI   H  GL  فیما لا یرضاه،
وطاعته تكونوا في الآخرة مع الصادقین في الجنة، وهذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد 

                                                 
    .251) وظیفة الصورة الفنیة في القرآن ص: (1
  .95/ 3المحرر الوجیز و ، 308/ 2زاد المسیر و ، 319/ 2) ینظر: الكشاف (2

    .599/ 2) أحكام القرآن لابن العربي (3
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في  قصة الثلاثة حین نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقین، فجاء هذا الأمر اعتراضاً 

   )1(صة ما یجب التنبیه علي امتثاله.ن في القلأ أثناء الكلام

  خامساً: مقاصد النص وأهدافه:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  :الصدق مفتاح النجاة ×

، ولم r الرسول في حدیثه مع  بأنه صدق tفعله كعب بن مالك جلیاً فیما قام بهذا نرى 
والتوبة علیه من رب  المغفرة لهنزول یختلق الأعذار الكاذبة لتخلفه عن الغزو، فكان له النجاة و 

في المعاملة مع المسلمین،  قان أن نتحلى بالصدكفلذلك یجب علینا في كل زمان ومالعباد، 
التي تورث  نسان صفة الصدقیبة وخسران وأجمل ما یتحلى به الإوالكذب خ ،منجاة فهو

جمل أصادق الأمین فما وسمى ال صدیقاً  rوقد كان رسولنا الكریم  ،صاحبها الاحترام والمحبة
حتى یكتب عند االله صدیقاً، مصداقاً لذلك حدیث  قواله وأفعالهأأن یتحرى الإنسان الصدق في 

دْقَ یَهْدِي إِلَى قَالَ:  r، عَنِ النَّبِيِّ tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود ، rخیر البریة محمد  "إِنَّ الصِّ
، وَإِنَّ البِرَّ یَهْدِي إِلَى الجَ  نَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّى یَكُونَ صِدِّیقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ یَهْدِي إِلَى البِرِّ

   )2(.كَذَّابًا"الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ یَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حَتَّى یُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ 

قط، الصدق یكون في النیة والإرادة، وفي العزم، وفي الوفاء إنَّ الصدق لا یكون في القول ف    
خصلة ذمیمة وصفة ، وهو الكذب آفة تهدم المجتمعات، و ، وتحقیق مقامات الدین كلهاهدبالع

وظاهرة اجتماعیة انتشرت مع الأسف في أوساط الكثیرین، في المنتدیات  رذیلقبیحة وعمل 
یسلم منه الصغیر والكبیر والذكر والأنثى، والناس فیه والمجالس والعلاقات والمعاملات وقلَّ أن 

حتى أنَّ الكذب كاد أن یكون بضاعة التجار والأزواج ، -إلا من رحم االله - بین مُقلٍ ومستكثر 
  .بیناذلكثرة الك من غیره وذلكصادق الاب والإعلامین، ویكاد الواحد لا یعرف تَّ والأولاد، والكُ 

أصل الإیمان وأساس النجاة من عذاب  وهو ،صفات الجمیلةالصدق من الأخلاق الحمیدة وال
ودلیل على ضعف  ،والكذاب آثم وعواقب الكذب خطیرة على الفرد والمجتمع ،الواحد الدیان

الشأن وقلة التقوى، والكذاب مهین لنفسه بعید عن عزتها، وكم من كذبة أوقعت  دناءةالنفس و 

                                                 
، 308/ 2د المسیر، وزا319/ 2، والكشاف165/ 16، ومفاتیح الغیب544 - 543/ 14) ینظر: جامع البیان(1

، ومراح لبید لكشف معنى القرآن 520/ 5، ومحاسن التأویل 715/ 1، ومدارك التنزیل 101/ 3أنوار التنزیل
  .438/ 2، والبحر المدید 95 - 93/ 3، والمحرر الوجیز 53/ 11، وتفسیر المنار 473/ 1المجید 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ [هِ تَعَالَى: بَابُ قَوْلِ اللَّ باب: كتاب: الأدب، ، 25/ 8) صحیح البخاري (2
ادِقِینَ    .6094حدیث رقم:  ] وَمَا یُنْهَى عَنِ الكَذِبِ،119[التوبة:  ]الصَّ
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فلذلك ، وارتیابلناس الثقة به وعاملوه على خوف وكم من كذاب فقد ا ،بین الناس عداوة وبغضاً 

كالسیف إذا وضع على شيء قطعه وإذا واجه باطلاً صرعه، وإذا  یجب رفع شعار الصدق لأنه
مفتاح لجمیع الأعمال الصالحة والأحوال فهو وسمت محجته،  ،نطق به عاقل علت كلمته

الصدق في القول والفعل  فلنتحرَّ ، Iالإیمانیة، وهو من أفضل أعمال القلوب بعد الإخلاص الله 
  .لنفلح في الدنیا والأخرة

  :سلاميتربصون بالدین الإسلام یأعداء الإ ×
استخدام أسلوب الشدة والهجر تارة، والعطف والرحمة بمرتكبي الأخطاء تارة أخرى، یجب علینا 

لمن تسول لهم وارتكاب المعاصي، ویكونوا عبرة لغیرهم، و  لهم لینزجروا عن أفعالهم تأدیباً  وذلك
بنا ولكن في الوقت نفسه یجب أن نحذر من أعداء الإِسلام والذین یتربصون أنفسهم العمل مثلهم، 

، لدس اللحظة المناسبة للإیقاع بالمسلمینن نتظرو إنهم یف المسلمین، الدوائر، ویرصدون ما وقع بین
ملك عندما أرسل له  t بن مالك الصحابي كعبوهذا ما نلمسه ونراه جلیاً في قصة  السم بینهم،

من الكیان لحق بنا نواسك"، وهذا ما یحدث في واقعنا المعاصر من محاولة إقول له "بالغسان 
  ، فیجب الحذر من ذلك.المعاقبین في وحل العمالة والتخابر مع الاحتلالبلإیقاع الصهیوني ل

  :هجران أهل المعاصي تأدیباً لهم ×
المجتمع وسیلة للتأدیب، وفي  rمسيء، واتخذ رسول االله التأدیب یكون بسخط المجتمع وتعنیفه لل

الآیة الكریمة دلیل على أن النقد الاجتماعي من أسالیب التربیة الاجتماعیة في الإسلام، ولكن لا 
وهذا یدل على أن مؤدب الناشئین، یحق له بل یجب علیه وى، لجأ إلیها إلا عند الضرورة القصیُ 

 والهم حتى یشعر  معاشرة زملائهم فترة من الزمن، عقوبة وردعاً  ، أن یحرم المخطئین منأحیاناً 
بندمهم وتوبتهم، ورجوعهم إلى الصواب، أو یأخذ علیهم العهد بذلك، شریطة أن یعرفوا أخطاءهم، 

 rوسبب إنزال هذه العقوبة بهم، وأن یتوسم فیهم الاستفادة من هذه العقوبة، فقد ترك رسول االله 
على تخلفهم، وخص هؤلاء الثلاثة بهذه العقوبة، لعلمه بأنها هي الأنفع لهم، المنافقین لم یعاقبهم 

في ، ویمكننا تطبیق هذا الأسلوب في الأسرة وخاصة في تربیة الأبناء )1(وأنهم أجدر أن یتعظوا بها
ووالدیه لفترة من  یتم عزله عن إخوتهالابن إن أخطأ  بأنَّ مختلف المراحل العمریة التي یمرون بها، 

، والإصرار على عدم الرجوع لمثل ذلك، الذي ارتكبه ویندم على فعلهبخطئه، لزمن حتى یعترف ا
وأیضاً یمكن للمعلم في الفصل أن یطبق ذلك مع تلامیذه الذین یخطئون ویقع منهم بعض 

ن التصرفات، ویتم ذلك بأن یحرم المعلم الطالب المشاركة في بعض الأنشطة الصفیة أو حرمانه م
، ، وإلى غیر ذلك من الأسالیب التي یراها المعلم مناسبة حسب الموقف التعلیمياللاصفیةالأنشطة 
  .الذي یجده

                                                 
  .146) ینظر: أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها ص:  (1
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  المطلب الأول
  فريضة الجهاد على أهل المدينة والأعراب وجزاؤه

 8 7    M  [     Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K
 g  f  e   d  c  b  a  `    _  ^  ]\        m  l  k  j  i  h

   ¢  ¡   �  ~  }  |  {  zy  x     w   v       u  t  s  r  q  p  o  n
    ́ ³  ²  ±    °   ̄  ®      ¬  «   ª  ©   ̈    §  ¦  ¥  ¤  £

µL  :121- 120[التوبة[.    

  :لما قبلها اتأولاً: مناسبة الآی
بتخلفهم عن أشرف الخلق ذلك نما نالهم من الأهوال إللمسلمین  حدثما بیَّن أنَّ عندما     

بصیغة الخبر لیكون  هاهمن Uفاالله ، والذي التفت بهم إلى مرابع الإقبال إنما هو الصدق، rمحمد 
  )1(.جامعاً إلیهم من كان على مثل حالهم في مطلق التخلفو أبلغ، 

  :ثانیاً: التفسیر التحلیلي
  معاني الكلمات: .1

\  [     Z  Y  X ا أَنفسهم على نفسه، لا ینبغي أن یكونوا بأنفسهم أبرّ : أَي لا یؤثرو
  )2(.، وأن یتركوا محبته، أو لا یركنوا بإبقاء أنفسهم على إبقاء نفسهrوأشفق من نفس محمد 

k" :والوطء في سبیل االله  ،والموطئ: مصدر میمي للوطء ،الدوس بالأرجلهو  الوطءU 
غزاة في أرض العدو، فإنه الذي یغیظ العدو هو الدوس بحوافر الخیل وأخفاف الإبل وأرجل ال

  )3(."ویغضبه لأنه یأنف من وطء أرضه بالجیش
  الإعراب: .2

 ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول. MPLقوله تعالى: 

متعلق بحال وأن وما في حیزها اسم كان  M R  QLالجار والمجرور في قوله تعالى: 
  )4(.المؤخر

                                                 
  .43/ 9ینظر: نظم الدرر ) (1
  .97/ 2، وبحر العلوم 31/ 4) ینظر: التفسیر الوسیط (2
  .56/ 11) التحریر والتنویر (3

  .193/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 419/ 2المجتبى ینظر: ) (4
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و عاطفة ویرغبوا یجوز فیه النصب على العطف الوا M\  [     Z  Y  XLقوله تعالى: 
حال أي علیهم أن  M\  [L ناهیة، و MXLوالجزم على أن  ،نافیة MXLعلى أن 

یصحبوه على كل حال، وفي البأساء والضراء وأن یكابدوا معه الأهوال ویحتملوا المشاق والمكاره 
ولم یربأ بها عندما ناهز الشدائد،  وأن یلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه فكأنه لم یصن نفسه

    )1(وكابد الأهوال فما أجدرهم بالحذو حذوه واقتفاء آثار خطاه.

   )2(حال من الهاء أو صفة لمخمصة.الجملة  Mi  h  gLقوله تعالى: 

إما اسم مكان فیعرب مفعولا  Mn       m  l  k  jL ،"M lLقوله تعالى: 
  ) 3(."وجملة یغیظ الكفار صفة لموطئاً  مطلقاً  مفعولاً به أي یدوسون مكانا وإما ظرف فیعرب 

 MuLجملة ، M¡   �  ~  }  |  {  zy  x     w   v       u  tLقوله تعالى: 
   )4(فالاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. MbLفي موضع نصب على الحال من 

̈  M قوله تعالى:    §  ¦  ¥  ¤  £L  عطف علىMp  oL، و M¥L 
  لو تمرة فما فوق.و  :مفعول به أي

    )5(."، وجازت الحال من النكرة لسبقها بالنفيM«Lحال من  MuL": جملة

 مفعول به أول و M°Lالهاء في  M µ    ́ ³  ²  ±   °Lقوله تعالى:  
M  ±L فاعل و M²L .6(مفعول به ثان أو مفعول مطلق بمعنى أي یجزیهم أحسن جزاء(   

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

الرغبة تعدى بحرف (في) فتفید معنى مودة تحصیل ، M Y  X \  [  ZL قوله تعالى:  .أ 
في هذه الآیة تعدت شيء، و والحرص فیه، وتعدي بحرف (عن) فتفید معنى المجافاة لل الشيء

محبتهم أنفسهم وحرصهم على سلامتها دون  ، أي:رغبتهم عن نفسهبها بأرید ، (عن)بـ 
نفسه إذ لم یخرجوا معه محتفظین  ، فكأنهم رغبوا عنr الحرص على سلامة نفس الرسول

قربا،  لخطرمن ا r لأنفسهم، لأنهم بمقدار من یتخلف منهم یزداد تعرض نفس الرسول
                                                 

  .193/ 4إعراب القرآن وبیانه ینظر: ) (1
  .11/ 2) ینظر: إعراب القرآن للدعاس (2
  .663/ 2) التبیان (3
  .57/ 11، والتحریر والتنویر 419/ 2) ینظر: المجتبى (4
  .419/ 2) المجتبى (5
  .194/ 4إعراب القرآن وبیانه ینظر: ) (6
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من التلف فلذلك ، rفتخلف واحد منهم عن الخروج معه عون على تقریب نفس الرسول

   )1(استعیر لهذا التخلف لفظ الرغبة عنه.

 تكون وحقیقة القطعوعبوره،  اجتیازه یعنيقطع الوادي  M«   ª  ©Lقوله تعالى:   .ب 
   )2(الاجتیاز على وجه الاستعارة. وأطلق على، تفریق أجزاء الجسمب

فیها جناس ناقص وكذلك  بین ینالون ونیلاً في قوله  Ml  k  jLقوله تعالى:   .ج 
 .Ms  r  q  p  oLتعالى: 

    الناسخ والمنسوخ: .4

 المفسروناختلف  MV  U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K  WLقال تعالى: 
  ، هما: ولینفي حكم هذه الآیة إلى ق

خاصة، لم یكن لأحدٍ أن یتخلف إذا غزا  rمحكمة، وإنما كان ذلك لرسول االله  إنَّ الآیة الأول:
خِلافَه فیقعد عنه، إلا من كان ذا عُذْرٍ، فأما غیره من الأئمة والولاة، فإن لمن شاء من 

 ا لم یكن بالمسلمین إلیه ضرورة.المؤمنین أن یتخلَّف خلافه، إذ
هذه الآیة كانت حكماً عاماً، وعندما كان أهل الإسلام قلة، فلما كثروا نسخها  :قال آخرون الثاني:

M    º  ¹: قوله تعالى وذلك في ،عن الجهاد والغزو وأباح التخلف لمن شاء Uاالله 
½   ¼  » È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿L  :3(.]122[التوبة(   

  :: المعنى الإجماليثالثاً 
وما فیه من الأجر العظیم،  rالآیة استئناف ابتدائي لإیجاب وتأكید الغزو مع رسول االله 

وحظر تخلف أحد عنه إلا بإذنه، بما فیه من تفضیل أنفسهم على نفسه، وخص هؤلاء بالذكر وهم 
بادیة ویقال هم: مزینة، ومن حولها من الأعراب سكان ال rأهل المدینة سكان مدینة رسول االله 

وجهینة، وأسلم، وأشجع، وغفار، وقیل هو عام في كل الأعراب لأن اللفظ عام وحمله على العموم 
أولى، وإنما خصهم االله سبحانه لأنهم قد استنفروا فلم ینفروا بخلاف غیرهم من العرب فإنهم لم 

وإن استوى كل  ،r لرسول االلهیستنفروا مع كون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة 
في غزوة یغزوها،  rالناس في ذلك لقربهم منه لأنهم لا یخفى علیهم أن یتخلفوا عن رسول االله 

في الحر والمشقة ومقاساة  rالخفض والدعة ورسول االله  نمصاحبته ومعاونته والجهاد، ولا یرضو و 
                                                 

  .56/ 11، التحریر والتنویر 3479/ 7) ینظر: زهرة التفاسیر (1
  .58/ 11) ینظر: التحریر والتنویر (2
  .4/110، وتفسیر البغوي11/55، والتحریر والتنویر5/424فتح البیانو ، 563 -562/ 14جامع البیانینظر:  )(3
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ك لقلة الماء، ولا إعیاء وتعب لبعد التعب، وذلك النهي عن التخلف، ولا یصیبهم العطش الشدید وذل

ورفع رایة الدین  Uالشقة أو قلة الظهر، ولا جوع ومجاعة لقلة الزاد في سبیل إعلاء كلمة االله 
نة الكفار بحوافر الإسلامي، ولا یقفون موقفا ولا یضعون قدما في موضع ولا یدوسون مكاناً من أمك

یق صدورهم، ولا یصیبون من عدوهم فار ویضاحلهم وأرجلهم، فذلك یغضب الكو ر  خفافأخیولهم و 
واالله لا یبطل  ،U أسرا أو قتلا أو غنیمة أو هزیمة، قلیلا ولا كثیرا إلا كان ذلك قربى لهم عند االله

 ، وقیامهم بما علیهم من حقه وحق خلقه، فهذه الأعمال آثارIه ثوابهم، وذلك لمبادرتهم إلى أمر 
ولو كانت تمرة  وقلیلة بیل االله وهو الجهاد مهما كانت صغیرةفي س من آثار عملهم، ولا ینفقون نفقة

وتجهیزه لجیش العُسرة، ولا یقطعون ولا ، yمثلما فعل عثمان بن عفان  وكثیرة وما دونها، أو كبیرة
 وأعطاهم وكافأهم ،U ثارهم االلهآمدبرین، إلا  غیرعدائهم مقبلین أفي مسیرهم إلى  یجاوزون وادیاً 

للنفوس إلى الخروج إلى  اوتشویقً  اذي كانوا یعملونه، فهذه الآیات أشد ترغیبً بأحسن وأفضل من ال
، والاحتساب لما یصیبهم فیه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، U الجهاد في سبیل االله

   )1(كبیر. وأن الآثار المترتبة على عمل العبد له فیها أجرٌ 

  : مقاصد النص وأهدافه:رابعاً 
  ى تحقیق المقاصد التالیة:إل اتهدفت الآی

  : Iالجهاد في سبیل االله ×

أثره ووقعه في وبیان فضله، وتحدثت عن الجهاد على  الكریمة تضمنت الحثإن الآیات 
  .علیها ونثابمأن حركات المجاهدین كلها  Uنفوس المجاهدین، فقد بیَّن المولى 

 :Uفضل الغدوة والروحة في سبیل االله  .1

إن هذا  ،والرباط على الثغور، وسهر اللیالي والناس نائمون، Iاالله  یلجاهد في سبلاإن 
لنا ، و U، وإن لم یقدره عبید االله Uكله لا یذهب هباءً منثوراً فلهم أجرٌ كبیر عند االله 

"لَغَدْوَةٌ فِي قال:  rعَنِ النَّبِيِّ  tعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ  Uاستئناس بذلك حدیث رسول االله 
  ) 2(.وْحَةٌ، خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا"سَبِیلِ االلهِ أوْ رَ 

  

                                                 
، 235-234/ 4، وتفسیر ابن كثیر 424 - 421/ 5، وفتح البیان 562 - 561/ 14: جامع البیان ) ینظر(1

، 717 - 716/ 1، ومدارك التنزیل 110 – 109/ 4البغوي  ، وتفسیر534/ 2التفسیر الوسیط للواحدي
  .508 -507/ 5، وتأویلات أهل السنة 355، وتیسیر الكریم الرحمن ص: 61 -60/ 11وتفسیر المنار

وْحَةِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، وَقَابِ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ باب: كتاب: الجهاد والسیر، ، 4/16صحیح البخاري ) (2 ، الغَدْوَةِ وَالرَّ
  .2792حدیث رقم: 
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 :حىرسالة للجر  .2

ولا یعلمون ما هو مخبوء لهم في صفحات القدر ، مجاهدون دخلوا میدان الجهاد والاستشهاد
 كل الكلمات المسخّرة للتعبیر والوصف تعجز أمام الواقع الذي یعیشه الجرحىى، جرحإنهم ال

ي ببتر أجزاءٍ من أجسادهم خلال اجتیاحاته واعتداءاته الذین تسبب الاحتلال الصهیون
    لهم. Uما یواسیهم هو الأجر الذي أعده االله المتكررة على الأراضي الفلسطینیة لكن 

، r، ویوضح ذلك ما ذكر على لسان النبي Iعند االله  ةً كبیر  یح إنَّ لك مكانةً جر أیها ال
"تَضَمَّنَ االلهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِیلِهِ، لاَ یُخْرِجُهُ إِلاَّ : rاللهِ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا

جِهَادًا فِي سَبِیلِي، وَإِیمَانًا بِي، وَتَصْدِیقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ 
مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِیمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلاً 

وْنُ دَمٍ، بِیَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ یُكْلَمُ فِي سَبِیلِ االلهِ، إِلاَّ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَهَیْئَتِهِ حِینَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَ 
لَوْلاَ أَنْ یَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ وَرِیحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ، 

سَرِیَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِیلِ االلهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ یَجِدُونَ سَعَةً، وَیَشُقُّ 
هِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِیلِ االلهِ فَأُقْتَلُ، عَلَیْهِمْ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِ 

  ) 1(.ثُمَّ أَغْزُو فَأقُْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأقُْتَلُ"

كَانَ فِي بَعْضِ المَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِیَتْ  rكذلك حدیث عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْیَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
   )2(.تِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِیتِ، وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ مَا لَقِیتِ""هَلْ أَنْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ: 

" مَا مِنْ مَجْرُوحٍ یُجْرَحُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ : rقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 
ةِ وَجُرْحُهُ كَهَیْئَتِهِ یَوْمَ جُرِحَ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، أَعْلَمُ بِمَنْ یُجْرَحُ فِي سَبِیلِهِ، إِلاَّ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَ 

یحُ رِیحُ مِسْكٍ"    )3(.وَالرِّ

  لأسرى: كلمة ل .3

لكم أجر  Uإن كل ما یصیبكم في االله أیها القابضون على الجمر في سجون الاحتلال 
، ولقد أسر وسجن من هو خیر منكم فاصبروا Iوثواب عظیم علیه عند االله  ،كبیر

بَیْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ، معكم I احتسبوا فااللهو  ، rعن عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

                                                 
  .1876 الخروج في سبل االله، حدیث رقم:باب: فضل الجهاد و كتاب: الإمارة، ، 1495/ 3صحیح مسلم ) (1
  .2802رقم: حدیث باب: من ینكب في سبیل االله، كتاب: الجهاد والسیر، ، 18/ 4ري صحیح البخا) (2
[حكم الألباني: ، 2795رقم: حدیث ، Iباب: القتل في سبیل االله كتاب: الجهاد، ، 934/ 2سنن ابن ماجه ) (3

  .حسن صحیح]
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"مَا مِنْ مُصِیبَةٍ تُصِیبُ المُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى :  rقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ) 1(.الشَّوْكَةِ یُشَاكُهَا"

  : U الكلمة جهاد في سبیل االله .4
فلیرغب العبد إلى مولاه الذي خلقه وهداه، وعافاه وأغناه، ولیرغب في دینه وشرعه الذي به 
یحصل له الفوز والفلاح، ولیرغب في جزیل الأجر والثواب الذي أعده مولاه لمن أطاعه واتبع 

  جلب ما ینفعهم، ودفع ما یضرهم.فما أحوج العباد إلى ربهم، وما أشد رغبتهم إلیه في ، هداه

  :الإعراض عن الجهاد من دلائل النفاق ×
إن المنافقین جعلوا الجهاد جریمة، حذروا أتباعهم منه، فكیف یحدث نفسه بالجهاد من هذه 

وهو یكن لهم في نفسه البغض ، Uوكیف له أن یبذل ماله ونفسه في سبیل االله  !طریقته؟
"مَنْ مَاتَ وَلَمْ یَغْزُ، وَلَمْ یُحَدِّثْ بِهِ : r، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ y عنْ أَبِي هُرَیْرَةَ والكراهیة، و 

  ) 2(.نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ"
  :Uنفاق في سبیل االله الإ  ×

من أبرز علامات الموقنین، وأجدى وسائل قیاس منسوبه في  Uلإنفاق في سبیل االله ا إنَّ 
راها، جاء خبرها على لسان نالجنة؛ وهي غیب لم  ننفق أموالنا نشتري بها حینه القلب، ذلك أن

ق فعلنا ه، ومع ذلك آمنا وأیقنا، وصدَّ ث لنا من إله جلیل وكل ذلك لم نر مبعو ال، الأنامرسول 
بإخراج المال، وذلك لتقدیم الدلیل الظاهر على صدق  وازیننام تثقیلا و نت إیمانیثبتقولنا، و 

وشراء موعده،  Iوإیثار ما عند االله  Uویجب على الناس البذل في سبیل االله  الإیمان الباطن؛
M  [       Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M  قال االله تعالى:

]  \ a     `  _  ^   b  d  c  e   fL عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَْنْصَارِيِّ ، و ]261:[البقرة t ،
"لَكَ بِهَا یَوْمَ  :rنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِیلِ االلهِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِ 

  ) 3(.الْقِیَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ"
  إغاظة الكفار والمنافقین: ×

 rورسوله  Iربون االله في هذه الآیة أن إغاظة الكفار والنیل منهم وخاصة الذین یحا Iن بیَّ     
، أمر مقصود من الشارع الحكیم، فإغاظتهم لا تأتي إلا عن طریق البغض y والمؤمنین

والعداوة لهم ولكفرهم وهذا البغض هو الذي یولد الرغبة في حربهم بلا هوادة، ولا تراجع، ولا 

                                                 
  .5640م: رقحدیث باب: ما جاء في كفارة المرض، كتاب: المرضى، ، 114/ 7صحیح البخاري ) (1
  .1910رقم:  حدیث ولم یحدث، ،ولم یغزو ،من ماتذم باب: كتاب: الإمارة، ، 1517/ 3) صحیح مسلم (2
  . 1892رقم: حدیث باب: فضل الصدقة في سبیل االله وتضعیفها، كتاب: الإمارة، ، 1505/ 3) صحیح مسلم (3
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ینال منهم، استسلام ومفهوم المخالفة في هذه الآیة یدل على أن الذي لا یغیظ الكفار ولا 

   )1(.من ذلك- U أعاذنا االله -صفات المحسنین ل مخالف ویتولاهم ویحرص على رضاهم
 وأخذت تنطمس، - إغاظة الكفار –راتهذه العبافي عصرنا الحاضر لقد نسي المسلمون 

براقة وبعیدة عن تعالیم الدین الإسلامي كل البعد  رافعین شعارات من حیاتهم الیومیة وتختفي
وغیرها من ، السلمي التعایش و، أالعولمة وأ ،الحریة الدینیة وأ ،باسم التسامحسمى ومنها ما ی
ما كان ومتجاهلین  ن، متناسیینللدی الدمار التي ظاهرها الرحمة وباطنهاوالألفاظ المسمیات 

 ى إغاظة الكفار والنكایة بهم أشدیحرص علوكیف كان  rیفعله قدوتنا وحبیبنا المصطفى 
الفتح حین وصف المؤمنین،  فعل الإغاظة بصیغة المدح في سورة Iاالله  لقد ذكر الحرص،

ما قام  r، ولنا قدوة بصحابة رسول االله ]29الفتح [ I :MQ   P   O  N  MLفقال 
، ولو جعله یذهب لیقرأ سورة الرحمن على كفار مكة فیقوموا لضربه والذي t ابن مسعودبه 

لكنه أعلن الحق أمامهم لفعل ذلك، وتحمله الشدائد؟! تساءلنا في خلجات نفوسنا ما الذي دعاه 
إغاظة وهذا من باب  القرآنفقد واجهوهم بفلو لم یكن للمسلمین قدرة على المواجهة بالسلاح 

الهجرة من مكة إلى المدینة كان بها مغایظة سماعهم ما یكرهون وینكرون، وكذلك إ و الكفار 
  .الوسائلومراغمة للكفار فحاولوا منعها بشتى السبل و 

للعدو، خاصة وأننا نمر ایقة والكراهیة ضالقتل والتدمیر والمبفقط  لا ینحصرالإغاظة مفهوم 
، وهذا ما والصناعیة التكنلوجیةبالقوة  الإغاظةتكون في عصر التطور والتكنولوجیا فیمكن أن 

ة للكیان أرض الرباط حیث یقوموا باختراق المواقع العسكری ىیفعله المجاهدون والمقاومون عل
نسانیة الحضارة الإبة ظغاإ رسال الرسائل التي تغیظهم وتبُثُ الرعب في قلوبهم، و إ الصهیوني و 

، والاكتفاء بمنتجاتنا وصناعیاً  باستقلالنا مادیاً الحقة لهم  الإغاظةتكون ، و والتقدم العلمي
  المحلیة.

    :انتصار المبدأ ×

م، فالمؤمن لا یقاتل حمیة ولا عصبیة، للمؤمنین مفهوم خاص للنصر، فانتصارهم مرتبطٌ بدینه
انتصار و العلیا،  Uحزب، إنما یقاتل لتكون كلمة االله أو ولا لیقال شجاع، ولا لأرض ولا لقبیلة 

إنه معنى لا و فیه الدین،  Uلا معنى عند المؤمنین لنصر لا یعز االله و دینه، لالمؤمن انتصار 
وعمله الصالح، وأن یكون ذلك  ؤمن نحو إیمانهیزعزعه التهدید ولا الترغیب، إنه معنى یوجه الم

محط نظره الأول، وأن تكون أولویات حیاته منطلقة من هذا الهدف من أجل تحقیق الفوز 
الكبیر، وبهذا یتحرر المؤمن من ربقة الجاهلیة التي تحاصره بمادیتها الضخمة من أجل طعنه 

                                                 
  .95) ینظر: المولاة والمعاداة في الشریعة الإسلامیة ص: (1
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لدینه، أو یمل من الثبات على  كلّ عن العملبرمح الیأس ونزع الأمل من قلبه؛ عسى أن یَ 

  ) 1(مبدئه.

الأراضي التي  ولاسترداد  Uرض فلسطین جهاد لإعلاء كلمة االله أالجهاد الیوم الذي على 
سلبها الكیان الصهیوني غصباً وظلماً وعدواناً، وكذلك ما یقع من ثورات ضد الحكام إنما 

  ومحاربة للطغیان والفساد.، Uلإعلاء كلمة االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .28/ 190ر: مجلة البیان) ینظ(1
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  المطلب الثاني
  الجهاد فرض كفاية، وطلب العلم فريضة

M 8 7  ½   ¼  »    º  ¹  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã       Â  Á  À  ¿   ¾     
  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉL ] :122التوبة.[  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
ت والتهدید، طارت القلوب بعدما تواترت النواهي للمتخلفین وتواصلت الزواجر وتعاظم التبكی
إذْ كان قد عرّفهم في  rوأشفقت النفوس، فكان ذلك مظنة أن لا یتخلف بعدها أحد عن رسول 

، rرسول االله  والمباحَ لهم من تركه في حال غزوالآیة السابقة اللازمَ لهم من فرض النَّفْر، 
ار النفاق وأعلمهم أنه لا كشف فیه أست عنیفاً  وشخوصه عن مدینته لجهاد عدوّ، وناقشهم نقاشاً 

بعضهم، ناسب أن یكون عَقِیب  فبعضهم وتخل یسعهم التخلف خِلافه إلا لعذر، بعد استنهاض
بمدینته، وإشخاص غیره عنها، أن یكون فریق  rذلك، تعریفُهم الواجبَ علیهم عند مقام رسول االله 

قوامهم الذین دخلوا في الإسلام، للتفقه في الدین لیكونوا مرشدین لأ rمن المؤمنین عند رسول االله 
  ) 1(كما كان الابتداءُ بتعریفهم الواجب عند شخوصه وتخلیفه بعضهم.

  ثانیاً سبب النزول:
  الكریمة ولكن سأكتفي بذكر الصحصح منها: الآیة تعددت الروایات في أسباب نزول 

فأصابوا  ، خرجوا في البوادي،rناس من أصحاب محمد قال مجاهد: نزلت هذه الآیة في أُ  .1
  ، ومن الخصب ما ینتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى من الناس معروفاً 

فوجدوا في أنفسهم من  ،الهدى، فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا
الآیة   U، فقال االلهr، وأقبلوا من البادیة كلهم حتى دخلوا على النبي ذلك تحرجاً 

  ) 2(الكریمة.

 rقال: عبد االله بن عبید بن عمیر: كان المؤمنون یحرضهم على الجهاد إذا بعث رسول االله "  .2
  ) 3(."الآیة Iبالمدینة في رقة من الناس فأنزل االله  rسریة خرجوا فیها وتركوا النبي 

  

                                                 
  .59/ 11، والتحریر والتنویر 29/ 2، والتفسیر الواضح 47/ 9، نظم الدرر572/ 14ینظر: جامع البیان ) (1
  .324/ 4، والدر المنثور 236/ 4تفسیر ابن كثیر ) (2
  .323/ 4الدر المنثور ) (3
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  :ثالثاً: التفسیر التحلیلي
 :معاني الكلمات .1

Æكلف الفقاهة، وهي مشتقة من : یقول محمد ابن عاشور في تفسیره: "أن التفقه هو: ت
فالفقه أخص من العلم، ولذلك نجد في القرآن  ،ه (بكسر القاف) إذا فهم ما یدق فهمه فهو فاقهفقِ 

]، ویجيء منه 44[الإسراء:  M s  r  qL: تعالى استعمال الفقه فیما یخفى علمه كقوله
   )1(إذا صار الفقه سجیته، فقاهة فهو فقیه".) بضم القاف( هفقُ 

É لیجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه اخبار قومهم بما یتوقع منه شر، وإرشادهم : و
  ) 2(والنصیحة لهم.

  الإعراب: .2

معطوفة على من الإعراب، وهي لا محلّ لها   Mº  ¹   ½   ¼  »Lجملة: 
  ) 3(كان لأهل، ویجوز أن تكون الجملة مستأنفة. ما MM  L  KL: جملة

بقوله  Uهم االله فإنهم لما وبخ  بأن الواو عاطفة لتناسق الكلام لكن ما تراه الباحثة وترتضیه
نفروا فسریة  rوأرسل النبي  .... الآیة، MR  Q   P  O  N   M  L  KLتعالى: 
  .، نزلت الآیة الكریمةجمیعاً 

  M Â  Á ÃLجار ومجرور ، الالفاء فصیحة M Â  Á  À  ¿ Å  Ä  ÃLقوله تعالى: 
ن یكون صفة أحال لأنه كان في الأصل صفة لطائفة، ویجوز  MÄL و )،نفرـ (متعلقان ب

  لفرقة.

MÆL :اللام للتعلیل ویتفقهوا منصوب بأن مضمرة و MÈ ÇL  جار ومجرور متعلقان
  )4(بیتفقهوا فالمعنى على الطلب كأنه قال لتخرج طائفة وتبقى أخرى.

 :مؤوّلال والمصدر، MÀLـفي محلّ جرّ باللام متعلّق ب MÆL: المصدر المؤوّل
MÉL .5(في محلّ جرّ معطوف على المصدر المؤوّل الأول ومتعلّق بما تعلّق به (  

                                                 
  .61/ 11التحریر والتنویر) (1
  .62/ 11التحریر والتنویر ،44/ 10ینظر: الموسوعة القرآنیة ) (2
  .195/ 4إعراب القرآن وبیانه و ، 61/ 11الجدول و ، 12/ 2ینظر: إعراب القرآن للدعاس ) (3
، 663/ 2التبیانو  ،12/ 2إعراب القرآن للدعاس و ، 60/ 11الجدول و ، 195/ 4ینظر: إعراب القرآن وبیانه ) (4

  .419/ 2المجتبى و 
  .60/ 11الجدول ینظر: ) (5
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  ) 1(وهي مستأنفة. ،لا محلّ لها من الإعراب MÅ  Ä  Ã      Â  ÁLجملة: 

 في محلّ جرّ مضاف إلیه. M ÌLجملة: 

 ن تكون جملة تعلیلیة لاأ(لعلّ) حرف مشبّه بالفعل للترجّي، ممكن  MÏ   ÎLجملة: 
  )2(محل لها من الإعراب، أو جملة مستأنفة.

  ) 3(."في محلّ رفع خبر لعلّ  MÏL"جملة: 

   الناسخ والمنسوخ: .3

 وفي قوله ،]71[النساء: U : M o  n  m  l  kLفي قوله  t عن ابن عباسورد 
قال: إنها نسخت بآیات العذر وهي قوله ، ]42- 41[التوبة:  M#  "  !L :تعالى

¼   ½¾   ¿  M   »    º  ¹      È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  Àتعالى: 
Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉL ] :من الذین قالوا بالنَّسْخِ في الآیة و ]، 122التوبة

  ) 4(ابن عباس ومحمد بن كعب، وعطاء الخراساني وغیرهم.
رْقانيالقول الذي ذكره  لیه الباحثةإما تمیل  للتعلیم والتفقه لا  إن الآیة الأخیرة في النفر: ")5(الزُّ

للحرب والآیتان قبلها مخصصتان لا ناسختان للآیة الأولى كأنه قال من أول الأمر لینفر منكم 
  )6(كل من احتیج إلیه وهو قادر لا عذر له". وثقالاً  خفافاً 

  استنباطات فقهیة: .4

M    Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »    º  ¹ قوله تعالى:
     ÈÏ   Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉL   

  .جواز قبول خبر الواحد العدل أولاً:

یراد بها الثلاثة فأكثر، والطائفة تصدق على الواحد والاثنین فهي جزء الكریمة الفرقة في الآیة 
من الفرقة، ومن ذلك أن االله أمر بتشكیل واحد أو اثنین للخروج من كل فرقة تضم ثلاثة أفراد 

                                                 
  .61/ 11الجدول و ، 419/ 2المجتبى  ینظر:) (1
  .419/ 2المجتبى و ، 61/ 11ینظر: الجدول ) (2
  .12/ 2لدعاس ا ،إعراب القرآن) (3
  .274ص:  ، ودراسات في علوم القرآن6/ 5، البدایة والنهایة 150/ 3للجصاص ،ینظر: أحكام القرآن) (4
رْقاني:) (5 ر بمصر، تخرج بكلیة أصول الدین، وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن محمد عبد العظیم الزرقاني: من علماء الأزه الزُّ

: مناهل العرفان في علوم القرآن، و بحث في الدعوة م)، من كتبه1948 -هـ 1367ة سنة (والحدیث، وتوفي بالقاهر 
  .]210/ 6والإرشاد.[ ینظر: الأعلام 

  .266/ 2 ، الزرقانيمناهل العرفان) (6
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ن ومن أجل الإنذار بعد العودة، فدل ذلك على صحة أخذ العلم عن خبر من أجل التفقه في الدی

یُفِید الْعلم  الواحد العدل على وجوب الأخذ بحدیث الآحاد في العقیدة، فَلَو كَانَ خبر الْوَاحِد لاَ 
   )1(.بما لا فائدة فیه نذار أمراً لَكَانَ ذَلِك الإ

ي بعض المعلومات، وفرض عین في وجوب طلب العلم، وأنه من فروض الكفایة ف ثانیاً:
  بعض.

فرضان على الكفایة، فأخبر أن النفیر على بعضهم  تفقهالآیة الكریمة حجة في أن النفیر وال
عُظم مدون بعض، وأن التَّفَقُّه إنما هو على بعض دون بعض، وكذلك ما عدا الفرض في 

به قصد الكفایة فیما  وهكذا كل ما كان الفرض فیه مقصوداً ، الفرائض التي لا یسع جهلها
   )2(فیه الكفایة خرج من تخلف عنه مِنَ المأثم. نْ ینوب، فإذا قام به من المسلمین مَ 

  رابعاً: المعنى الإجمالي:
، Uلا یمكن أن ینفروا جمیعًا للغزو والجهاد في سبیل االله بأنهم لمؤمنین ل Uن االله بیَّ 

إلى الطریق السلیم والصواب وإلى ما هو خیرٌ المسلمین  Iوحده، ووجه االله  rویتركوا رسول االله 
سریة أن ینفر معها من كل قبیلة من قبائل العرب  rلهم وأمثل وهو أنَّ علیهم إذا سَرَّى رسول االله 

وهي الفرقة، وذلك من الواحد إلى ما بلغ من العدد، أي أنه من كل جماعة كثیرة جماعة قلیلة منهم 
اً یؤدي إلى تعطل المنافع الأخرى التي لا بد للإسلام من القیام یكفونهم النفیر، لأن خروجهم جمیع

وحفظ الأموال  تفقهبها، والأنسب بالدین والدنیا من انقسام الناس قسمین: قسم للجهاد، وقسم لل
والأولاد، كل ذلك بأمره علیه الصلاة والسلام والعمل بما یرضاه، ولا یخفى ذلك على المخلص، 

یر فیه للفرق الباقیة بعد النافرة من بینهم، وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ولینذر الضم MÆL وقوله تعالى:
لوا في أیام غیبتهم، وما فاتهم إالفرق الباقیة قومهم النافرین إذا رجعوا إلیهم علموا  خوانهم بما حصَّ

صحابَ لأهلَ دینه وأ Uمن العلم وأسرار الشرع، وكذلك الطائفة النافرة  بما تعاین من نصر االله 
، على أهل عداوته والكفر به، فیفقه بذلك من مُعاینته حقیقةَ علم أمر الإسلام وظهوره rرسوله 

على الأدیان، من لم یكن فقهه، ولینذروا قومهم فیحذروهم أن ینزل بهم من بأس االله مثل الذي نزل 
 ،من غزوهم بمن شاهدوا وعاینوا ممن ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك، إذا هم رجعوا إلیهم

                                                 
، توضیح 7/ 1، وإتحاف الجماعة 20، وحجیة خبر الآحاد ص: 317/ 1في العقیدة  ینظر: موسوعة الألباني) (1

  .221/ 4، أحكام القرآن للكیا الهراسي 582/ 1، النكت الدالة على البیان 210/ 1المقاصد 

 للكیا الهراسي ،، وأحكام القرآن1/582، والنكت الدالة على البیان 962 -2/961تفسیر الإمام الشافعيینظر: ) (2
4/221.  
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MÏ   ÎL لعل قومهم، إذا هم حذروهم ما عاینوا من ذلك، یحذرون فیؤمنون باالله  أيU 
  ) 1(.، حذرًا أن ینزل بهم ما نزل بالذین أخبِروا خبرَهم ویتجنبونه، وفي هذا خیر للجمیعrورسوله

  خامساً: مقاصد النص وأهدافه:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  د:دور المجاه ×

كتلة البعثرة إنَّ دور المجاهدین الیوم أن یمنعوا انهزام الأمة أمام الطوفان الصهیوني، وأن یوقفوا    
  .الحضاریة العربیة الإسلامیة

 MÏ   ÎLكذلك من أهم أدوارهم صد العدوان الغاشم على الأهالي العزل، قوله تعالى:    
ربانیة وهم في میدان القتال علیهم عند فمن واجب المقاومین أنهم عندما یحدث معهم فتوحات 

ا العزیمة عند أفراد المجتمع، ویُحیوا فیهم دور الجهاد و الرجوع إلى أهلیهم الإخبار بها حتى یُقوُّ 
  وینذروا العملاء والمتخابرین مع الأعداء.

  دور المتعلم: ×

على طلب قد حث  ،الإنسان ولرقیه وتطورهجاء لسعادة  Uإسلامنا العظیم الذي شرعه االله  إنَّ    
، ومن جملة الآیات الواردة في هذا rالعلم بالكثیر من آیات القرآن الكریم وسنة النبي العظیم 

، ]11:المجادلة[ M â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚL المجال قوله تعالى:
¯  °  ±  M  ²  ]، وقوله تعالى:9الزمر:[ I : MÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅLوقوله

´  ³L ]:28 فاطر.[  

حادیث الواردة في هذا المقام ما روي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، من الأو 
"مَنْ یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْراً یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ، یَقُولُ:  rسَمِعْتُ مُعَاوِیَةَ، خَطِیبًا یَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ 

هُمْ، أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ یُعْطِي، وَلَنْ تَزاَلَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، لاَ یَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَ وَإِنَّمَا 
رجلان أحدهما  r، قال: ذكر لرسول االله t عن أبي أمامة الباهلي، و )2(حَتَّى یَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ"

  ) 3(."فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم": rالله عابد والآخر عالم، فقال رسول ا

                                                 
، 438/ 2، وأیسر التفاسیر 98/ 2بحر العلوم و ، 323/ 2الكشاف ، 573 - 565/ 14جامع البیان ینظر: ) (1

    .47/ 9، ونظم الدرر 528/ 5ومحاسن التأویل 
  .71 :رقمحدیث بَابٌ: مَنْ یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ،  كتاب: العلم،، 25/ 1) صحیح البخاري (2
[حكم  ،2685 :رقمحدث باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، أبواب: العلم، ، 50/ 5) سنن الترمذي (3

  الألباني: صحیح].
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یجب على أفراد المجتمع  ،بل هناك علوم أخرى ،یقتصر على العلوم الشرعیة فقط العلم لا

مثال على ذلك الطلاب الذین یرتحلون الى الدول  ،تعلمها وتفقهها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي
ج أبناء شعوبهم لیخففوا علیهم نهم لعلالیهم العودة إلى وطفهؤلاء ینبغي ع ،الأوروبیة لتعلم الطب

وهذا لا یعني غض النظر عن تعلم  ،السفر للعلاج، فهذا على سبیل الذكر لا للحصر مشاق
العلوم الشرعیة، لأنه فرض كفایة على أفراد المجتمع، وكما أن الوطن بحاجة إلى العلوم 

عیة، خاصة في الوقت الحاضر وذلك لما یتعرض له الدنیویة، فهو بحاجة أیضاً إلى العلوم الشر 
فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على الدین الإسلامي من هجمة شرسة علیه وعلى أبنائه، 

 المنهج القویم والصراط المستقیم، ومن عدل عنه وطلب الدنیا بالدین كان من الأخسرین أعمالاً 
  .أنهم یحسنون صنعاً  الذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون
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  المطلب الثالث
  السياسة الحربية في قتال الكفار

 M 8 7  0  /  .  -  ,+  *  )     (  '  &  %  $  #  "  !
 1L  :123[التوبة[.  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
قتال المشركین كافة، وحضَّ المؤمنین بمن الآیات في السورة فیما سبق  Uما أمر االله بعد

بقتال  یبدؤواهذا الباب، وهو أن  يلى التفقه في الدین، أرشدهم في هذه الآیة إلى طریق السداد فع
  ) 1(جمع من الجهاد جهاد الحجة وجهاد السیف.یكون قد من یلیهم وبذلك 

  :ثانیاً: التفسیر التحلیلي
 معاني الكلمات: .1

لان أي: یقاربه، وهم بمعنى القرب، تقول جلست مما یلي فوهي : یَلُونَكُمْ من الولي &
یلونكم على  نوالمقصود بالذی، )2(یتصلون بكم بالجوارمن القریبون من البلاد وحدودها، وهم 

 خمسة أقوال، هي:

   )3(."بني قریظة والنضیر وخیبر وفدك ونحوها"  .أ 

 ) 4(."الروم"  .ب 

  الدیلم.   .ج 

  العرب.  .د 

  ) 5(أنه عام في قتال الأقرب فالأقرب.  .ه 

                                                 
  .80/ 11، والتفسیر المنیر 49/ 11، وتفسیر المراغي527/ 5) ینظر: البحر المحیط (1
، والتفسیر 428/ 6یر الوسیط لطنطاوي ، والتفس439/ 2، وأیسر التفاسیر45/ 10) ینظر: الموسوعة القرآنیة(2

  .195/ 4إعراب القرآن وبیانه  ، و80/ 11، والتفسیر المنیر 31/ 2الواضح 
  .406/ 2، وتفسیر البغوي 99/ 2، وبحر العلوم 323/ 2) الكشاف (3
  .102/ 3أنوار التنزیل و  ،406/ 2، وتفسیر البغوي 323/ 2الكشاف و ، 574/ 14) جامع البیان (4
 - 415/ 2والنكت والعیون  ،311/ 2، وزاد المسیر 297/ 8، وتفسیر القرطبي 426/ 5فتح البیان  ر:ینظ )(5

416.  
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القول الخامس، وهو بأنه عام أن المقصود بالذین یلونهم  وترتضیهة الباحثإلیه ما تمیل  الراجح:

  في جمیع الأحوال من مقاتلة الأقرب فالأقرب.
  الإعراب: .2

  استئنافیّة.وهي  ،من الإعرابلا محلّ لها  M#  "  !L :جملة النداء

 M&L، وجملة: جواب النداءمن الإعراب، لا محلّ لها  M &  %  $Lوجملة: 
  صفة.

  .M&Lبمحذوف حال من فاعل  انمتعلّق M(  'L :جرورجارّ ومال

  معطوفة على جواب النداء. من الإعراب، وهي لا محلّ لها M+  *  )Lجملة: 

 والمصدر المؤوّل، لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء  M1  0  /  .  -Lجملة: 
متعلق  كانم ظرف(مع)  M1  0L و، في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي اعلموا أنَّ واسمها

   )1(.بمحذوف خبرها
 القراءات: .3

!  "  #  $  %  &  '  )     (  *  +,  -  .  /  M قال تعالى: 
 1  0L  ُأت رِ قM+L :على النحو التالي  

  ، وهى لغة أسد، وبها قرأ الجمهور.M+L بكسر الغین أولاً:

تغلب، والمفضل، ، وهى لغة الحجاز، وبها قرأ الأعمش، وأبان بن (غَلظة)بفتح الغین ثانیاً:
  كلاهما عن عاصم.

أبو عبد الرحمن السلمى، وابن و ، وهى لغة تمیم وبها قرأ أبو حیوة، (غُلظة) بضم الغین ثالثاً:
 أبى عبلة.

  ) 2((الكسر والضم) لغتان ومعناهما واحد.

  

  

                                                 
  .13/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 196/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 62/ 11) ینظر: الجدول (1
/ 2، وزاد المسیر 97/ 3الوجیز ، والمحرر 299/ 5، والموسوعة القرآنیة 298/ 8، وتفسیر القرطبي 427/ 5) فتح البیان (2

  .512/ 5، وتأویلات أهل السنة 528/ 5، والبحر المحیط 312
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    الناسخ والمنسوخ: .4

تال المشركین كافة أنزلت هذه الآیة قبل الأمر بق :أنه قالومنهم الحسن عن بعض العلماء روي 
قوله صارت ناسخة ل، ]5[التوبة:  M�  ~  }  |L قوله تعالى: فلما نزل
!  "  #  $  %  &  '  )     (  *  +,  -  .  /  M  0      تعالى:

1L.  

إذ لا تعارض بین هذه الآیة والآیات التي زعمها  قال المحققون من العلماء: ولا وجه للنسخ
وأرشدهم الطریق المشركین جمیعاً في أي مكان كانوا،  م بقتالأمره Iفإنه  ،الحسن ناسخة

قرباً مكانیاً لا قرباً نسبیاً حتى یصلوا  ،الأصلح وهو أن یبدؤوا بقتال الأقرب فالأقربو الأصوب 
إلى الأبعد فالأبعد، وبهذا الطریق یحصل الغرض من قتال المشركین كافة لأن قتالهم في دفعة 

أولاً قومه، ثم انتقل منهم إلى قتال سائر  rلسبب قد قاتل رسول االله واحدة لا یتصور، ولهذا ا
  ) 1(.العرب ثم إلى قتال أهل الكتاب

  :الإشارات الغیبیة .5

إیماء إلى أن  rنَّ في توجیه الخطاب للذین آمنوا دون النبي إبن عاشور في كتابه: "ایقول 
في قوله: واعلموا أن االله مع لا یغزو بعد ذلك وأن أجله الشریف قد اقترب، ولعل  rالنبي 

  وأن االله معهم كقوله في الآیة الأخرى:  rالمتقین إیماء إلى التسلیة على فقد نبیهم 
 M ̀ _  ^L  :2(]".144[آل عمران(  

  رابعاً: المعنى الإجمالي:
، ابدأوا بقتال r ورسوله I: یا أیها الذین صدّقوا االله r للمؤمنین به وبرسوله Uیقول االله 

ذلك لأن القتال إنما شرع لتأمین الدعوة إلى الدین و ب فالأقرب إلیكم دارًا، دون الأبعد فالأبعد، الأقر 
من الأعداء دون الأبعد منهم، ویقربهم لیهم یعلى أهل كل ناحیة قتالُ من یجب والدفاع عن أهله، و 

یهم، لزمهم ما لم یضطرّ إلیهم أهل ناحیة أخرى من نواحي بلاد الإسلام، فإن اضطروا إلوذلك 
عباده المؤمنین أسلوب القتال  Iعلم االله یُ عونهم ونصرهم، لأن المسلمین یدٌ على من سواهم، و 

یجد هؤلاء الكفار الذین تقاتلونهم منكم شدةً علیهم، وشجاعة وصبر على القتال وكیفیة المعاملة بأن 
 Uم، فإن اتقیتم االله معكم، وهو ناصركم علیه Uوالحرب، وأیقنوا عند قتالكم إیاهم، أن االله 

                                                 
 - 511/ 5، وتأویلات أهل السنة 476تفسیر آیات الأحكام للسایس ص: و ، 427/ 5) ینظر: فتح البیان (1

  .423/ 2، ولباب التأویل 512
  .63/ 11) التحریر والتنویر (2
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لبه اناصر من اتقاه ومعینه على عدوه وغ Iوخفتموه بأداء فرائضه واجتناب معاصیه، فإنه 

  ) 1(علیهم.

  خامساً: مقاصد النص وأهدافه:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  ترتیب الأولویات في جمیع مجالات الحیاة: ×

ن المسلم والداعیة إه، إذ فین أهم ما یُتكلم عنه، ویكتب إنَّ الحدیث عن هذه القضیة یعتبر م    
أن یفهموا هذا المبدأ، وفي الحقیقة أن الجمیع محتاج إلیه التاجر في تجارته  جمیعاً لا بد

والمزارع في مزرعته، حتى الأب والمربي في بیته، إذ لا بد أن یفهم ما هو الأولى في هذه 
للنجاح واختصار  دأ به حتى ینجح في عمله، ولأنه داعمةالمرحلة، فیقدم الأهم على المهم ویب

الوقت، وإن مشكلة تحدید نقطة البدء هي التي یقع فیها كثیر من الناس، وتقدیم الأهم فالمهم، 
  فیجب أن یدرس ویفهم جیداً المحیط الذي یعیش فیه، وذلك لترتیب أولویاته.

 الأولویات في القتال: .1

وذلك باتباع أوامره  Uكاناته وطاقاته من أجل مرضات االله الإنسان العمل بكل إم یجب على
فهذه هي أهم  وجعلها عالیة خفاقة، ورفع رایة الدین، Uنواهیه، وإعلاء كلمة االله  واجتناب

قضیة یجب أن یعیش لأجلها المسلم وأن یقدمها على كل ما عداها من قضایا، وأن یضحي 
تطهیر المجتمع من الأشخاص المندسین فیه  من أجلها بالغالي والرخیص، فیجب في البدایة

، وكذلك تربیة أفراد المجتمع على الأخلاق الحمیدة، حتى وضعیفي النفوس من العملاء
في محاربة العدو الصهیوني،  اً للمجاهدین والمقاومین في النصرة ویكونوا لهم سند ایكونوا عونً 

  .ومن ثم ضربهم في داخل أرضهم ویجب تأمین الحدود التي تربطنا مع الغزاة والمستعمرین،

 الأولویات في التربیة: .2

، ولقد علمنا rعلى الإنسان البدء بنفسه، والتحلي بأخلاق القرآن الكریم، واتباع سنة الرسول 
 تنا وأقل ما یستهان به وهو البدءبع الأولویات في جمیع أمور حیاتأنه یجب أن ت rالرسول 

لذي أكل معه، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَهُوَ ابْنُ أُمِّ للغلام ا r، ودلیل ذلك قوله لأكلفي ا
طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي  r، قَالَ: أَكَلْتُ یَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  rسَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 

حْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  بترتیب الأولویات  rالرسول  رَ إن أمْ ف ،)2("كُلْ مِمَّا یَلِیكَ":  rالصَّ
                                                 

/ 1ل ، ومدارك التنزی361/ 2، وتفسیر السمعاني 323/ 2، والكشاف 576 – 574/ 14) ینظر: جامع البیان (1
        349، ونیل المرام ص: 31/ 2، والتفسیر الواضح 443/ 2، والبحر المدید 718

  .5377 :رقمحدیث باب: الأكل مما یلیه، كتاب: الأطعمة، ، 68/ 7صحیح البخاري ) (2
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د بجمیع ما یحیط عفي الطعام فمن باب أولى أن تتقدم الأولویات والبدء بالقریب فالأبعد فالأب

في تغییر ما یحیط به من أسرته وأبنائه  ینتقلعمل الإنسان على نفسه من ثم  دأبنا، فیب
  الأقرب فالأقرب له، حتى یصل إلى المجتمع ككل.

دنیویة أو دینیة كتحفیظ  اً هذه القاعدة مهم جداً حتى في التدریس سواء كان علوم ةاإنَّ مراع
ما  یبدأ مع كلٍّ و نه ینبغي أن یراعى أعمار الطلاب والفروق الفردیة، إالقرآن الكریم، حیث 

  یناسبه بحسب السن والذكاء والمستوى، وهكذا تثمر الدعوة، وتثمر الجهود ولا تضیع هباءً.
  :الكافرین والمنافقین الغلظة على ×

ینبغي على المسلم أن یظهر الشجاعة والشدة ف ،في ساحات القتال والحرب ومیادینهیكون ذلك 
والغلظة على الآخرین المحاربین، وعلى هذه الساحات تُحمل النصوص الشرعیة التي تحض 

 ،یرة إلى الصوابترد قلوباً كث المنعةفإن القوة و  الكافرین المحاربین،على الشدة والغلظة على 
 تُخْبِتُ له قلوبهم.و  ،فیؤمنون باالله ،جند االله الغالبینو  ،م آیات االله في نصرة المؤمنینتریهو 

لذلك فإنها تتضمن الأحكام النهائیة للعلاقات  ،إنَّ من المعلوم أن سورة التوبة متأخرة النزول
فلم ، إلا من استقاموا لكم ،ولا سیما في وجوب إنهاء المعاهدات مع المشركین العرب ،الدولیة

یجب ان القسوة و  ،فأتموا إلیهم عهدهم إلى مدتهم ،ولم یظاهروا علیكم أحداً  ،ینقصوكم شیئا
 ،]10[التوبة:  M  ]  \   f  e  d  cb  a  `  _  ^L بها هؤلاء الذیننعامل 

وجزاء السیئة  ،مثلفهي المعاملة بال ،أو إنسانیة ،أو جوار ،ولا یقیمون وزناً لأیة وشائج من قرابة
قال  لذلك ،ویهلكوا الحرث والنسل ،فیستبیحوا كل الحرمات ،لا یتمكنوا من رقابكم وحتى ،بمثلها
فَضَرْبَ  وإذا لقیتموهم ،]57[الأنفال:  Mi  h   g  f  e  d  c  bL تعالى:

 سیرد Uتبشر بأن االله  ،الرقاب، ومع كل ذلك فإن تغیراتٍ كثیرة وكبیرة تجري من حولنا
 ،فالهزائم التي تدمغ أمریكا ،وسیكفي المؤمنین القتال ،ینالوا خیراً  نالاحتلال الغاشم بغیظهم ول

وغیره یوحي بأننا ذاهبون إلى ذلك وكل  ،وتغیر بعض السیاسات العربیة ،مع تصاعد المقاومة
  وبشِّر المؤمنین. ،، وفتحٍ قریبUنصرٍ من االله 
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  الثالثالمبحث 

  المقاصد والأهداف لسورة التوبة من الآية 

  قرآن على أمين الأنامنزول ال  )124-129(

  :ثلاثة مطالبوفیه 
د نزول ـــنــؤمنین عـــلوب المــالمطلب الأول: تثبت ق

  رآن الكریم.ــالق
ور ـــزول الســــن نــین مـقـف المنافــوقــالمطلب الثاني: م

  القرآنیة.
 ذات الصلة بأمته. rالمطلب الثالث: صفات الرسول 
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  المطلب الأول
   عند نزول القرآن الكريمتثبت قلوب المؤمنين

M 8 7<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3      D  C  B  A  @  ?  >=
EL  :124[التوبة[.  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
كتخلفهم عن غزوة  ، وأعمالهم القبیحة،المنافقین يمن مخاز  ضروباً  Iاالله بعد أن ذكر     

وهي أخطر مما  أخرى من تلك المثالب ر هنا ضروباً ذك، هم لذلك بالأیمان الفاجرةلِ وتعلُّ  ،تبوك
وتسللهم حین سماعه، وهذا آخر ما نزل مما یبین تأثیر  الكریم م بالقرآنئهاستهزاو كتهكمهم  سبق،

  ) 1(القرآن فیهم وفى المؤمنین.

  ثانیاً سبب النزول:
زلت في لم یرد سبب نزول لهذه الآیة ولكن الإجماع من المفسرین على أن هذه الآیة ن    

  المنافقین.

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:
  معاني الكلمات:  .1

  :یحتمل أن یكون: 9  :  ;  >   =

  ، وهذا على وجه الإنكار.بعض المنافقین لبعض، ومقصودهم تثبیتهم على النفاققول  أولاً:

، فیهوتزهیدهم ، وغرضهم صرفهم عن الإیمان، یكون لقوم من قراباتهم من المؤمنینأو أن  ثانیاً:
  ) 2(وتشكیكاً لهم.

 C  Bمن االله  خشیةً زادته  : أيU.ً3(، ویقینا(  

  الإعراب: .2

  في محلّ جرّ مضاف إلیه. M 6  5  4Lجملة: 

                                                 
  .51/ 11، وتفسیر المراغي 84/ 11ر المنیر ، والتفسی174/ 16ینظر: مفاتیح الغیب ) (1
، 549/ 3، وغرائب القرآن 428/ 5، فتح البیان 475/ 2، فتح القدیر 174/ 16ینظر: مفاتیح الغیب ) (2

  .416/ 2، والنكت والعیون 98/ 3، والمحرر الوجیز 51/ 11، وتفسیر المراغي 231/ 3والجواهر الحسان 
  .2/406تفسیر البغوي ، و 578/ 14جامع البیان ) ینظر: (3
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 جواب شرط غیر جازم.من الإعراب وهي لا محلّ لها  M9  8  7Lجملة: 

 في محلّ نصب مقول القول. M;  :Lجملة: 

 ،خبر M ;L" ، و)M:L")1أ في محلّ رفع خبر المبتد" M=   <  ;Lجملة: 
  )2(."مفعول به ثان M=L فاعل و )هذه( M<L و، مفعول به) الهاء(و

 ، أو صلة الموصولاستئنافیّةمن الإعراب وإما ان تكون لا محلّ لها  MA  @Lجملة: 

وإیمانا مفعول به ثان أو ، M@Lفي محلّ رفع خبر المبتدأ  MC  BLجملة: 
  )3(تمییز.

   )MBL.)4لّ نصب حال من الهاء في في مح ME  DLوجملة: 

   )MDL".)5 في محلّ رفع خبر المبتدأ" MELوجملة: 

    استنباطات عقائدیة: .3

<  ?  @  M<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3    =   B  A قال تعالى: 
E  D  CL  للزیادة  أن الإیمان قابل للزیادة، وإذا كان قابلاً ب ة الكریمةثبت بهذه الآی

  ) 6(.نقصاناً  كانفعدم الزیادة 
زیادة، لم یكن  ولو كان هذا الإیمان كله واحداً لا نقصان فیه ولا": - رحمه االله- قال الشَّافِعِي 

لأحدٍ فیه فضل، واستوى الناس، وبطل التفضیل، ولكن بتمام الإیمان دخل المؤمنون الجنة، 
بالنقصان من الإیمان وبالزیادة في الإیمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند االله في الجنة، و 

الخیل یوم الزهان، ثم  إن االله جل وعز، سَابَق بین عباده كما سُوبِق بین، و دخل المُفرِّطُون النار
نهم على درجاتهم من سبق علیه، فجعل كل امرئ على درجة سَبقِه، لا یُنقصه فیها حقه، ولا أ

ل هذه الأمة على آخرها، ولو یُقَدَّم مسبوق على سابق، ولا مفضول على فاضل، وبذلك فُضل أو 
   )7(."لم یكن لمن سبق إلى الإیمان فضل على من أبطأ عنه، للحق أخر هذه الأمة بأولها

                                                 
  .549/ 3، وغرائب القرآن 13/ 2، إعراب القرآن للدعاس 196/ 4، إعراب القرآن وبیانه 64/ 11الجدول ) (1
  .420/ 2، والمجتبى 196/ 4إعراب القرآن وبیانه ) (2
  .13/ 2، إعراب القرآن للدعاس 196/ 4، إعراب القرآن وبیانه 64/ 11الجدول ینظر: ) (3
  .83/ 11، التفسیر المنیر428/ 5، وفتح البیان 420/ 2لمجتبى اینظر: ) (4
  .13/ 2، وإعراب القرآن للدعاس64/ 11الجدول) (5
  .127/ 1، وشعب الإیمان 604/ 2ینظر: أحكام القرآن، لابن العربي ) (6
  .964/ 2تفسیر الإمام الشافعي ) (7
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  رابعاً: المعنى الإجمالي:
، فمن هؤلاء rسورة من سور القرآن على نبیه محمد  U: إذا أنزل االله Iاالله یقول     

قول: أیها الناس، أیكم زادته هذه السورة إیمانًا؟ في هذه السورة من ی Uالمنافقین الذین ذكرهم االله 
ستهزاء بالمؤمنین واعتقادهم زیادة الإیمان بزیادة العلم نكار والاوهذا من باب الإ ،تصدیقًا باالله أي

علیهم  U االلهفیجیب وهنا یجيء الرد الحاسم الذي یخرس ألسنتهم، ، الحاصل بالوحي والعمل به
وهم یفرحون بما ، سرائرهم تصفیة، لتنویر قلوبهم، و السورة القرآنیة إیمانًا بأن الذین آمنوا زادتهم نزول

وما یشتمل علیه من المنافع الدینیة ، بما أنزل من القرآن، و من الإیمان والیقین Iأعطاهم االله 
   )1(.ون زیادة التكلیف بشارة التشریفدُّ عُ یَ ، فهم والدنیویة

  خامساً: مقاصد النص وأهدافه:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  المنافقون وأثرهم على المجتمع: ×
كیان  يالتي تعیش ف - المنافقون –تلك الأجسام الغریبة الفاسدة وجود إشارة إلى  ه الآیةهذ

، وأنه إذا كان للمسلمین عدو ظاهر یعرفون وجهه، ویأخذون حذرهم منه، يالمجتمع الإسلام
ألا یشغلهم عن عدوّ خفىّ یندسّ فیهم، بل إن  ين ذلك ینبغفإ ،شوكته كسرویعملون على قهره و 

، وأن یرصدوا تحركاته، وأن یضربوه الضربة القاضیة، المتخفي علیهم أن ینتبهوا إلى هذا العدوّ 
   )2(كلمّا أطلّ برأسه من جحره.

 هسننا ما زلنا نلمإبل  rلم یقتصر بث المنافقین للإشاعات وتحبیط المسلمین في عهد الرسول 
حباط بین أفراد نافقین (العملاء) یقومون بنشر الإشاعات والإفي وقتنا الحاضر كیف أن الم

فلذلك یجب علینا أن نكون على  ،بالحاضر وما أشبه الیوم بالأمس ماضيالمجتمع فما أشبه ال
  حذر من أمثال هؤلاء.

  :الإیمان یزید وینقص ×
 ك؟وبم یحصل ذل ،إن سأل سائل هل الإیمان یزید وینقص   

>  M نعم إن الإیمان یزید وینقص فیزید بالطاعة وینقص بالمعصیة كما قال تعالى: فالجواب 
F  E   D  C  B   A  @  ?  >    =L  :عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ : وقول النبي  ،]4[الفتح 

                                                 
، وتفسیر البغوي 99/ 2، وبحر العلوم 475/ 2یر ، وفتح القد324/ 2، والكشاف 577/ 14ینظر: جامع البیان ) (1

  .531/ 5، ومحاسن التأویل 444/ 2، والبحر المدید 718/ 1، ومدارك التنزیل 407 -2/406
  .921/ 6) ینظر: التفسیر القرآني للقرآن (2
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t ِّعَنِ النَّبِي ،r :َیمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ شُعْبَ "، قَال یمَانِ الإِْ وسبب ، )1("ةٌ مِنَ الإِْ

  .الزیادة فعل الخیر والطاعة، وسبب النقصان فعل المعاصي
معرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة باالله،  منها للزیادة أسباب

 وبأسمائه، وصفاته ازداد إیماناً بلا شك، ولهذا تجد أهل العلم الذین یعلمون من أسماء االله
النظر في ، كذلك وصفاته ما لا یعلمه غیرهم تجدهم أقوى إیماناً من الآخرین من هذا الوجه

آیات االله الكونیة، والشرعیة، فإن الإنسان كلما نظر في الآیات الكونیة التي هي المخلوقات 
 – 20[الذاریات:  M  v  u  ts  r  q  p   o  n  mL  ازداد إیماناً قال تعالى:

كثرة و  ،على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون یزداد إیمانهآیات كثیرة دالة یوجد و  ،]21
الطاعات فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إیماناً سواء كانت هذه الطاعات قولیة، أم 

  .فعلیة
لأن الإنسان إذا  ؛وصفاته یوجب نقص الإیمان Uالجهل بأسماء االله  للنقصان أسباب منها

الإعراض عن التفكر في آیات االله الكونیة و  ه،ته بأسماء االله وصفاته نقص إیمانت معرفنقص
ومن المعلوم أن  فإن هذا یسبب نقص الإیمان، أو على الأقل ركوده وعدم نموه والشرعیة،

یتحرك یذبل ویموت، وكذلك إیمان الفرد إن لم یعزز ویقوى فهذا سبب العضو الذي لا 
  یاد عن طریق الحق.للنقصان، وهو سبب الح

لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ ": rللمعصیة آثاراً عظیمة على القلب وعلى الإیمان ولذلك قال النبي  إنَّ 
ترك الطاعة فإن ترك الطاعة ، و )2("یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

الطاعة واجبة وتركها بلا عذر، فهو نقص یلام علیه  سبب لنقص الإیمان، لكن إن كانت
  .ویعاقب، وإن كانت الطاعة غیر واجبة، أو واجبة لكن تركها بعذر فإنه نقص لا یلام علیه

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .35باب: شعب الإیمان، رقم الحدیثكتاب: الإیمان، ، 63/ 1صحیح مسلم  )(1

  جزء من حدیث طویل).،(6772: رقمحدیث باب: لا یشرب الخمر، كتاب: الحدود،  ،8/157) صحیح البخاري (2
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 الفصل الثاني

  المطلب الثاني
  موقف المنافقين من نزول السور القرآنية

 8 7MK  J  I  H  G   T  S  R  Q  P  O  N   M  L
  Z  Y  X  W   V    Ud  c  b  a   ̀  _   ^  ]   \  [     f  e

  y  x  w  v  u  t  sr  q      p  o  n  m  l  k  j  i  h   g
zL  :127- 125[التوبة[.  

  :لما قبلها اتأولاً: مناسبة الآی
وضح حال المنافقین ، القرآن الكریم آیات مننین عند نزول ؤمالم حالَ  Uبعد أن ذكر االلهُ     
رآن وتهربهم حین سماعه لأنه كلما نزلت سورة مشتملة على تبیان فضائحهم استهزاؤهم بالق ووه

 وعیوبهم تأذوا من سماعها، وكذلك كلما سمعوا سورة وإن لم یذكر فیها شيء عنهم، استهزءوا بها
تفاوت ما بین وفي هذا یبین العلى سبیل الطعن والهزء،  وطعنوا فیها، وأخذوا في التغامز

   )1(.الفریقین
  :: التفسیر التحلیليثانیاً 

 معاني الكلمات: .1
  Mأنه الشك والریب، أو الإثم، أو النفاق، أو الكفر، لأنهم كلما كفروا  :به مقصودلرجس: ال: ا

المعاني متقاربة من بعضها البعض وتؤدي نفس  عوترى الباحثة أن جمی، )2(بسورة زاد كفرهم
  المعنى.

W : االله  هاالتي ذكر  )الفتنة(معنىU  الموضع أن هؤلاء المنافقین یفتنون بهافي هذا:  
  ذلك اختبارُ االله إیاهم بالقحط والشدة، والسَّنة والجوع.  .أ 
  یبتلون بالعذاب في كل عام مرة أو مرتین.  .ب 
 .Uأنهم یختبرون بالغزو والجهاد في سبیل االله   .ج 
، فیفتتن yوأصحابه  rأنهم یختبرون بما یُشیع المشركون من الأكاذیب على رسول االله   .د 

 )3(لك الذین في قلوبهم مرض.بذ

                                                 
  .356وتیسیر الكریم الرحمن ص: ، 84/ 11التفسیر المنیر ) ینظر: (1
وتفسیر ، 441/ 2وأیسر التفاسیر ، 2/312وزاد المسیر ،299/ 8وتفسیر القرطبي  ،239/ 4ینظر: تفسیر ابن كثیر) (2

   .476/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، و 59 /2العز بن عبد السلام 
، 176-175/ 16، ومفاتیح الغیب 240/ 4، وتفسیر ابن كثیر113/ 5، والكشف والبیان475/ 2فتح القدیر) ینظر: (3

  .59/ 2، وتفسیر العز بن عبد السلام 361/ 2وتفسیر السمعاني 
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 الفصل الثاني
لا خبر یوجب صحةَ بعض ذلك دون بعض، من  ه: "أنَّ الباحثة ما ذكره الطبري ترجح الراجح:

ولا قول في ذلك أولى بالصواب من التسلیم لظاهر قول االله وهو:  ،الوجه الذي یجب التسلیم له
ا لهم، ثم لا ینزجرون ولا أو لا یرون أنهم یختبرون في كل عام مرة أو مرتین، بما یكون زاجرً 

  )1(یتعظون؟".
 الإعراب:  .2

  مضموماً إلى رجسهم.  :أي MMLـ جارّ ومجرور وهو صفة ل MO  NLقوله تعالى: 

 .MHLفي محلّ رفع خبر المبتدأ  MM  LLجملة: 

  ) MPL.)2من المبتدأ والخبر في محلّ نصب حال من فاعل  MR  QL جملة:

  .M ULصب سدّ مسدّ مفعولي في محلّ ن MW   VLالمصدر المؤوّل 

  في محلّ رفع خبر أنّ. MWL جملة:

  ) MbL.)3في محلّ رفع خبر المبتدأ  M cLجملة: 

  لا محلّ لها من الإعراب واقعة في جواب الشرط غیر جازم. Mj  iL قوله تعالى:

 تغامزوا بالعیون من غیظهم. :متعلقان بنظر أي M l  kLالجار والمجرور في قوله تعالى: 

في محلّ نصب مقول القول لقول محذوف، وهذا القول  Mp  o  n  mLة: جمل
  یقولون هل یراكم . :المقدر في محلّ نصب حال من فاعل نظر أي

 ، والباء للسببیّة.MtL ـفي محلّ جرّ بالباء متعلّق ب M x  wLالمصدر المؤوّل 

  ) 4(في محلّ رفع صفة لقوم. Mz  yLجملة: 

 ة:یالبلاغالجوانب  .3

  MK  J  I  H  G R  Q  P  O  N   M  LLعالى: قوله ت
، ولا القلوب مرضا، بل ن السّورة لا تزید الأرجاس رجساً أفي الآیة الكریمة استعارة ظاهرة، وذلك 

هي شفاء للصدور، وجلاء للقلوب ولكنّ المنافقین لما ازدادوا عند نزولها عمى وعمها، وازدادت 
                                                 

  .581/ 14جامع البیان ) (1
  .13/ 2، وإعراب القرآن للدعاس420/ 2، والمجتبى65 -64/ 11، والجدول196 /4ینظر: إعراب القرآن وبیانه) (2
  .66/ 11، و الجدول 14/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 197/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 420/ 2ینظر: المجتبى ) (3
  .67/ 11دول، والج14/ 2، وإعراب القرآن للدعاس421/ 2، والمجتبى199- 198/ 4ینظر: إعراب القرآن وبیانه) (4
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 الفصل الثاني
بین مرض الأجساد والنفاق، فهو یفسد القلوب، والعقول ، والمشابهة ومرضاً  قلوبهم ارتیاباً 

  ) 1(والمدارك، كما یفسد المرض الأجساد ویضعف الحركات وقد یشلها، ومعه الوهن دائمًا.
 قراءات: ال .4

  اختلف في قراءتها على النحو الآتي: M U  TLقوله تعالى: 

  لمغایبة.بالیاء، على ا ،M U  TLالأمصار: في  قرأة القرأته عامة  أولاً:

  : أولا یرى هؤلاء الذین في قلوبهم مرضُ النفاق؟ وهم المنافقون ولا یعتبرونالتوجیه

 : قرأ ذلك حمزة، ویعقوب: (أَوَ لا تَرَوْنَ)، بالتاء.ثانیاً 

  ) y.)2وأصحابه  rأولا ترون أنتم، أیها المؤمنون، أنهم یفتنون؟ ویكون الخطاب للنبي  التوجیه:

  :لي: المعنى الإجماثالثاً 
نفاق وشك فهذا إنما یتبّع هواه ولا یتبّع الدلیل، وهذا یُصاب بالزیغ  بهإنَّ الذي في قل    

، فإن السورة التي أنزلت Iالعقیدة والأخلاق وفي كلِّ شيء عقوبةً له من االله و في الدین والانحراف 
بها ولم یصدّقوا، ، فلم یؤمنوا Uزادتهم رجسًا إلى رجسهم، وذلك أنهم شكوا في أنها من عند االله 

، فكان ذلك زیادة نَتْنٍ من أفعالهم، ، لزمهم الإیمان بهUفكان ذلك زیادة شكٍّ حادثةٍ في تنزیل االله 
، بعد وآیاته Uإلى ما سلف منهم نظیره من النتن والنفاق، وهؤلاء المنافقین هلكوا وهم كافرون باالله 

یرى هؤلاء المنافقون ألا أي  MU  TL: الىنكاري التوبیخي لهم بقوله تعیأتي الاستفهام الإذلك 
أنهم یختبرون في بعض الأعوام مرة، وفي بعضها مرتین، ثم هم مع البلاء الذي یحلّ بهم من االله 

U والاختبار الذي یعرض لهم، لا ینیبون من نفاقهم، ولا یتوبون من كفرهم، ولا هم یتذكرون بما ،
ون على نفاقهم نعظو ویعاینون من آیاته، یت Uیرون من حجج االله  وإذا ما ؟، بها، ولكنهم مصرُّ

في هذه السورة،  Uسورة من القرآن، فیها عیبُ هؤلاء المنافقین الذین وصفَهم به االله  Uأنزل االله 
بالعیون إنكاراً للوحي،  نإلى بعضهم البعض، وتغامزو  نیتناظرو  rوهم في مجلس رسول االله 

أَحَدٍ من المسلمین لننصرف، فإنا لا نصبر على استماعه ویغلبنا وسخریة به قائلین هَلْ یَراكُمْ مِنْ 
یتشاورون في تدبیر الخروج والانسلال ویقولون: هل  همالضحك، فنخاف الافتضاح بینهم، أو ترا

یراكم من أحد، إن تكلمتم أو تناجیتم بمعایب القوم یخبرهم به، ثم قاموا فانصرفوا من عند رسول االله 
                                                 

، 84 - 83/ 11، والتفسیر المنیر190، والمعجزة الكبرى القرآن ص: 301/ 3ینظر: الموسوعة القرآنیة خصائص السور) (1
  .1/570وصفوة التفاسیر

، والجواهر 175/ 16، ومفاتیح الغیب 579/ 14، وجامع البیان 324/ 2الكشاف ، و 299/ 8تفسیر القرطبي ینظر: ) (2
/ 5، والكشف والبیان 100/ 2، وبحر العلوم 67/ 11، والتحریر والتنویر 99/ 3محرر الوجیز، ال231/ 3الحسان 

  .407/ 2، وتفسیر البغوي 113
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 الفصل الثاني
r ثم ابتدأ االله  ،اءة السورة التي فیها معایبهم، ولم یستمعوا قرU  فقال: صرف االلهI  عن الخیر

قلوبَ هؤلاء المنافقین، وفعل االله بهم هذا الخذلان، وصرف  rورسوله  Uوالتوفیق والإیمان باالله 
قلوبهم عن الخیرات، من أجل أنهم قوم لا یفقهون عن االله مواعظه، ولا یقصدون لفهمه ولا یریدونه، 

  ) 1(عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إلیه، استكبارًا ونفاقا. ةهم في شدبل 

  : مقاصد النص وأهدافه:رابعاً 
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  :علامات مرض القلب وصحتهبیان  ×

@  M   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B     A     قال االله تعالى:

NL  :خلق االله ، لقد ]61[النساءI  ،كل عضو من أعضاء البدن لفعل خاص به
ومرضه أن یتعذر علیه الفعل الذي خلق له، حتى لا ، وجعل كماله في حصول ذلك الفعل منه

فمرض الید أن یتعذر علیها البطش، ، یصدر منه، أو یصدر مع نوع من الاضطراب والنقص
ن أن یتعذر علیه النطق، والبدن أن تتعذر والعین أن یتعذر علیها النظر والرؤیة، ومرض اللسا

 والقلب أن یتعذر علیه ما خلق له من المعرفة باالله، علیه حركته الطبیعیة، أو یضعف عنها
Iفلو عرف العبد ، ، ومحبته، والشوق إلى لقائه، والإنابة إلیه، وإیثار ذلك على جمیع شهواته

كل حظ من حظوظ الدنیا ولذاتها  ولو نال، كل شيء ولم یعرف ربه فكأنه لم یعرف شیئًا
وشهواتها، ولم یظفر بمحبة االله والشوق إلیه، والأنس به، فكأنه لم یظفر بلذة ولا نعیم ولا قرة 

بل إذا كان قلب العبد خالیًا عن ذلك، عادت تلك الحظوظ واللذات عذابًا له ولا بدَّ، ، عین
 فیصیر معذبًا بنفس ما كان منعمًا به من جهتین:

ومن جهة فوت ما هو خیر ، حسرة فوته، وأنه حیل بینه وبینه مع شدة تعلق روحه به من جهة
  ) 2(له وأنفع وأدوم، حیث لم یحصل له.

  عدم الاعتبار بضرب الأمثال: ×

بأمراض، أو بموت غیرهم، وإلى غیر ذلك ومع هذا كله لا  Uنرى الكثیر ممن یبتلیهم االله 
على فعل الكبائر  لكن للأسف الشدید یصرونالمعاصي و یبتعدوا عن لیكون رادعاً لهم 

ي ن العظة والتذكیر من خلال تلك الابتلاءات والاختبارات من حین لآخر إنما هإ والمحرمات، و 
                                                 

/ 2بحر العلوم و ، 325/ 2الكشاف و ، 241/ 4تفسیر ابن كثیر و ، 582 -578/ 14ینظر: جامع البیان ) (1
والبحر  ،719/ 1ومدارك التنزیل ،407/ 2تفسیر البغويو ، 362-361/ 2تفسیر السمعانيو ، 100 -99

  .115/ 2، وإعانة المستفید 531/ 5المحیط 
  .1367/ 2) ینظر: موسوعة فقه القلوب (2
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 الفصل الثاني
یضاح وبیان لكشف المستور الخفي بالمعلوم إهي و العلمیة،  للرقى، ومن الأسالیب التربویة

  الجلي.

علیه، والحق ضالّة المؤمن أنّى وجده أخذه، أما الذي المؤمن یَتْبع الدلیل ویفرح به إذا حصل إنَّ 
  .نفاق فهذا إنما یتبّع هواه ولا یتبّع الدلیل في قلبه زیع أو

  :إظهار بشاعة إعراض المنافقین عن ذكر رب العالمین ×

 - القیم مام ابنفهو حیاة القلوب كما قال الإ Iلى االله إمن أعظم القربات  Uیعتبر ذكر االله 
، والحدیث النبوي ذا فقد الماء"إالذكر للقلب كالماء للسمك فكیف یكون حال السمك " :-رحمه االله

لاَ یَقْعُدُ قَوْمٌ یَذْكُرُونَ "أَنَّهُ قَالَ:  rأَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ، yأَبِي هُرَیْرَةَ وَأَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عن 
وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَیْهِمِ السَّكِینَةُ، وَذَكَرَهُمُ االلهُ فِیمَنْ  إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، Uااللهَ 
   )1(."عِنْدَهُ 

یعرض عنها، فكثرة المعاصي تضیق صدورهم وتكرههم في فإنَّ المنافق من یرى مجالس الذكر 
M s  r   u  t  وخیر شاهد على ذلك قوله تعالى: مجالس الصالحین، وتحرمهم الخیر،

    ¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~  }  |{  z  y  x  w      vL  :45[الزمر[.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، ، 2074/ 4) صحیح مسلم (1

  . 2700: رقمحدیث 
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 الفصل الثاني

  المطلب الثالث
  ذات الصلة بأمته rصفات الرسول 

 8 7  M  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
  ½  ¼    »  º¹   ̧  ¶µ      ́    ³    ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©    ¨

¾L   :129- 128[التوبة[.  

  :لما قبلها اتأولاً: مناسبة الآی
وهي  في آخر سورة براءة؛ ولذلك حكمةهاتین الآیتین وضع مأن یكون  U االله لقد اختار

أنها جاءت في ختام سورة كلها في النفاق والمنافقین؛ وذكر بما یهون عنده بعض ما اشتملت علیه 
  ) 1(فاق رحمة للعالمین.من التكالیف الشاقة، ولینبه القارئ إلى أن القتال وكشف الن

  :ثانیاً: التفسیر التحلیلي
 معاني الكلمات: .1

  :متعددة معانٍ : تأتي ب�  ¡
أي: من جنس العرب، ولم یأت به من الروم أو من فارس، لكن اختار لكم ، من جنسكم  .أ 

  .من هو أعلم بطبائعكم
الامتنان  من أنسابكم، وهو أیضًا موضع، و من نفس القبیلة التي تنتمون إلیها معشر قریش  .ب 

ن معلیهم؛ حیث بعثه من أنسابهم یعرفون نسبه ومولده ومنشأه من بین أظهرهم سلیمًا 
  .ن جمیع المطاعن والعیوبمجمیع الآفات بریئا 

أنكم تعلمون تاریخه، وتعرفون أنه أهل لتحمل أمانة السماء للأرض، كما تحمل أماناتكم   .ج 
  ى أن یتحمل أمانة السماء للأرض. من الأرض للأرض؛ ولأن هذا هو سلوكه، فهو قادر عل

من البشر وهو امتنان منه علیهم؛ حیث بعث الرسول من البشر وله أن یبعث من غیر   .د 
البشر؛ لیعرفوا الآیات التي یأتي بها من التمویهات؛ لأنهم یعرفون مبلغ وسع البشر في 

   .الأشیاءمثل هذه 
 )2(من المكان الذي أنتم فیه وهو الحرم.  .ه 

  
                                                 

  .3494/ 7التفاسیر  ، وزهرة431/ 5ینظر: فتح البیان ) (1
  ، ومعاني القرآن وإعرابه518 -516/ 5، وتأویلات أهل السنة5608-5604/ 9ینظر: تفسیر الشعراوي) (2

2 /477.  



 )129- 111، الآیات (الحزب الحادي والعشرین في سورة التوبةالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف 

196 
 

 الفصل الثاني
  جمیع المعاني الواردة صحیحة وكلها محتملة.  راه  الباحثة وتمیل إلیه أنَّ ما ت الراجح:

  : تأتي بعدة معاني، هي:¢   £  ¤  ¥

  .t، قول ابن عباس ما ضللتمعزیز علیه   .أ 

  ) 1(عزیز علیه عَنت مؤمنكم.  .ب 

ح الباحثة ما رجَّحه الطبري، الراجح: لُ یقول: "أنَّ أولى القولین في ذلك بالصواب، قو حیث  ترجِّ
ابن عباس، [القول الأول]، وذلك أن االله عمَّ بالخبر عن نبيّ االله أنه عزیز علیه ما عنتَ قومَه، 

   )2(."عزیزٌ علیه عَنَتُ جمعهم rفكان  ،ولم یخصص أهل الإیمان به

  عراب:الإ .2

  .  M~Lمتعلق بصفة لـ   M¡  �L والجارّ والمجرور في قوله تعالى:

 هان:: فیه وج  M£   ¢Lقوله تعالى: 

  أحدهما: هو صفة لرسول، و(ما) مصدریة، موضعها رفع بعزیز.  

  .M~Lخبر مقدم، والجملة صفة لـ    M£   ¢Lمبتدأ، و   M¥  ¤Lالثاني: أن 

M¦L  .صفة ثالثة:  

M¨L.(رءوف) 3(: یتعلق بـ(   

(لا) نافیة للجنس، و(إله) اسمها، و(إلا) للحصر، والخبر محذوف ": Mµ  ́ ³ ²L قوله تعالى:
  ) 4(."تقدیره: مستحق للعبادة

  :ثالثاً: المعنى الإجمالي
وهو عربي  تعرفون نسبه وحسبه، رسولاً  ت إلیكمأرسل يالخطاب لعباده بأن Uیوجه االله 

 قرشي مثلكم، لا من غیركم، فتتهموه على أنفسكم في النصیحة لكم، وهذا الرسول المرسل لكم عزیزٌ 
ذى، وشدید علیه ما یلحقكم من الضرر بترك الإیمان، م والمكروه والأكعلیه دخول المشقة علی

وحریص على هُدَى ضُلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق، ووصول النفع الدنیوي والأخروي إلیكم، 

                                                 
  .59/ 2، وتفسیر العز بن عبد السلام 115/ 4، وتفسیر البغوي 586 - 585/ 14ینظر: جامع البیان ) (1
  .586/ 14جامع البیان ) (2
  .421/ 2، والمجتبى 663/ 2ینظر: التبیان ) (3
  .421/ 2المجتبى ) (4



 )129- 111، الآیات (الحزب الحادي والعشرین في سورة التوبةالدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف 

197 
 

 الفصل الثاني
الخطاب للرسول  Uالدیهم، وبعد ذلك یوجه االله و رفیق بالمطیعین ورحیم بالمذنبین، أرحم علیهم من 

r  :هؤلاء الذین جئتهم بالحق من عند ربك من قومك، فأدبروا عنك فإن تولى، یا محمد، قائلاً له
، وما دعوتهم إلیه من النور والهدى، فقل: یكفیني Iولم یقبلوا ما أتیتهم به من النصیحة في االله 

وفوض إلیه أمورك فهو كافیك معرتهم وناصرك علیهم، فلا معبود سواه، علیه  Uربي واستعن باالله 
عونه اتكلت، وإلیه وإلى نصره استندت، فإنه ناصري ومعیني على من توكلت، وبه وثقت، وعلى 

الذي یملك كلَّ ما دونه، والملوك كلهم  ني منكم ومن غیركم من الناس، وهوخالفني وتولى ع
   )1(ممالیكه وعبیده، وخص العرش بالذكر لأنه الأعظم فیدخل فیه الأصغر.

  :: مقاصد النص وأهدافهرابعاً 
  حقیق المقاصد التالیة:هدفت الآیات إلى ت

  :التولیة تكون لصاحب الأهلیة ×

ویَحْسُنُ أن  ینبغي على من یتولى الأمر أن یكون من أهل الدین والأمانة للنظر في أمور الأمة،
یختار من أفراد الوطن نفسه لأنه یكون عالم بأحوال أمته، ویدرك نقاط القوة عند أفراد مجتمعه 

عف فیعالجها ویقویها، وهذه من أهم واجبات من یتولى فیعززها، وكذلك یعرف بنقاط الض
ویمسك زمام وأمور الحكم، والتولي على الأمر لا یكون في الرئاسة فقط، بل یشمل أیضاً التولي 

  في الأعمال من مؤسسات، ومراكز وإلى غیر ذلك.

  :الشعور بالمسئولیة ×

عْفُ الشعور بالمسؤولیة عند كثیر إنَّ أسباب التخلُّف في حیاتنا كثیرة، ومن أهم هذه الأسباب ض
من الناس، وفِقدانه عند آخرین، ولو شعَر كل فرد بمسؤولیته وقام بواجبه، لاستقامت أمورنا على 
الجادة السویَّة، ولزالتْ معظم الشكاوى والمظالم والمشاكل، والإسلام یُشرِك الناس جمیعًا في 

كُلُّكُمْ راَعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، قَالَ: " rبِيِّ ، عَنِ النَّ yتحمُّل المسؤولیة؛ وعن ابْنِ عُمَرَ 
كُمْ راَعٍ وَالأَمِیرُ راَعٍ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ، وَالمَرْأَةُ راَعِیَةٌ عَلَى بَیْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّ 

مسؤولیة تتفاوت من إنسان إلى آخر تَبعًا للتفاوت في الإمكانیات ال ،)2("وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ 
والأتباع، والمسلم الحق إنسانٌ مثالي، ومُواطن صالح، یقوم بما علیه دون أن تحمِله على ذلك 
الرهبةُ من ملاحقة القانون، أو الخَشیة من أن تُدركه عیون رجال الدولة، بل إنه یقوم بذلك 

                                                 
، والتفسیر 433 -431/ 5، وفتح البیان 241/ 4تفسیر ابن كثیر و ، 587 - 584/ 14ینظر: جامع البیان ) (1

، 60 - 59/ 2، وتفسیر العز بن عبد السلام 116 - 115/ 4تفسیر البغوي و ، 536/ 2لواحدي ، االوسیط
  .356یم الرحمن ص: تیسیر الكر و ، 719/ 1مدارك التنزیل و 

  .5200 :باب: المرأة راعیة في بیت زوجها، حدیث رقمكتاب: النُكاح، ، 31/ 7صحیح البخاري) (2
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تثبیتاً من نفسه، وقد یكون هذا الواجب یقتضیه أن یتجرَّد من ماله أو أن و  Uابتغاءَ مرضاة االله 

وفي ظل هذا الشعور الیقظِ كان  ،Uیجود برُوحه، فیفعل ذلك دون تردد، لا یرجو إلا ثوابَ االله 
یحیا الخلفاء الراشدون، والعلماء العاملون، والدعاة المصلِحون، یضربون الأمثلة الحیة الخالدة 

الشعور بالمسؤولیة، ولا یُبالون بما یمكن أن یلاقوا في سبیل ذلك من ضروب العَنت على قیمة 
أیامَ خلافته لا  tوالمشقة والمصاعب، ولنا دلیل بذلك قصة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

ویبلغ الشعور بالمسؤولیة عند أمیر  ینام إلا خفقات برأسه وهو جالس، سواء في ذلك لیله ونهاره،
واالله لو عثرت بغلة في العراق مستوى عالیًا جعله یقول: " tن عمر بن الخطاب المؤمنی

  ) 1(."عنها لوجدتني مسئولاً 

لقد حمَل هذا الشعورُ بالمسؤولیة سلفنا الصالح على الاهتمام بالوقت والانتفاع منه، بما یعود 
 r، عن النبي tسعود عن ابن معلى الفرد والأمة بالخیر العمیم؛ رغبة في النجاة یوم القیامة، 

لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ یَوْمَ القِیَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى یُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرهِِ فِیمَ قال: "
  )2(."لَ فِیمَا عَلِمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِیمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَیْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِیمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِ 

أمتنا سُلم المجد  ارتقتهذا الخُلق النبیل وأمثاله كان لأمتنا دورٌ عظیم في تاریخ الدنیا، وبذلك ب
حتى بلغت الذِّروة، فما أجدرنا الیوم أن نكون على هذا النَّهج القویم سائرین؛ حتى نكون أعِزة في 

  الدنیا ناجین یوم الدین.
   كافیه: التوضیح للمؤمن أنَّ االله ×

عَینه لا تنام، وهو مطلع على  یجب أن ندرك جیداً ونؤمن أنه إن تخلى عنا الجَمیعْ فلنا ربٌ 
 ،جمیع الأحوال، وهذا خیر مواساة للمظلومین في كل مكان وفي كل بقعة من بقاع الأرض

بهم  علینا یخفف عن المؤمنین مصائبهم التي تحیط بأحوالنا وشاهدٌ  عالمٌ  Uفالإیمان بأن االله 
من كل جانب وها نحن نرى الیوم كیف الحصار الخانق على أهل الشام المرابطین الثابتین على 

نسأل االله لهم الثبات وأن یظهرهم على  ،سوى من لنا سواك یا االله اً دینهم لا یرفعون شعار 
  عدوهم، إنه نعم المولى ونعم النصیر.

  

                                                 
  .3/555، وموارد الظمآن لدروس المنان 1/177) كیف نتعامل مع القرآن (1
[حكم  ،2416 باب: في القیامة، حدیث رقم:أبواب: صفة القیامة والرقائق والورع، ، 190/ 4سنن الترمذي ) (2

  .الألباني: حسن]



  

 

  الفصل الثالث

  لسورة يونس  المقاصد والأهداف

    )25-1(من الآية 

  وفیه ثلاثة مباحث:
المقاصد والأهداف لسورة یونس من المبحث الأول:  

  ، القدرة الإلهیة)10- 1الآیة (
المقاصد والأهداف لسورة یونس من المبحث الثاني:  

سنن االله في ، )18- 11الآیة (
  موقف الناس منهستخلاف و الإ
لسورة یونس من  المقاصد والأهدافالمبحث الثالث:  

، حال المكذبین مع عدل )25- 19الآیة (
  رب العالمین
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  المبحث الأول

  المقاصد والأهداف لسورة يونس 

  القدرة الإلهية  )10-1(من الآية 

  مطالب: ستةوفیه 
  المطلب الأول: الحروف المقطعة.

  .rالرسول  إنكار العرب مهمةالمطلب الثاني: 
  السموات والأرض. المطلب الثالث: العبادة لخالق

  وعد االله حق.  المطلب الرابع:
  لهیة في السنن الكونیة.إثبات القدرة الإ المطلب الخامس: 

 المطلب السادس: المؤمن والكافر وعاقبة كلٍ منهما.
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  المطلب الأول
  الحروف المقطعة

  مقصود بالحروف المقطعة:الأولاً: 
أن تسعاً وعشرین سورة من القرآن الكریم قد افتتحت  Iمما علم باستقراء كتاب االله 

بصدد دراستها من ضمن هذه السور، والحروف من جنس  نحن بحروف مقطعة، وسورة یونس التي
تواتر النقل كلام العرب، وإن هذه الحروف لم ینقل عن العرب دلالات لها، ولو كانت لها دلالات ل

وأئمتهم، وافتتاح السور بها لهو في حد ذاته نوع من التحدي  yعلیها، ولنقل ذلك علماء الصحابة 
للقیام بالكشف عن أسرارها والتفكر فیها، ولما لم یذكر عن العرب لها دلالات فقد كان للعلماء 

  بشأنها موقفان: 

أنها سر االله في القرآن، وهي من  ذهب الشعبي وسفیان الثوري، وجماعة من أهل الحدیث إلى  .1
  ستأثر االله تبارك وتعالى به فهو من المتشابه. االمتشابه، وأن هذا علم مستور، وسرّ محجوب، 

نَّ من الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الرأى، أنه إذا كان إویقول طنطاوي في تفسیره: "
إنه یترتب على ذلك أنه كالخطاب الخطاب بهذه الفواتح غیر مفهوم للناس، لأنه من المتشابه، ف

بالمهمل، أو مثله كمثل المتكلم بلغة أعجمیة مع أناس عرب لا یفهمونها، وقد أجیب عن ذلك 
بأن هذه الألفاظ لم ینتف الإفهام عنها عند كل الناس، فالرسول صلّى االله علیه وسلّم كان یفهم 

راد منها، وكذلك بعض أصحابه المقربین ولكن الذي ننفیه أن یكون الناس جمیعا فاهمین الم
  ) 1(لمعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض السور.

ما ذهب إلیه الجمهور من أهل العلم: أنه یجب أن یتكلم فیها، وتلتمس الفوائد التي تحتها   .2
، ولم یرتض هذا كثیر من عدة أقواللى عوالمعاني التي تتخرج علیها، واختلفوا في ذلك 
واحتجوا بأدلة  ،للخلق ما لا یكون مفهوماً  Iالمحققین وقالوا: لا یجوز أن یرد في كتاب االله 

   )2(عقلیة ونقلیة.

  معنى الحروف المقطعة:ثانیاً: 
النصیب الأوفر من الأقوال في هذه الأحرف،  - ترجمان القرآن - لقد كان لابن عباس 

  سعوا في تحدید معاني هذه الفواتح، منها: و ون من بعده، فتوجاء المفسر 

                                                 
  .38/ 1) التفسیر الوسیط (1
، ولباب التأویل 21/ 1إعراب القرآن وبیانه و ، 242/ 1محاسن التأویل و ، 180/ 1) ینظر: الجواهر الحسان (2

  .38/ 1طنطاوي ، الالتفسیر الوسیطو ، 23 - 1/22
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  اسم من أسماء القرآن.

  بها القرآن. Uهو فَواتحُ یفتح االله  .1

  قسمٌ أقسمَ االله به، وهو من أسمائه. .2

فقال بعضهم: هي حروف من حُرُوف المعجم،  ،أمَّا أهل العربیة، فإنهم اختلفوا في معنى ذلك .3
ها في أوائل السور عن ذكر بَواقیها، التي هي تتمة الثمانیة والعشرین استُغْنِيَ بذكر ما ذُكر من

 –عمن أخبرَ عنه أنه في حروف المعجم الثمانیة والعشرین حرفًا  - حرفًا؛ كما استغنى المُخبرُ 
 "أب ت ث"، عن ذكر بواقي حروفها التي هي تتمة الثمانیة والعشرین. بذكر

إذ تواصَوْا -لیفتح لاستماعه أسماعَ المشركین ة بالحروف المقطعت أوائل السُّور أابتد .4
¡  Mحتى إذا استمعوا له، تُلي علیهم المؤلَّفُ منه، كما قال االله تعالى:  -بالإعراض عن القرآن

 ̈   §   ¦  ¥       ¤  £  ¢L  :فأراد أن یسمعهم شیئاً لم یكونوا  ،]26[فصلت
  . سمعوه، لیحملهم ذلك إلى الاستماع حتى تلزمهم الحجة

لكن هذا القول فیه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لكان هذا في كل السور؛ مع أن أكثر السور غیر 
سورة : مثل، مبتدئ بمثل هذه الحروف؛ وأیضاً لو كان كذلك ما صارت في السور المدنیة

 ) 1(البقرة؛ لأن السور المدنیة لیس فیها أحد یلغو في القرآن.

  )2(."محمد كتاب یفتتح بالحروف المقطعة علامات لأهل الكتاب أنه سینزل على" .5

 ) 3( .أَنَا اللَّهُ أعلم، معنى" الر" أنا االله أرى .6
إن أرجح الأقوال في الحروف المقطعة أنها لبیان إعجاز القرآن الكریم ومن الذین  الراجح:  

 قالوا بهذا القول من السلف ابن كثیر، والذین اتبعوه من الخلف طنطاوي وسید قطب، ویقول 
الطنطاوي في تفسیره: "لعل أقرب الآراء إلى الصواب أن یقال: إن هذه الحروف المقطعة قد وردت 

به المشركین هو من جنس  Uفي افتتاح بعض السور للإشعار بأن هذا القرآن الذي تحدى االله 
 الكلام المركب من هذه الحروف التي یعرفونها، ویقدرون على تألیف الكلام منها، فإذا عجزوا عن
الإتیان بسورة من مثله، فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة یقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها 
بمراحل شاسعة، وفضلاً عن ذلك فإن تصدیر السور بمثل هذه الحروف المقطعة یجذب أنظار 

                                                 
تفسیر ، و 23/ 1 ، ولباب التأویل21/ 1العلوم  ، وبحر181/ 1 ، والجواهر الحسان210-205/ 1) ینظر: جامع البیان(1

  .372-370/ 1، وتأویلات أهل السنة 81 - 80/ 1البغوي
  .181/ 1) الجواهر الحسان (2
، والكشف 102/ 2، وبحر العلوم 426/ 2، ولباب التأویل 420/ 2، والنكت والعیون 304/ 8) ینظر: تفسیر القرطبي (3

  .314/ 2، وزاد المسیر 364 /2، وتفسیر السمعاني 116/ 5والبیان 
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المعرضین عن استماع القرآن حین یتلى علیهم إلى الإنصات والتدبر، لأنه یطرق أسماعهم في أول 

تلاوة ألفاظ غیر مألوفة في مجاري كلامهم، وذلك مما یلفت أنظارهم لیتبینوا ما یراد منها، ال
   )1(قد تكون سببا في هدایتهم واستجابتهم للحق". وحججاً  فیستمعوا حكماً 

  الحكمة من وجود الحروف المقطعة:ثالثاً: 
رة إلى بیان إعجاز في وجود هذه الحروف المقطعة وأمثالها في القرآن الكریم تنبیهٌ وإشا

منظومٌ من عین ما ینظمون منه كلامهم، وأن هذا القرآن لم یأتِ بكلمات، أو بحروف  هالقرآن فإِن
خارجة عن نطاق البشر؛ وإنما هو من الحروف التي لا تعدو ما یتكلم به البشر؛ ومع ذلك فقد 

القرآن، وأنه وحي من االله  أعجزهم، فإِذا عجزوا عن الإِتیان بمثله، فذلك أعظم برهان على إِعجاز
U.)2 (  

  الحروف المقطعة آیة:رابعاً: 
اتفق القراء على أن (آلر) لیس بآیة، وعلى أن (طه) آیة، وفي مقنع أبي عمرو والداني أن 

  ) 3(العادّین لـ " طه " آیة هم الكوفیون فقط، ولعل الفرق أن (الر) لا تشاكل مقاطع الآي التي بعدها.

  الإعراب:خامساً: 
  إلى عدة أقوال، هي كالتالي: اختلف في موقع إعراب الحروف المقطعة

أسماء مدلولها حروف المعجم، ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم، وهي موقوفة الآخر، لا  .1
یقال إنها معربة لأنها لم یدخل علیها عامل فتعرب ولا یقال إنها مبنیة لعدم سبب البناء، لكن 

   )4(كیب العوامل علیها فتعرب.أسماء حروف المعجم قابلة لتر 

  )5(أحرف مقطعة مبنیة غیر معربة، وكذلك سائر حروف الهجاء في أوائل السور. .2

هذه الحروف المقطعة كل واحد منها اسم، لأنّ كل واحد منها یدل على معنى في نفسه، وهي  .3
  وفي موضع (الر) ثلاثة أوجه: ،مبنیة

  .- في لغة من جر- فعلن الجر بحرف قسم محذوف، كما قالوا: االله لی -أ

                                                 
  .39/ 1) التفسیر الوسیط (1
، 73/ 1، والتفسیر المنیر 23-22/ 1، وتفسیر العثیمین: الفاتحة والبقرة 25/ 1) ینظر: صفوة التفاسیر (2

  .2/ 1والتفسیر المیسر 
  .554/ 3، وغرائب القرآن 9/ 6) ینظر: فتح البیان (3
  .56/ 1) البحر المحیط (4
  .15/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 70/ 11، والجدول 72/ 1تفسیر المنیر ) ینظر: ال(5
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النصب: وفیه وجهان: أحدهما على تقدیر حذف القسم كما تقول االله لأفعلنّ. والناصب  -ب

  والثاني هي مفعول به تقدیره: اتل: الر. ،فعل محذوف تقدیره: التزمت االله، أي الیمین به

، أو تكون لرجلعلى أنها مبتدأ وما بعدها الخبر كما تقول: زید ذلك اوفیه وجهان: الرفع:  - ج
  ) 1(ر).ال( على أنها خبر ابتداء مضمر، أي هذهرفعاً 

    القراءات:سادساً: 
  ات:تفیها قراء فأمّا قوله تعالى: (الر)

  قرأت بفتح الراء، قرأها ابن كثیر. .1

  ) 2(قرأت بإمالة الراء، قرأها بذلك أبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي. .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .6/4، ومحاسن التأویل 1/9لدعاس، اإعراب القرآنو ، 11/71) ینظر: الجدول(1
  .314/ 2، وزاد المسیر 102/ 2، وبحر العلوم 479/ 2) ینظر: فتح القدیر (2
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  المطلب الثاني
  rالرسول  ار العرب مهمةإنك

 8 7 M   3  2   1  0  /  .    -  ,  +   *   )  (  '&  %  $  #  "!
B  A   @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6   5  4L   :2- 1[یونس[.   

  :لما قبلها اتأولاً: مناسبة الآی
وهو   M~  }  |L ، وذكر تكذیب المنافقین ثم قال:سورةً  لما أنزل Iإنَّ االله 

حد في اأتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزل، والنبي الذي أرسل، وأن دیدن الضالین و  ،r محمد
على ذكر الرسول في آخر  التكذیب بالكتب الإلهیة وبمن جاء بها، ولما كان ذكر القرآن مقدماً 

، وناسب أیضاً أن rالسورة، جاء في أول هذه السورة كذلك فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول 
ورة یونس، بعد سورة التوبة، إذ كانت خاتمة التوبة أشبه بسؤال، وكان بدء یونس أشبه تجيء س

  ) 1(بجواب لهذا السؤال، أو كانت خاتمة التوبة تقریرا لحكم، وكان بدء یونس تعقیبا على هذا الحكم.
  :ثانیاً: سبب النزول

محمداً رسولاً  U لما بعث االله "سبب نزول الآیة الكریمة ما ذكر عن ابن عباس أنه قال: 
مثل محمد" فأنزل  أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: االله أعظم من أن یكون رسوله بشراً 

  ) 2(هذه الآیة. Uاالله 
  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:

  معاني الكلمات: .1
  : فیها ثلاثة أقوال:$  

  تلك آیات التوراة.  .أ 
الإِنجیل، والمعنى: هذه الأقاصیص التي أنّ الإشارة إلى الكتب المتقدمة من التوراة و   .ب 

  تسمعونها، تلك الآیات التي وصفت في التوراة والإِنجیل.
  الكتب التي كانت قبل القرآن، مثل الزبور.  .ج 
  ) 3(الإِشارة إِلى الآیات التي جرى ذكرها، من القرآن.  .د 

                                                 
  .929-928/ 6، والتفسیر القرآني للقرآن 8/ 6) ینظر: البحر المحیط (1
، 306/ 8، وتفسیر القرطبي 245/ 4، وتفسیر ابن كثیر 107/ 12، وجامع البیان 231) أسباب النزول ص: (2

  .315/ 2، وزاد المسیر 427/ 2، ولباب التأویل 421/ 2والنكت والعیون 
، 315 - 314 /2، وزاد المسیر 9/ 6، وفتح البیان 305/ 8تفسیر القرطبي و ، 105/ 12) ینظر: جامع البیان (3

  .421/ 2النكت والعیون و 
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 ن سیاق الآیات یتناول، لأ)1(أولى الأقوال وأرجحها صواباً القول الرابع، هذه آیات القرآن الراجح:   

  .rالحدیث عن القرآن والرسول 

  : اختلف المفسرون في معناها إلى عدة أقوال، هي:8  9      

  أن لهم أجراً حسنا بما قدموا من صالح الأعمال.   .أ 

  .صلاتهم، وصومهم، وصدقتهم، وتسبیحهم   .ب 

سبقت أن لهم سابق صدق في اللوح المحفوظ من السعادة، أي سلف صدق عند ربهم، و    .ج 
  لهم السعادة في الذكر الأول.

  إن لهم الجنة عند ربهم.   .د 

  ن لهم سلف صدق تقدموهم بالإیمان.إ   .ه 

  ) 2(یشفع لهم یوم القیامة. rشفیع صدق، وهو محمد    .و 

  .للحصرردت معاني كثیرة في كتب التفسیر، وما قمت بذكره على سبیل الذكر ولیس قد و 

ن قال: معناه أن لهم أعمالاً صالحةً عند االله وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول م الراجح:
U لثواب؛ وذلك أنه محكي عن العرب: هؤلاء أهل القدم في الإسلام؛ أي هؤلاء الذین تستأهلهم ل

قدموا فیه خیرا، فكان لهم فیه تقدیم، ویقال: له عندي قدم صدق وقدم سوء، وذلك ما قدم إلیه من 
شجَاعَة، وَقدم في الْعلم، وَیُقَال: فلاَن وضع قدمه في كَذَا، إِذا خیر أو شر، یُقَال: لفُلاَن قدم فِي ال

   )3(شرع فِیهِ بِعَمَلِهِ.
  عراب:الإ .2

خبر، أي تلك التي جرى ذكرها  M$Lو ،تلك مبتدأ M &  %  $  #Lقوله تعالى:
  .آیات الكتاب الحكیم

 (للناس)و ،جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال لأنه تقدم على الصفة M )Lقوله تعالى: 
ـ وقیل: هو یتعلق ب، للناس، وقیل: هو متعلق بكان حال من عجب؛ لأن التقدیر أكان عجباً 

  على التبیین.ویكون ذلك  )عجب(

                                                 
  .305/ 8، وتفسیر القرطبي 105/ 12) ینظر: جامع البیان (1
، والنكت والعیون 5 - 6/4، وتأویلات أهل السنة 6/11، وفتح البیان111-12/107جامع البیانینظر: ) (2

  .315/ 2، وزاد المسیر 103 -102/ 2، وبحر العلوم 422 -2/421
  .365/ 2، وتفسیر السمعاني 111/ 12ان ) ینظر: جامع البی(3



 )25-1، الآیات (لحادي والعشرین في سورة یونسالحزب االدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف 

207 
 

 الفصل الثالث

M*L :.خبر كان مقدم، واسمها أَنْ أَوْحَیْنا  

M,  +L : یجوز أن تكون أن مصدریة، فیكون موضعها نصبا بأوحینا، وأن تكون بمعنى
  ضع.أي، فلا یكون لها مو 

أن مفسرة وهي الواقعة بعد جملة فیها معنى القول دون حروفه  :M2 1  0Lقوله تعالى: 
  ) 1(أو مخففة من الثقیلة واسمها ضمیر الشأن.

مقول  واقعة فيوجملة ، لا محلّ لها من الإعراب وهي جملة تفسیریّة M2 1Lوجملة: 
  أنذر الناس. قول محذوف هو في محل رفع خبر إن على معنى أن الشأن قولناال

الجملة مستأنفة كأنه قیل: ماذا صنعوا بعد  MB  A   @  ?  >  =L قوله تعالى: 
صفة ) مبین(و، التعجب، وقال الكافرون فعل وفاعل وإن واسمها وخبرها واللام المزحلقة

  ) 2(مقول القول.واقعة في لساحر والجملة 
  ة:یالبلاغالجوانب  .3

مفعول، أي المحكم الذي لا یتطرق إلیه الفساد  الْحَكِیمِ بمعنى M&  %L تعالى: الق  .أ 
  ولا  یعتریه الكذب ولا نقص.

   )3(وَبَشِّرِ) طباق. ،بین كلمة (أَنْذِرِ   M5  4   3  2   1Lتعالى:  الق  .ب 

مجاز مرسل، أي سابقة ومنزلة رفیعة عند ربهم، وعبر عنها  M9  8  7  6L تعالى:  الق  .ج 
ل الرفیعة، لأن العادة جاریة بتقدُّم الساعي على إذ بها یحصل السبق والوصول إلى المناز 

   )4(عبر عن النعمة بالید، لأن العطاء یكون بها.قدمیه، كما یُ 
  القراءات:  .4

  ، كالتالي:انفیها قراءتكلمة (ساحر)    MB  A   @  ?  >  =L تعالى:  الق

ر الحاء، اسم قرأ ابن كثیر، وعاصم والكوفیون (ساحر) بفتح السین وألف بعدها، وكس أولاً:
  فاعل.

                                                 
  .202/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 664/ 2، والتبیان 140 -139/ 2) ینظر: إعراب القرآن للنحاس (1
  .15/ 2للدعاس  ،، وإعراب القرآن202/ 4إعراب القرآن وبیانه و ، 73 - 70/ 11) ینظر: الجدول (2
  .578-1/577سیر ، وصفوة التفا96/ 11) ینظر: التفسیر المنیر (3
  .1/578، وصفوة التفاسیر 316/ 2، وزاد المسیر 74/ 11، والجدول 931/ 6) ینظر: التفسیر القرآني للقرآن (4
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، أي: قالوا: u، وفى الأولین عیسى rنبینا  خرینالآ ي، وهو فr يأن الإشارة للنب التوجیه:

  .ما هو إلا ساحر ظاهر السحر
  .بكسر السین وإسكان الحاء، ومن غیر ألفالباقون  أقر  ثانیاً:

  ) 1(ى: ذو سحر.: ما هذا الخارق إلا سحر ظاهر، أو بمعنيشارة للمعجزة، أأن الإ التوجیه:

  المعنى الإجمالي:رابعاً: 
هذه علامات ودلالات القرآن الكریم، وهو المحكم لاشتماله على الحكمة إذ إنه  Uیقول االله 

مة للعلاقات الإنسانیة، وكان خلیقاً نظِّ جمع التكلیفات كلها والشرائع المصلحة للبشَریة والمُ 
لم یدفعهم العجز إلى الإیمان بل دفعهم إلى  بالمشركین أن یؤمنوا إذ تحداهم وأعجزهم، ولكن

الجحود والعناد، لیس لحجة عندهم بل لأنه كان غریباً لم یألفوه أو یعرفوه، ولذا قال تعالى: 
M)  ( *L والتوبیخ والتقریع هموالاستفهام هنا لإنكار الواقع وهو بمعنى التعجب من ،

موضعاً للعجب، فالرسول لاَ یمكن أن یكون لهم على أنهم اتخذوا إرسال رجل منهم وبشراً مثلهم 
قد أوحى من  Uإلا رجلاً منهم فلا یصح أن یكون ملكاً من الملائكة، وكأنهم لم یعلموا أن االله 

M   1  0یبشر الذین آمنوا باالله ورسوله أن لهم قدم صدق؛  Uقبله إلى مثله من البشر، واالله 
2L  مهم بالتوحید والبعث وسائر مقاصد الدین مع أي أوحینا إلیه بأن أنذر الناس كافة وأعل

التخویف بعاقبة ما هم فیه من كفر وضلال، وبشر الذین آمنوا بما أوحیناه إلیك بأن لهم أعمالا 
صالحة استوجبوا بها الثواب منه تعالى، ومنزلة رفیعة نالوها بصدق القول وحسن النیة، فلما 

إن هذا الذي  rورسالة رسوله  Uن توحید االله وتلاه علیهم، قال المنكرو  Uتاهم بوحي االله أ
   )2(جاءنا به محمد لسحر مبین؛ أي یبین لكم عنه أنه مبطل فیما یدعیه.

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  على مر العصور والأزمان: uوتقریرها بالوحي  rإثبات نبوة محمد  ×

، وأن في بدایة البعثة النبویة بشرمن ال rأن یكون رسول االله على  اراستنكر واستكثر الكف   
فأما في هذا العصر الحدیث فیقیم ، فیكلفه هدایة الناس - عن طریق الوحي -به Uیتصل االله 

                                                 
، 286- 285، والوافي في شرح الشاطبیة ص: 181/ 2) ینظر: الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر (1

  .242، وسراج القارئ المبتدي ص: 292/ 2شرح طیبة النشر للنویري و ، 1/ 3وفریدة الدهر 
وزهرة  ،306 -305/ 8، وتفسیر القرطبي 10 -9/ 6، وفتح البیان 113 - 105/ 12) ینظر: جامع البیان (2

    .61 - 59/ 11، وتفسیر المراغي 365 - 364/ 2، وتفسیر السمعاني 3508 - 3507/ 7التفاسیر 
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إنهم یسألون: كیف حیث بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم شبهة أخرى لا تقل تهافتاً عن تلك! 

، المخالف لطبیعة كل شيء مما خلق Iة مادیة وبین االله یتم الاتصال بین بشر ذي طبیع
وهو سؤال لا یحق لأحد أن یسأله إلا أن یكون قد أحاط علماً بحقیقة  والذي لیس كمثله شيء؟

، االله سبحانه وطبیعة ذاته الإلهیة، كما أحاط علماً بكل خصائص الإنسان التي أودعها االله إیاه
بل یعرف أن خصائص الإنسان  ،یعرف حدود هذا العقلوهو مالا یدعیه أحد یحترم عقله، و 

القابلة للكشف ما یزال یكشف منها جدید بعد جدید، ولم یقف العلم بعد حتى یقال: إنه أدرك كل 
فضلاً على أنه ستبقى وراء إدراك العلم والعقل دائماً آفاق  ،الخصائص الإنسانیة القابلة للإدراك
واالله أعلم حیث  ،U إذن طاقات مجهولة لا یعلمها إلا االله من المجهول بعد آفاق! ففي الإنسان

  )1(.هایجعل رسالته في الإنسان ذي الطاقة التي تحمل

منطقي، و أمر طبیعي  والبشریة إلى الناس I الإیحاء إلى رجل من البشر لیؤدي رسالة االله إنَّ    
لیست الذي نعیشه، و  علیس محل تعجب واستغراب، وإنما هو موافق للحكمة والعقل والواقوهذا 

 مقومات اختیار الأنبیاء بحسب معاییر الناس ومفاهیمهم كالمال والغنى والثروة والجاه والزعامة
 rمحمد من كون النبي  U، وإنما المعیار هو ما في علم االله والمكانة التي یحتلها الشخص

لمصلحة وتبلیغ الوحي الأكفاء الأجدر بتحمل أعباء الرسالة، والأوفق لتحقیق اومن هو الأهل 
، ومثال ذلك على واقعنا الذي نعیشه الیوم الدعاة وحاملي رایة الإسلام، نجد الكثیر إلى الناس

  من یستنكر بعض الدعاة، وكذلك رجال الدین.
  تضلیل):الكذب والر (أهل الكفبیان صفات  ×

ة حتى عصرنا الحالي من عادات أهل الكفر دائماً الكذب والتضلیل منذ بدایة الدعوة الإسلامی    
ننا نرى كیف یكون التحریف أو التضلیل الإعلامي، وتحویل المعلومات عن مؤدَّاها إحیث 

الطبیعي ومسارها الحقیقي؛ بغرض التأثیر على الرأي العام الذي لا یتحقق بسیر المعلومات في 
وي أعناق اتجاهها الطبیعي؛ لذلك تلجأ شیاطین وسائل الإعلام إلى التحریف والتضلیل ول

وضعتها الجهات الداعمة والمسیطرة والمالكة  المعلومات حتى تتلاءم مع الأهداف التي
تعمد إلى إخفاء المعلومات التي یؤدي نشرها  ، حیثالتعتیم والتكتیم أو، للمؤسسات الإعلامیة

  .تحقیق أهدافها المرسومة لها في صعوبةالتعذر أو الإلى 

  

  

  

                                                 
  .1760- 1759/ 3) ینظر: في ظلال القرآن (1
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  المطلب الثالث
  السموات والأرض العبادة لخالق

 8 7 M      Y   X  W  V  UT  S  RQ  P  O  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D
d    c  ba  `  _  ^  ]\  [  ZL  :یونس]3[.  

  :أولاً:  مناسبة الآیة لما قبلها
 Uعن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة، أزال وأبطل االله  Iعندما أخبر االله 

بعد البتة في أن یبعث خالق الخلق إلیهم رسولاً سته الآیة الكریمة ذلك التعجب بأنه لا یفي هذ
یبشرهم على الأعمال الصالحة بالثواب، وعلى الأعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب، وهو الخالق 

   )1(والمدبر لهذا الكون.

  ثانیاً: التفسیر التحلیلي:
 معاني الكلمات: .1

T  S،وینظر في تدبیر الخلق فیختار للعبد ما هو خیر له وعلى  : یقضي القضاء وحده
   )2(حسب مقتضى الحكمة، ویتحرى الصواب لئلا یلقاه ما یكره آخراً.

  الإعراب: .2

  صلة الموصول.  MI  HLجملة قوله تعالى: 

MQ  PL :.3(الجار والمجرور متعلقان باستوى (  

كون خبر تمن الإعراب، وأن  : یجوز أن تكون مستأنفة لا محل لهاMT  SLقوله تعالى: 
   )4(كون حالا من اسم الجلالة االله.تثانٍ في محل رفع، وأن 

  .خبر ثالث MX  W  VL :جملة

                                                 
  .12/ 6، وفتح البیان 481/ 2، وفتح القدیر 188/ 17اتیح الغیب ) ینظر: مف(1
، 103/ 2، وبحر العلوم 76، وتفسیر التستري ص: 328/ 2، والكشاف 19/ 15) ینظر: جامع البیان (2

    .47/ 10، والموسوعة القرآنیة 316/ 2، وزاد المسیر 118/ 5والكشف والبیان 
  .202/ 4إعراب القرآن وبیانه و ، 15/ 2) ینظر: إعراب القرآن للدعاس (3
 - 202/ 4، وإعراب القرآن وبیانه15/ 2، وإعراب القرآن للدعاس423/ 2، والمجتبى664/ 2) ینظر: التبیان(4

  .87/ 11التحریر والتنویر و ، 203
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  متعلقان بخبر محذوف. M[  ZLالجارّ والمجرور في قوله تعالى: 

  .M_  ^L معطوفة على جملة  MaL : جملة

للتقریع، لا محل اب وهي لا محل لها من الإعر جملة مستأنفة  Md    cL  قوله تعالى:
  ) 1(لها من الإعراب.

 القراءات: .3

 )تَذَكَّرُونَ (قرأ حمزة والكسائي وعاصم في روایة حفص " Md   cL قوله تعالى: 
بالتخفیف، وقرأ الباقون بالتشدید، لأن أصله تتذكرون فأدغم إحدى التاءین في الذال وأقیم 

   )2(."التشدید مقامه

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
وأنَّ له عبادة كل شيء، ولا تنبغي العبادة إلا له، هو الذي  ین،أنه رب العالم Uیخبر االله 

خلق السموات السبع والأرضین السبع في ستة أیام، وانفرد بخلقها بغیر شریك ولا ظهیرٍ، ثم استوى 
ادُّه في على عرشه استواء یلیق بعظمته وجلاله مدبرًا للأمور، وقاضیًا في خلقه ما أحبّ، لا یض

قضائه أحدٌ، ولا یتعقب تدبیره مُتَعَقِّبٌ، ولا یدخل أموره خلل، ولا یشفع عنده شافع یوم القیامة من 
الملائكة ولا من المرسلین في أحد، إلا من بعد أن یأذن في الشفاعة لهم، وهذا دلیل على العزة 

لا من لا یسمع هذا من صفته، سیِّدكم ومولاكم،  M`  _  ^Lوالكبریاء، قوله تعالى: 
ولا یبصر ولا یدبِّر ولا یقضي من الآلهة والأوثان، فاعبدوا ربكم الذي هذه صفاته، فدل أولاً على 

، والإفراد له بالألوهیة والربوبیة، وحید والطاعة، وإخلاص العبادة لهوحدانیته وتدبیره، ثم أمرهم بالت
ن وتعتبرون بهذه لعبادة، أفلا تتعظو وبالذلة منهم له، دون أوثانهم وسائر ما یشركون معه في ا

فتنیبون إلى الإذعان بتوحیدِ ربكم وإفراده بالعبادة، وتخلعون الأنداد وتبرؤون منها؟، الآیات والحجج، 
تفكر فینبهكم على أنه المستحق للربوبیة والعبادة لا ما تعبدون، هذا الاستفهام ى وتتفكرون أدن

   )3(علیه. اعتبار یعلم بهذا ولا یخفى أدنى تذكر وأقل لأن من له والتوبیخ والتقریع، للإنكار
  

                                                 
  .89/ 11، والتحریر والتنویر 203 - 202/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 423/ 2) ینظر: المجتبى (1
  .104/ 2) بحر العلوم (2
 -481/ 2، وفتح القدیر247 - 4/246، وتفسیر ابن كثیر328/ 2، والكشاف19 -18/ 15) ینظر: جامع البیان(3

، وأنوار التنزیل 62/ 2، وتفسیر العز بن عبد السلام410/ 2ي، وتفسیر البغو 104- 103/ 2،  وبحر العلوم482
3 /104- 105.  
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  رابعاً: أهداف ومقاصد النص:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  تعلیم العباد التأني وعدم الاستعجال: ×

هذه الأشیاءَ في مُدَّة محدودةٍ ممتدَّة، وهي ستة أیام، وفي  Uأَنَّ الحكمة في خَلْقِ اللَّه ذُكر ب
رة أنْ یقول لها: كُنْ فَتَكُون، وهو القادر على خلق جمیع العالم في أقل من لمح البصر، إِنما القُدْ 

   )1(هي لِیُعَلِّمَ عباده التُّؤَدة والتمهُلَ في الأمور.

الإنسان بطبعه عجول یستبطئ الثمرة، یرید قطفها بسرعة ، وربما أدّى به هذا إلى ترك العمل 
M   8  76  5    4  3دلیل ذلك من القرآن الكریم قوله تعالى: ظاناً أنه لا ثمرة منه، و 

;  :  9L ]:والمسلم یحرص على التأني والتمهل في أموره كلها، فهو 37الأنبیاء ،[
لا یُهمل في عمله، وإنما یؤدي ما علیه بتأنٍّ وإخلاص وإتقان، وذلك كله حتى یخرجه على 

: لا تطلب سرعة العمل، واطلب تجویده، فإن أكمل وجه، وقد قال الإمام علي رضي االله عنه
  الناس لا یسألون في كم فرغ، وإنما ینظرون إلى إتقانه وجودته.

إنَّ التأني لا یقتصر على العمل فقط فالمسلم یخشع في عبادته، ویؤدیها بتمهل وتأنٍّ وإتقان؛ 
، وعلى لفإن كان مصلیَّا صلى في خضوع وخشوع، وإن كان یدعو ربه دعاه في تضرع وتذل

التي یكلف بها، وذلك  هلیفافهم دروسه، وتكفي ، و ، وطلبه للعلمتأنى في مذاكرتهطالب العلم ال
   .وقد قال بعض الحكماء: من تأنَّى نال ما تمنى، لكي یخرجها بأفضل وأحسن صورة

ه، ، یدعو إنساناً فلا یستجیب له في البدایة، فییأس منه ویتركUكذلك الأمر في الدعوة إلى االله 
یقود في النهایة  وهذا ما لا یجب فعله فالداعیة یجب أن یكون متأني متمهل؛ لأن الاستعجال

  .إلى الندم
عدم التسرع في اصدار الأحكام والقرارات، وذلك لیه یشمل القضاء في المحاكم فیجب عالتأني 
، حكمله ال تبینیمع لطرفي النزاع فیسمع من الثاني كما سمع من الأول فإنه أحرى أن تبأن یس

لطرفین ولا ل اوهذا للأسف ما یقع به الكثیر من القضاة في عصرنا الحالي بأنهم لا یستمعو 
یعطوا كل ذي حق حقه، وقد یصدرون أحكام متسرعة تؤدي إلى هلاك الأشخاص، أو تدمیر 

  حیاتهم.
، هار انتصارًا في معاركالمُترفِّق المُتلطِّف المُتمهِّل في التعامل مع قضایا الحیاة، أكث تأنيإنَّ المُ 

بة التنافس، وبالتمهل والتأني یكمن الانتصار و ، مهما كانت صعتهاوأقلّ بل أندر إخفاقًا في مبارا
  .وكسب كل معركة في الحیاة

                                                 
  .104/ 3/ ، والمحرر الوجیز3حسان ، والجواهر ال105/ 11) ینظر: التفسیر المنیر(1



 )25-1، الآیات (لحادي والعشرین في سورة یونسالحزب االدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف 

213 
 

 الفصل الثالث
   )1(":والاستدلال بها على عظمته أعلى مراتب التفكیر وأكملها Iالتفكر في مخلوقات االله " ×

التأمل ، و U االلهفي آیات  عبادة التفكرلكثیرون في هذا الزمان إنَّ من العبادات التي هجرها ا    
في نشأة خلق الكائنات على اختلاف طبائعها ووظائفها وتصنیفها وبیئتها وأشكالها سواء كانت 

  .الدالة على عظمته Uكل ذلك من مخلوقات االله و كائنات لا ترى بالعین أو ظاهرة لنا، 

في الوعي الإسلامي، إذ أصبحت الناس تهتم بأمور  ب خللاً هذا الهجر لمثل هذه العبادة سبّ  إن
  .اهي دون عبادة التفكر في الاعتبار الشرعي والفائدة المرجوة منه

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .105/ 11) التفسیر المنیر (1
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  المطلب الرابع
  وعد االله حق  

 8 7 M  yx   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  ih  gf
¤  £    ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   ¥L] :4یونس[.  

  : الآیة لما قبلها مناسبةأولاً: 
حكمه القدري وهو التدبیر العام فهو خالق السماوات والأرض ومن  Uبعدما ذكر االله 

وأنه لم  ،فیهن، وبین حكمه الدیني وهو شرعه، الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شریك له
بالأعمال، ذكر الحكم الجزائي، وهو  ، بل إنه خلقهم لیعمروا الأرض ویقوموا فیهایخلقهم عبثاً 

  ) 1(مجازاته على الأعمال بعد الموت.

  ثانیاً: التفسیر التحلیلي:
  معاني الكلمات: .1

r  q  p  o : :فیها قولان، هما  

أنه ینشئه ثم یفنیه، أي أنه یبدأُ الخلق لا على مثال سبق، ثم یعیده في النشأَة الأُخرى على ما   .أ 
  كان علیه.

  ) 2(ثم یبیده ثم یحییه.یحییه ثم یمیته   .ب 

أنَّ  بدء الشيء  یبینه منالرأي الأول لما هو لیه إ: ما ترتضیه نفس الباحثة وتمیل الراجح
  على غیر مثال أشد من إعادته على مثال كان موجود علیه سابقاً.

 الإعراب: .2

العاقبة إلا إلیه فاستعدوا  يمنصوب على الحال، أي لا ترجعون ف MhLقوله تعالى: 
 ) 3(ه والمرجع الرجوع أو مكان الرجوع.للقائ

 منصوب على المصدر بفعل دل علیه الكلام، وهو قوله: Mk  jL قوله تعالى:
M gfLلأن هذا وعد منه سبحانه بالبعث. ؛  

                                                 
  .357، وتیسیر الكریم الرحمن ص: 3513/ 7) ینظر: زهرة التفاسیر (1
  .51/ 4، والتفسیر الوسیط 309/ 8، وتفسیر القرطبي 423/ 2) ینظر: النكت والعیون (2
  .7/ 2، مدارك التنزیل423/ 2) ینظر: المجتبى (3
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   )1(: مصدر آخر، تقدیره حق ذلك حقا، وكل من (وعد) و( حقاً) مصدر مؤكد.MlLو

  یحتمل فیها وجهین: M {  zLقوله تعالى: 

  یكون مرفوعاً بالابتداء وجملة (لهم شراب من حمیم وعذاب ألیم) خبره .أن "  .أ 

  ) 2(."أن یكون منصوباً عطفاً على الموصول قبله وتكون الجملة بعده مبینة لجزائهم  .ب 

  ) 3(."خبر M}  |L :جملة"

في موضع رفع صفة أخرى لعذاب ویجوز أن یكون خبر  ":M¤  £   ¥L قوله تعالى:   
   )4(."مبتدأ محذوف

 القراءات: .3

  فیها قراءتان:   )(إِنَّهُ ، M r  q  p  o  nL قوله تعالى:

  قرأت الأمصار (إِنَّهُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ) ، بكسر الألف من (إنه)،  أولاً:

  من قرأ بكسر الألف قرأها على الاستئناف والابتداء. التوجیه:

 قرأ أبو جعفر (أَنَّهُ) بفتح الألف من (أنه). ثانیاً:

  ) 5(كأنه أراد: حق ا أنه یبدأ الخلق ثم یعیده، ف "أنّ" حینئذ تكون رفعًا. یه:التوج

 :المعنى الإجماليثالثا: 
أن إلیه مرجع الخلائق یوم القیامة والذي صفته ما وصَفَ جل ثناؤه في الآیة   Iأخبر االله

ر والمطیع والعاصي السابقة، ومعادُكم أیها الناس، یوم القیامة جمیعًا، فسیعود إلیه البر والفاج
أن یحییكم بعد مماتكم وعدًا حق ا، إن ربكم یبدأ إنشاء الخلق  Uوالمفسد والمصلح، ویعدكم االله 

وإحداثه وإیجاده، ثم یعیده فیوجده حی ا كهیئته یوم ابتدأه، بعد فنائه وبَلائِه، ثم یعیده من بعد مماته 
اء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفین على والحكمة بابتد، كهیئته قبل مماته عند بعثه من قبره

أعمالهم ولیثیب من صدّق االله ورسوله وعملوا ما أمرهم االله به من الأعمال، واجتنبوا ما نهاهم عنه، 
على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنیا الحسنَ من الثواب، والصالحَ من الجزاء في الآخرة، أما 

                                                 
  .7/ 3، ومعاني القرآن وإعرابه 423/ 2، والمجتبى315، وإعراب القرآن العظیم ص: 665/ 2لتبیان ) ینظر: ا(1
  .15/ 6) فتح البیان (2
  .423/ 2) المجتبى (3
  .665/ 2) التبیان (4
  .7/ 3، ومعاني القرآن وإعرابه 121/ 4، وتفسیر البغوي 21/ 15) ینظر: جامع البیان (5
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المحسنَ منهم  ،ن العذاب، وذلك لیجزي كلَّ فریق بما عمللهم م Uالذین كفروا فأعدَّ االله 

بالإحسان، والمسيءَ بالإساءة، حیث أنَّ للكافرین شراب قد أُغلي واشتدّ حره، ولهم مع ذلك عذاب 
   )r.)1ورسوله  Uموجع، سوى الشراب من الحمیم، بما كانوا یكفرون باالله 

  رابعاً: مقاصد وأهداف النص: 
  قیق المقاصد التالیة: إلى تح اتهدفت الآی

  :البعث هي المحاسبة والمجازاةمن حكمة توضیح أنَّ ال

لكانت الحیاة الدنیا هي نهایة المطاف، ولأمن ومجازاة على الأعمال بعث هناك لم یكن  إذا
الظالم والباغي من العقاب فعاث في الأرض فساداً، ولباء الفقیر والمحروم المضطهد في هذه 

الدنیا إلى غابة موحشة یأكل فیها القوي الضعیف، دون خوف هذه تتحول  حیث، الحیاة بالخسران
الطرق التي یمكن بها الاحتیال والهروب من  وكثیرةالقضاء،  القلیل فقد یكون بسببمبالاة إلا  أو

یترك ظلم الآخرین ویصبر على متاعب الحق  والمؤمنخاصة من كان لهم نفوذ وسلطة، سلطته، 
ابتغاء وكل ذلك طاعته واستقامته، ه وحیاته و یتحمل ما جاءه من البلاء في طریق، و مشاقهاالحیاة و 

 Uویجازي االله  ،لخلقا Uیبعث االله  ماوالفوز بجنته، وهذا لا یكون إلا بعد، Iرضوان االله 
، ونتیجة لهذا U لا یتوقعون لقاء اهللالمؤمن على أعماله، وإذا كان هذا حال المؤمنین فإن الكفار 

النقص ینكرون  همند الحیاة الدنیا بما فیها من نقص وهبوط، ویرضونها ویستغرقون فیها، فیقفون ع
وأن الدنیا لیست النهایة؛ لأن البشریة لم تبلغ  ، ولا یدركون أنها لا تصلح أن تكون نهایة للبشر،فیها

أنس بن  عن r، وفي حدیث وقول خیر البشریة محمد فیها كمالها المنشود،  فهؤلاء جزاؤهم النار
"یُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْیَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَیُصْبَغُ فِي  :rقال: قال رسول االله  tمالك 

، وَااللهِ یَا رَبِّ النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ یُقَالُ: یَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رأََیْتَ خَیْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِیمٌ قَطُّ؟ فَیَقُولُ: لاَ 
هُ: یَا ابْنَ وَیُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْیَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَیُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَیُقَالُ لَ 

مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلاَ  آدَمَ هَلْ رأََیْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَیَقُولُ: لاَ، وَااللهِ یَا رَبِّ 
  )2(."رأََیْتُ شِدَّةً قَطُّ 

  

  

                                                 
، 2/7، ومدارك التنزیل 4/121، وتفسیر البغوي 4/248، وتفسیر ابن كثیر 21 -15/20) ینظر: جامع البیان (1

  .3516 - 3514/ 7زهرة التفاسیر و ، 357وتیسیر الكریم الرحمن ص: 
باب: صبغ أنعم أهل الدنیا في النار، حدیث رقم: كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، ، 2162/ 4) صحیح مسلم (2

2807.  
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  المطلب الخامس
  لهية في السنن الكونيةإثبات القدرة الإ

 8 7  M  ¹   ̧ ¶  µ´     ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «    ª  ©   ̈ §
  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À   ¿  ¾  ½¼   »  º

Ð   Ï  ÎL 6-5س: [یون[.  

  :قبلها الم اتأولاً: مناسبة الآی
الآیات الدالة على وجوده، وقرر ربوبیته وإلهیته، ذكر الأدلة العقلیة  Iاالله بعد أن ذكر 

الأفقیة الدالة على ذلك وعلى كماله، في أسمائه وصفاته وهو خلق السموات والأرض على ذلك 
من آیاته الكونیة الدالة على ذلك وعلى أنه خلقها النظام المحكم ذكر في هذه الآیات الكریمة أنواعاً 

  ) 1(على غایة من الإحكام والإتقان، وهو تفصیل لما تقدم وبیان له على وجه بدیع وأسلوب عجیب.

  :ثانیاً: سبب النزول

M  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ذكر في سبب نزول قوله تعالى:

Ð   Ï  ÎL  أن أهل مكة قالوا للنبيrئتنا بعلامة وآیة كما أتت بها الأنبیاء قومهم، : ا
  )2(فردهم إلى تأمل مصنوعاته والنظر فیها فنزلت الآیة الكریمة.

  ثالثاً: التفسیر التحلیلي:

 معاني الكلمات: .1

    (الهاء) فیها قولان:: ¯        

  القَمَرَ خاصة، لأنه المقدَّرُ لِعِلْمِ السِّنین والحساب.  .أ 

، )3(اختصاراً وإیجازاً  قدّرهما منازل فحذف أحدهما عن الآخریجوز أن یكون المعنى و   .ب 
 .]62[التوبة:  M)  (   '  &  %Lونظیره قوله تعالى: 

                                                 
  .358، وتیسیر الكریم الرحمن ص: 67/ 11، وتفسیر المراغي 207/ 17غیب ینظر: مفاتیح ال) (1
  .105/ 2، وبحر العلوم 311/ 8ینظر: تفسیر القرطبي ) (2
، وزاد 208/ 17، ومفاتیح الغیب 120/ 5، والكشف 7/ 3 ، ومعاني القرآن23/ 15ینظر: جامع البیان ) (3

  .410/ 2، وتفسیر البغوي 109/ 11ر المنیر ، والتفسی236/ 3، والجواهر الحسان 317/ 2المسیر 



 )25-1، الآیات (لحادي والعشرین في سورة یونسالحزب االدراسة التحلیلیة لمقاصد وأھداف 

218 
 

 الفصل الثالث

 ®  ¬  «  ª) :بمعنى واحد لغة، والضوء أقوى من النور )الضوء والنور :
 ، وقیل الضوء لما كان من ذاته كالشمس والنار، وهو ینبعث من جسم مشعّ له، بفعلاستعمالاً 

  ) 1(الحرارة النّاریّة المتوقّدة في هذا الجسد، والنور وهو الشعاع لما كان مكتسبا من غیره.

  عراب:الإ .2

  ) 2(: مفعولان؛ ویجوز أن یكون (ضیاء) حالاً.M«    ª  ©Lقوله تعالى: 

حذف حرف الجر، أي وقدر له،. وقیل التقدیر: قدره ذا منازل، : M°  ¯L قوله تعالى: 
  وجوه: و(قدر) فیها عدة

 متعدیة إلى مفعولین؛ لأن معناه جعل وصیر.   .أ 

یجوز أن یكون قدر متعدیاً إلى مفعول واحد بمعنى خلق، وهو الهاء ومنازل حال أي   .ب 
  ) 3(متنقلا.

  في محلّ نصب حال من لفظ الجلالة.  M¿  ¾L جملة: 

  في محلّ جرّ صفة لقوم. MÁL جملة: 

  )4(في محلّ جرّ صفة لقوم. MÐL جملة: 

  ة:یالبلاغنب الجوا .3

ابن عاشور في تفسیره: "أن المنازل: جمع منزل وهو مكان النزول. والمراد بها هنا المواقع  یقول
التي یظهر القمر في جهتها كل لیلة من الشهر. وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد لیالي 

ناس القمر الشهر القمري، وإطلاق اسم المنازل علیها مجاز بالمشابهة وإنما هي سموت یلوح لل
  ) 5(كل لیلة في سمت منها، كأنه ینزل بها، وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف".

  

                                                 
، والتفسیر 94/ 11التحریر والتنویرو ، 959/ 6التفسیر القرآني للقرآنو ، 67 - 66/ 11ینظر: تفسیر المراغي) (1

  .109/ 11المنیر
، 16/ 2لدعاس، ا، وإعراب القرآن665/ 2، والتبیان78/ 11، والجدول140/ 2لنحاس، اینظر: إعراب القرآن) (2

  .109/ 11فسیر المنیر التو 
  .208/ 4، وإعراب القرآن وبیانه666/ 2ینظر: التبیان ) (3
  .4/209، وإعراب القرآن وبیانه2/16إعراب القرآن للدعاسو ، 2/424، والمجتبى81 -11/79الجدول ینظر: ) (4
  .95/ 11التحریر والتنویر ) (5
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 القراءات: .4

  فیها قراءات، هي كالتالي: M«L، كلمة M«  ª  ©   ̈ §Lقوله تعالى:   .أ 

  قرأ الأكثرون: ضِیاءً بهمزة واحدة. أولاً:

ولا وجه له لأن یاءه كانت واواً  قرأ ابن كثیر: ضئاء بهمزتین بینهما ألف على القلب، ثانیاً:
  ) 1(مفتوحة، وهي عین الفعل أصله ضواء فسكنت وجعلت یاء كما جعلت في الصیام والقیام.

  فیها قراءتان على النحو الآتي:  M¾L قوله تعالى:   .ب 

  قرأت بالیاء، وهى قراءة ابن كثیر، أبى عمرو، حفص، ویعقوب. أولاً:

  قي السبعة.قرأت بالنون، وهى قراءة با ثانیاً:

   )2(على لفظه، ومن قرأ بالنون قرأها على سبیل الالتفات. من قرأ بالیاء قرأها جریاً  التوجیه:

  :ةالعلمی شاراتالا .5

أن الشمس نجم  يكشفت هذه الآیة الكریمة عن حقائق لم تكن معروفة للناس قبل نزولها، وه
ملتهبة ومضیئة في آن واحد،  تنبعث منه حرارة وضوء كما هو شأن سائر النجوم التي هي أجرام

وأن القمر كوكب أي جسم بارد مظلم یستمد ضوءه وحرارته من الشمس، وأن القمر یتحرك في 
مداره مرة في كل شهر بتوقیت دقیق یعرف منه عدد الایام وحسابها في الشهور والأعوام فلولا 

   )3(عوام.هذه الحركة المنتظمة ما عرف الانسان وقته ولا كیف یحسب الشهور والأ

  المعنى الإجمالي:رابعاً: 
الذي خلق السموات والأرض هو الذي أضاء الشمسَ وأنار القمر وقضاه  Iإن ربكم االله 

فسوّاه منازلَ، لا یجاوزها ولا یقصر دُونها، على حالٍ واحدةٍ أبدًا، وقدّره منازل، فوحّده، وقد ذكر 
ا الناس دخول ما یدخل منها، أو انقضاءَ ما الشمس، والقمر، وقدّر ذلك منازل  لتعلموا أنتم أیه

له كیستقبل منها، وحساب أوقات السنین، وعدد شهورها، وحساب ساعات أیامها، ولیالیها، وهذا 
وغیر ذلك مما یضطر فیه إلى معرفة ، موإیجاراتككم اتر اللالتباس في معاشكم وتج بكم ورفعاً  رفقاً 

أي للفائدة لا للعب والإهمال، وخلقها وحده،  M   »  º  ¹  ¸  ¶¼Lتعالى:  التواریخ، وقوله
بغیر عون ولا شریك، ویبین الحجج والأدلة لقوم یعلمون إذا تدبروها، ویعرفون حقیقةَ وحدانیة االله 

                                                 
، ومفاتیح 120 - 119/ 5الكشف و ، 317/ 2 ، وزاد المسیر483/ 2فتح القدیر و ، 329/ 2ینظر: الكشاف ) (1

  .105/ 3، وأنوار التنزیل208/ 17الغیب 
  .302/ 5، والموسوعة القرآنیة 484/ 2ینظر: فتح القدیر ) (2
  .79القرآن وإعجازه العلمي ص: ) (3
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U ، وصحةَ ما یدعوهم إلیه محمدr من خلع الأنداد، والبراءة من الأوثان، وینبه االله ،U  عبادَه

وأنه خالق كلِّ ما دونه، وإن في اعتقاب اللیل النهار، واعتقاب  على موضع الدّلالة على ربوبیته،
في السموات من  Iالنهار اللیل، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، وفیما خلق االله 

الشمس والقمر والنجوم، وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن لها صانعاً لیس كمثله 
ویخشون عقابه على إخلاص  Iلقوم فیخافون وعید االله لا واضحةً شيء، لأدلة وحججًا وأعلامً 

 العبادة لربهم، ولقوم یتقون الشرك، وخصّ المتقین لأنهم یحذرون العاقبة فیدعوهم الحذر إلى النظر
ویشاهدونه لصفاء أرواحهم وطهارة قلوبهم ونفوسهم أما  ،حقاً ذلك والتدبر، ولأنهم هم الذین یبصرون 

  ) 1(عاصي فهم في ظلمة لا یشاهدون معها شیئاً والعیاذ باالله.أهل الشرك والم

  خامساً: مقاصد وأهداف النص
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  :ما هو نافع للمسلمینو تعلم الحساب وعلم الفلك  ×

تؤكِّد على ضرورة وجود علماء متخصِّصین في علوم الفلك ودورته، والحساب  الآیات الكریمة   
قائم على الریاضیات، حیث أن مثل هذه العلوم لا یمكن لكلِّ الناس إتقانها، ولابدَّ من وجود ال

وقد كان العرب الأوائل من ، قوم یتعلمونها بالبحث والمتابعة، ویدرِّسونها لمن أراد الاستزادة منها
لما تَیَسَّر لهم  السبَّاقین إلى العنایة بالمواقیت، وضبط الزمن من خلال ملاحظاتهم الفلكیة، ذلك

من صفاء الذهن، وتوقُّدِ الخاطر، الَّذي صقلته لهم الطبیعة الصحراویة، الَّتي كانوا یعیشون في 
ثم أتى بعدهم العلماء في الحضارتین الإسلامیة والأوربیة لیستعملوا المراصد الفلكیة،  ،أحضانها

كواكب یجري في دقَّة متناهیة، ولیتوسَّعوا في دراسة علم الفلك، حیث تبیَّن لهم أن نظام ال
  وتمكَّنوا من رصده بدقَّة شدیدة، وعنایة فائقة.

یقتضي من علماءِ وفقهاءِ المسلمین أن یتابعوا جهود أولئك وفي العصر الحالي الواجب الیوم    
العلماء، ویواصلوا أبحاثهم، ویستفیدوا من دقَّة توقیت الأهلَّة، في إصدار توقیت قمري سنوي، 

اعتماده بشكل رسمي من قبل سائر الدول الإسلامیة، ویتمُّ من خلاله تحدید مسبق لبدایة یجري 
موعد الوقوف في عرفة، وهذا حتى لا یحدث لبس عند الناس، وكذلك شهر رمضان وانتهائه، 

كلُّه ممكن عندما نهجُر أمِّیَّتنَا، ونغدو متعلمین، ونواكب التقنیات الحدیثة ونحسن الاستفادة 
ولن یكون بعدها أي اختلاف في تعداد أیام شهر رمضان، أو أي اختلاف بین الدول  ،منها

الإسلامیة في توقیت بدایة صومهم ونهایته، وتحدید یوم الوقوف بعرفات، وأیام أعیادهم، مسبقاً 

                                                 
/ 2، وبحر العلوم 249- 248/ 4، وتفسیر ابن كثیر 329/ 2الكشاف و ، 24 -23/ 15جامع البیان ینظر: ) (1

  .449/ 2، وأیسر التفاسیر105/ 3، وأنوار التنزیل 106/ 3المحرر الوجیز ، و 105
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التي یمكننا تجنبها خاصة ما نمر به  ودون مفاجآت تتعلَّق بالغیوم والظواهر الطبیعیة وغیرها

، وإن كان مثل ذلك من أمور یستهان )1(ث طبیعیة من حین لأخر في عصرنا الحاليمن كوار 
  بها، لكن لها أثر كبیر في وحدة الأمة الإسلامیة، والتحام صفوفها، وقوة كلمتها.

  بیان فضل العلم والتقوى: ×

آل [ M  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L : قال االله تعالى    
كان أكرم الخلق  rعلى االله، وسیدنا محمد  Uهو من أكرم عباد االله والتقي  ،]102عمران:

في  U، وأن نتقي االله rن نتحلى بخلق نبینا أ لأنه أتقاهم الله وأخشاهم له فیجب، Uعلى االله 
M  m  l    k  j  في الكلام وفي الصمت قال تعالى: ،جمیع أمور حیاتنا في كل نظرة وكلمة

o    nL  :ى:لقوله تعال، قـوى هي البـدایة الصحیحـة في طلـب العلم]، والتـ2[الطلاق  M   Ê
Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌËL ] :تقوى االله طالب العلم  ىیجب علو  ]،282البقرة

U ، لأن إن من دلائل التقوى البعد عن الذنوب ومقدماتها والحذر من أسبابها ودواعیهاو ،
وعلى العلم الذي تحمل لا  النفس،ى الذنوب أصل كل بلاء وهي مفتاح الشرور وعواقبها عل

فیجب  ،)2("لأََحْسَبُ الرَّجُلَ یَنْسَى الْعِلْمَ بِالْخَطِیئَةِ یَعْمَلُهَا ي"إِنَّ بن مسعود: عبد االله تحصى، قال 
على  النفس ةجاهدممن الفرائض، ثم  ناعلی Uالقیام بما أوجب االله و  ،نالازم التقوى في كل حیاتت

حتى تصل إلى المراتب العالیة في العبادة كالورع  ارستمر الاالنوافل، ثم أن ترتقي إلى القیام ب
  U.ا، وتقوى االله والیقین والرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .817-816ص: ) ینظر: القرآن منهاج حیاة (1
  .691/ 1) جامع بیان العلم وفضله (2
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  المطلب السادس
  المؤمن والكافر وعاقبة كلٍ منهما

 8 7   M  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !
  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1
  Q  PO  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C     B  A  @?

W  V   U  T  S  RL  :10- 7[یونس[.  

  لما قبلها: لآیاتاأولاً: مناسبة 
الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الإله الرحیم الحكیم ووجوده،  Uبعدما أقام االله 

عث والجزاء على الأعمال یوم العرض وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر، وأثبت بذلك الب
والحساب شرع بعده في شرح أحوال من یكفر بها، وأعرض عن البینات الدالة علیه، وفي شرح 

  ) 1(أحوال من یؤمن بها وموقنین بلقاء ربهم، ثم أوضح جزاء كل من الفریقین.

  ثانیاً: التفسیر التحلیلي:
 معاني الكلمات: .1

  :: لها معنیان، هما!  "  #  $  %

 لا یخافون عقاباً.  .أ 

 ) 2(لا یطمعون في ثوابنا، ولا یرغبون فیما یرجى ویطمع من الرغائب.  .ب 
لأن الذي لا یخاف لا یمكن أن  معنیینما تمیل إلیه نفس الباحثة بأن المقصود به ال الراجح:

 .Uیطمع بالثواب، وفیما عند االله 

  أوجه: أربعة  فیه :=<  ? 

   یجعل لهم نوراً یمشون به.  .أ 

 .عملهم هادیاً بالنور لهم إلى الجنة یجعل  .ب 

  أنه وصفهم بالهدایة على طریق المدح لهم.  .ج 

                                                 
  .113/ 11، والتفسیر المنیر 70/ 11، وتفسیر المراغي 210/ 17ینظر: مفاتیح الغیب ) (1
، وإعراب 12/ 6، وتأویلات أهل السنة 485/ 2فتح القدیر و ، 311/ 8ي ، وتفسیر القرطب19/ 6فتح البیان ) (2

  .423/ 2، والنكت والعیون 210/ 4القرآن وبیانه 
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   ) 1(یرحمهم، ویثیبهم ویجزیهم.  .د 

O  N  M:  :فیها ثلاثة أقوال  

  یحیي بعضهم بعضاً بالسلام.  .أ 

  تحیة الملائكة إیاهم وأضیف المصدر إلى المفعول.  .ب 

  ) 2(لهم. Uتحیة االله   .ج 

  الإعراب:  .2

  الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ،M#  "  !  %  $Lقوله تعالى: 

في محلّ جرّ بالباء متعلّق بفعل محذوف دلّ علیه  M6  5  4L :المصدر المؤوّل
   )3(الكلام أي عوقبوا بما كانوا.

  .)إن(في محل رفع خبر  M>  =L: جملة

  من  یجوز أن یتعلق بتجري، وأن یكون حالاً   MD  C  B ALقوله تعالى: 
  من ضمیر المفعول في یهدي، وأن یكون  بیهدي، وأن یكون حالاً  ر، وأن یكون متعلقاً الأنها

، لذكر ما یحصل لهم من النعیم في الآخرة بسبب هدایتهم الحاصلة لهم في )إن(خبر ثانٍ لـ 
  ) 4(الدنیا.

خبر أو حال آخر منه أو من الأنهار، أو متعلق بتجري أو  MG  F  EL قوله تعالى:
  بیهدي.

MKLخبر )نسبح سبحانك(جملة: ، و : نائب مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیره: نسبح 
معترضة بین المتعاطفین لا محل لها من الإعراب، وهي جملة  MLL :، وجملة)دعواهم(

  )5(دعائیة.

                                                 
- 120/ 5، والكشف312/ 8،و تفسیر القرطبي424- 423/ 2، والنكت والعیون28/ 15ینظر: جامع البیان) (1

  .318/ 2مسیر ، وزاد ال411/ 2، وتفسیر البغوي 368/ 2، وتفسیر السمعاني 121
والموسوعة ، 6/17 ، والبحر المحیط2/318 ، وزاد المسیر2/9 ، ومدارك التنزیل2/331 ینظر: الكشاف) (2

  .10/50 القرآنیة
  .17/ 2إعراب القرآن للدعاس و ، 82/ 11ینظر: الجدول) (3
  .102/ 11التحریر والتنویر و ، 666/ 2، والتبیان 425/ 2ینظر: المجتبى) (4
  .113/ 11، التفسیر المنیر17/ 2، إعراب القرآن للدعاس84/ 11، والجدول 425/ 2جتبى ینظر: الم) (5
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المصدر المؤوّل من أن المخفّفة واسمها ، في محلّ رفع خبر أن المخفّفة MU TL جملة: 
  ) 1(في محلّ رفع خبر المبتدأ (آخر). M W  V   U  T  SLفي قوله تعالى: وخبرها 

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

فیه التفات، مع الإضافة إلى ضمیر الجلالة لتعظیم ، M%  $  #  "  !L قوله تعالى: 
  ) 2(الأمر وتهویله.

    ثالثاً: المعنى الإجمالي:
یوم القیامة ولا  Uلقاءَ االله  والذین لا یخافون، في شرح أحوال من لا یؤمن بالمعاد I شرع االله    

یتوقعونه، ولا یخطرونه ببالهم لغفلتهم المستولیة علیهم، فهم لذلك مكذِّبون بالثواب والعقاب، 
متنافسون في زین الدنیا وزخارفها، راضُون بها عوضًا من الآخرة، مطمئنین إلیها ساكنین  والذین 

على عباده، في إخلاص العبادة له  وهي أدلته على وحدانیته، وحججه Uهم عن آیات االله 
معرضون عنها لاهون، لا یتأملونها تأمُّل ناصح لنفسه، فیعلموا بها حقیقة ما دلَّتهم علیه، ویعرفوا 

إلى نار جهنم في الآخرة، وذلك  مبها بُطُول ما هم علیه مقیمون، هؤلاء الذین هذه صفتهم مصیره
  .رام، ویجْترحون من السیئاتبما كانوا یكسبون في الدنیا من الآثام والأجْ 

للمؤمنین وصدَّقوا باالله ورسوله، وذلك بالعمل وطاعة االله والانتهاء  Uثم أنزل فیما أعدّ االله 
بأن تجري من تحت هؤلاء المؤمنین  Uإلى أمره، یرشدهم ربهم بإیمانهم به إلى الجنة، ویخبر االله 

لنعیم، الذي نعَّم االله به أهل طاعته الذین وصف جل ثناؤه صفتهم، أنهار الجنة في بساتین ا
فهذه علامة بینهم ، MO  NL والإیمان به، ودعاؤهم فیها: سبحانك اللهم، وتحیة بعضهم بعضًا

وبین خدمهم في الجنة، فإذا قالوا هذه المقالة جاءهم الخدم بالموائد ووضعوها بین أیدیهم وأوتوا بما 
 M W  V   U  T  SLبه أهل النار، وآخر قولهم: یشتهون، أي: سَلِمْتَ وأمِنْتَ مما ابتُلي 

هو  Iفَیكون ابْتِدَاء أَمرهم بالتسبیح، وانتهاء أَمرهم بِالْحَمْد وَالشُّكْر، وهذا فیه دلالة على أن االله 
المحمود أبداً، المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء 

ء تنزیله، والمحمود في الأول والآخر، في الحیاة الدنیا والآخرة، وفي جمیع كتابه، وعند ابتدا
  ) 3(.الأحوال

  
                                                 

  .84/ 11الجدول ) (1
  .1/578، وصفوة التفاسیر113/ 11ینظر: التفسیر المنیر ) (2
/ 2، وفتح القدیر251 -250/ 4، وتفسیر ابن كثیر330/ 2، والكشاف33 - 25/ 15ینظر: جامع البیان ) (3

  .50-49/ 10، والموسوعة القرآنیة 368/ 2، وتفسیر السمعاني 106 - 105/ 2لوم ، وبحر الع485
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  رابعاً: مقاصد وأهداف النص:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  ) 1(":والاطمئنان بهانسیان الآخرة والإقبال على الدنیا " ×

الأزمان ر من الناس على مر یغفل عنه الكثی رٌ مأالتحذیر من اللهاث وراء الدنیا ونسیان الآخرة 
ع نصیبه من الآخرة، العصور، وعجباً لمن یلهث خلف دنیا یجمعها من حل ومن حرام، ویضیِّ و 

وما هي إلا ممر للآخرة ومصداقاً ، أما علم أنها لو حیزت له بحذافیرها فإنما هي سجن المؤمن
حْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، یُحَدِّثُ عَنْ عن عَبْدَ الرَّ الشریفة،  لذلك من الأحادیث النبویة

اعَةَ إِلاَّ أَبِیهِ، قَالَ: خَرَجَ زَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ، قُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَیْهِ هَذِهِ السَّ 
، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ rلَنَا عَنْ أَشْیَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِشَيْءٍ یَسْأَلُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَأَ 

r :ُقَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ، وَلَمْ یَأْتِهِ مِنَ ، یَقُول  "مَنْ كَانَتِ الدُّنْیَا هَمَّهُ، فَرَّ
، وَمَنْ كَانَتِ الآْخِرَةُ نِیَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ 
  ) 2(الدُّنْیَا وَهِيَ راَغِمَةٌ".

عائق من المعوقات التي وتقدمات حضاریة وتكنولوجیة الدنیا بما تحتویه من فتن ومال وشهوات 
ت والطاعات، فهي تشغل المسلم بما جبلت علیه عن القیام بهذه تعوق المسلم عن فعل الصالحا

عمال أو الإكثار منها، فزینة المال والحرص علیه، وعلى جمعه وتحصیله یمنع الإنسان عن الأ
فعل كثیر من الخیرات من إنفاق وصدقة، وكذلك زینة الولد فهي مجبنة مبخلة، والمرأة فهي من 

التي لا نكاد أن نحصیها، ویكثر عدها،  نیا من الأمتعة والشهواتمتاع الحیاة الدنیا، وما في الد
الدنیا تعوق عن العمل الصالح وتصد عنه، فهي رأس الفتنة، وباب كل شر، فالخیر له مفاتیح و 

، والدنیا مفتاح من مفاتیح الخیر، وهي مفتاح عظیم من مفاتیح الشر؛ بما جبلت كذلكوالشر 
   .ل االله السلامة والعافیةعلیه من الشهوات والملذات، نسأ

    :باد تحیة الإسلامعتلقین ال ×

رتب على فعلها الثواب والأجر العظیم لكل من یتلنا تحیة تمیزنا عن غیرنا، و  Uقد شرع االله 
لكنها ، وجعلها من حقوق المسلم على أخیه، التحیة، والأجر المضاعف لمن یرد علیهایلقي 

، فلا یصح أن Iیدرك معظم الناس مكانتها عند االله عادة من العادات لا سنة إلى تحولت من 
تبدل هذه التحیة العظیمة بعبارات أخرى لا تؤدي ما تؤدیه تحیة الإسلام المباركة، مثل: صباح 

بها من  Uمن العبارات التي ما أنزل االله  غیر ذلك الخیر، أو مساء الخیر، أو مرحباً، أو

                                                 
  .451/ 2أیسر التفاسیر ) (1

  [حكم الألباني: صحیح].، 4105 :باب: الهم بالدنیا، حدیث رقمكتاب: الزهد، ، 1375/ 2سنن ابن ماجه ) (2
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وما و إعراضاً عن تعالیم الدین الإسلامي الحنیف، ، مما قد یستعمله بعض الناس جهلاً أسلطان

  .د الشاب المسلم عن تعالیم دینهابعكل ذلك إلا سیاسة وغزو فكري لإ

یستحب للداعي كذلك ، فقط لا یقتصر على المأكل والمشرب والتحیة بین العباد الأمرإنَّ 
M  Q   أهل الجنة:، كما قال Uأن یحمد االله  أن یقول في آخر دعائه Iوالمتضرع إلى االله 

W  V   U  T  S  RL.  
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  المبحث الثاني
  المقاصد والأهداف لسورة يونس 

  سنن االله في الاستخلاف   )18-11(من الآية 
  موقف الناس منهو

  مطالب: خمسةیه وف
  المطلب الأول: استعجال الإنسان الخیر دائماً.

عند مسهم  في الدعاء المطلب الثاني: أحوال البشر
  ر.الضُ 

المطلب الثالث: سنة االله في إهلاك الأمم الظالمة 
  والكافرة، واستخلاف خلائف بعدهم.

بقرآن آخر  rالرسول المطلب الرابع: مطالبة المشركین 
  اته.أو تبدیل بعض آی

المطلب الخامس: عبادة المشركین للأصنام وادعاء 
  شفاعتها.
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  المطلب الأول
  استعجال الإنسان الخير دائماً

 8 7 M  h  g     f  e  dc  b  a  `  _     ^  ]  \  [  Z
l  k  j  iL  :11[یونس.[  

  :أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها
بالنبوة،  rمحمد  وهومنهم إلى رجل  U تعجب الناس من إیحاء االله Iبعد أن ذكر االله 

الجواب عن قول كانوا یقولونه: اللهم  في هذه الآیة الكریمةأبان و أدلة التوحید والبعث،  Uاالله  ذكر
في ادعاء الرسالة، فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم،  إن كان ما یقول محمد حقاً 

  ) 1(الشر وإلا ماتوا وهلكوا.ومضمون الجواب: أنه لا مصلحة لهم في استعجالهم 

  سبب النزول: ثانیاً: 
حین تمنى النضر بن الحارث السهمي العذاب فقال: سبب نزول الآیة الكریمة ما ذكر أنه 

عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِیمٍ   هذا هو الحق من عندك فَأَمْطِرْ  اللهم إن كان
  ) 2(الآیة الكریمة إذا أرادوه فأصابوه. Uفیصیبنا، فأنزل االله

مطلقة،  يهذه الآیة غیر مقیدة بأسباب نزولها، بل ه" عبد الكریم یونس الخطیب:یقول 
 )3(".فقد كان من رحمة االله بالنّاس أن أمهلهم، فلم یعجّل لهم ،حیث یقع تحت حكمها الناس جمیعاً 

  :ثالثاً: التفسیر التحلیلي
    معاني الكلمات: .1

          ]  \  [  Z:وفي المراد بالآیة قولان :  

   .عامة مسلمهم وكافرهمالتعجیل هنا للناس   .أ 

  ) 4(للكافرین العذاب على كفرهم. U االله تعجیل  .ب 

                                                 
  .19/ 6المحیط  ، والبحر119/ 11التفسیر المنیر و ، 218/ 17) ینظر: مفاتیح الغیب (1
/ 2، وتفسیر البغوي106/ 2العلوم ، وبحر108/ 3المحرر الوجیزو ، 229/ 2تفسیر مقاتل بن سلیمانینظر: ) (2

  . 430/ 2لباب التأویل و ، 319/ 2زاد المسیر و ، 412
  .966/ 6) التفسیر القرآني للقرآن (3

  .319/ 2 ، وزاد المسیر425/ 2، والنكت والعیون487/ 2) ینظر: فتح القدیر (4
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، لأن سیاق الناس غیر مخصصة بالكافرین فقطالمقصود بالآیة هم  ما تراه الباحثة أنَّ  الراجح:

  ني آدم.، ولأن الاستعجال من صفات بالآیات تتحدث عنهم
  الإعراب: .2

  مفعول به لیعجل. M^L قوله تعالى: 

 M_Lفحذف المصدر وصفته المضافة، وأقام  ؛: تقدیره استعجالا مثل استعجالهم
أي  ؛هو منصوب على تقدیر حذف حرف الجر وقال بعضهم:، المضاف إلیه مقامهما

  )1(وهو بعید. ،كاستعجالهم

MeL: ولا یجوز أن یكون  ؛هلهم فنذرمعطوف على فعل محذوف، تقدیره: ولكن نم
إذ لو كان كذلك لدخل في الامتناع الذي تقتضیه (لو) ولیس  ،M[Lعلى  معطوفاً 

   )2(كذلك؛ لأن التعجیل لم یقع، وتركهم في طغیانهم وقع.

  جواب شرط غیر جازم.من الإعراب، وهي لا محلّ لها  Mb  aLجملة قوله تعالى: 

  ) 3(و في (یرجون).في محلّ نصب حال من الوا MlLجملة: 

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

M  g     f  e  dc  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z :قوله تعالى  .أ 
l  k  j  i  hL  لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ (تنكیت: أصله فیه  )وَلَوْ یُعَجِّ

بسرعة  موضع تعجیله لهم الخیر اشعاراً  M `  _Lتعجیله لهم الخیر، فوضع 
  ) 4(بطلبتهم، حتى كأن استعجالهم بالخیر تعجیل لهم. إجابته لهم وإسعافه

أي كاستعجالهم بالخیر ففیه تشبیه مؤكد مجمل،  M` _ ^L قوله تعالى:  .ب 
   )5(طباق. )الخیر(و )الشرّ وبین (

  القراءات: .4

  اختلف القراء في قراءتها على النحو الآتي:،  Mc  b  aL قال تعالى:
                                                 

  .86/ 11، الجدول 119/ 11، التفسیر المنیر 212/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 667/ 2) ینظر: التبیان (1
  .667/ 2، والتبیان86/ 11، والجدول 426/ 2المجتبى ینظر: ) (2
  .18/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 426/ 2، والمجتبى 87 -86/ 11) ینظر: الجدول(3
  .119/ 11التفسیر المنیرو ، 87/ 11الجدول ینظر: ) (4
  .1/578، وصفوة التفاسیر119/ 11) التفسیر المنیر(5
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، على وجه ما لم یسمَّ فاعله، Mc  b  aLاق: قرأ ذلك عامة قراء الحجاز والعر  أولاً:
  .ضي)، ورفع (الأجل)بضم القاف من (قُ 

  .اً بمعنى: لفرغ من هلاكهم وماتوا جمیع : تأتي هناالتوجیه
  .(لَقَضَى إِلَیْهِمْ أَجَلَهُمْ)، بالنصب: قرأ عامة أهل الشأم ثانیاً:

   )1(إلیهم أجلهم. Uبمعنى: لقضى االله : تأتي التوجیه
بو جعفر: "وهما قراءتان متفقتا المعنى، فبأیتهما قرأ القارئ فمصیب، غیر أني أقرؤه على قال أ

   )2(وجه ما لم یسمَّ فاعله، لأن علیه أكثر القراء".

  :المعنى الإجماليرابعاً: 
عن حلمه ولطفه بعباده أنَّه لو یعجل للناس إجابةَ دعائهم في الشرّ، عند  Iیخبر االله     

ضبهم لعجّلنا إهلاكهم، وذلك فیما علیهم مضرّة في نفس أو مال كاستعجاله غیظهم وضجرهم وغ
ل لهم الموت، وهو الأجل لفرغ إلیهم من أجلهم،  لهم في الخیر بالإجابة إذا دعوه به لهلكوا، وعُجِّ
ولأهلك من دعا علیه ولأماته، وذلك بالدعاء على نفسه وولده وعلى صاحبته مثل: أخزاك االله، 

كما یعجل لهم الخیر إذا دعوه بالرحمة والرزق والعافیة، فندع الذین لا یخافون عقابنا،  ولعنك االله،
ولا یوقنون بالبعث ولا بالنشور في تمرّدهم وعتوّهم وحیرتهم یترددون، وهم أهل الشرك، وكل ذلك 

   )3(مجازاة لهم.

  خامساً: مقاصد وأهداف النص:
  هدفت الآیات إلى تحقیق المقاصد التالیة:

  عباده:دعیة لأ ولطفه في استجابته Y حكمة االلهان بی ×

ر في حیاتنا الیومیة، تكشف خفایا النفس الإنسانیة، الَّتي لم تستكمل إیمانها      هناك صور تتكرَّ
، فبعض الناس یریدون أن یمسكوا بزمام القضاء والقدر فیجعلوه یأتمر بأمرهم، Uالخالص باالله

، وكأنهم بذلك یتألَّهون شاءوایتنزَّل بالشرِّ على أعدائهم متى ویغدق علیهم الخیر متى أرادوا، و 
، ویجعلون أنفسهم أصحاب القرار من دونه! ولكنَّهم بهذا التفكیر المریض Uعلى االله 

                                                 
، 319/ 2زاد المسیرو ، 108/ 3المحرر الوجیزو ، 412/ 2، وتفسیر البغوي106/ 2) ینظر: بحر العلوم (1

  .302/ 5الموسوعة القرآنیة و 
  .36/ 15) جامع البیان (2

، 229/ 2، وتفسیر مقاتل بن سلیمان252 - 251/ 4ابن كثیر، تفسیر 34 -33/ 15) ینظر: جامع البیان(3
  .74 -73/ 11، وتفسیر المراغي83-82/ 2ولطائف الإشارات
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یتخبَّطون في دیاجیر الضلال والطغیان، ممَّا یجعلهم متسرِّعین في اتِّخاذ القرارات، فهم 

لون في طلب دفع الشر، وقد فُطر الإنسان على یستعجلون في طلب الخیر، كما یستعج
 ،]37الأنبیاء: [ M6  5    4  3Lالعجلة كما بیَّن القرآن الكریم ذلك حین قال تعالى: 

ر فلقلَّة صبره على  وما استعجاله الخیر إلا لشدَّة حرصه على المنافع، أمَّا استعجاله الضُّ
ي صدره، كالغضب أو الجهل أو العناد أو المحن والخطوب، وكثرة الانفعالات الَّتي تعتمل ف

 Uغیر ذلك، فقد یدعو الإنسان على نفسه أو ماله أو ولده حین الغضب أو الیأس، ولكنَّ الله 
 قوانینه الَّتي تغایر انفعالات البشر، فهو الحلیم، المتجاوز عن السیِّئات، وهو الربُّ الرحیم الَّذي

سنة ال، وما ورد في )1(جاب لدعائهم لأهلكهمأنه است یعرف أین تكمن مصلحة عباده، ولو
فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ ،  rقال: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ  tالنبویة الشریفة، عن جابر بن عبد االله 

، وَكَانَ النَّاضِحُ یَعْتقَِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّ  تَّةُ وَالسَّبْعَةُ ، وَهُوَ یَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ
عْضَ فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثمَُّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَیْهِ بَ 

عِیرَهُ ؟ قَالَ: أَنَا، یَا : مَنْ هَذَا اللاَّعِنُ بَ rالتَّلَدُّنِ، فَقَالَ لَهُ : شَأْ، لَعَنَكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى " رَسُولَ االلهِ، قَالَ: انْزِلْ عَنْهُ، فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ،

طَاءٌ، فَیَسْتَجِیبُ أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ االلهِ سَاعَةً یُسْأَلُ فِیهَا عَ 
  )2(."لَكُمْ 

التعجیل في طلب الشرِّ من قبل الإنسان لم یقتصر على زمن الأنبیاء السابقین، وزمن رسولنا     
ولكن تعداه أیضاً إلى عصرنا الحالي الذي نعیش فیه فنحن نرى الیوم كیف لكل ، r محمد

ضاقت حلقاتها فرجت بإذن االله من ضاقت علیه الدنیا یدعو على نفسه، متناسیاً بأنه كلما 
Uعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فt ُّقَالَ النَّبِي ،r" : ْلاَ یَتَمَنَّیَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِن

إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَیْراً كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَلْیَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْیِنِي مَا كَانَتِ الحَیَاةُ خَیْراً لِي، وَتَوَفَّنِي 
   )3(."لِي

الواجب على المسلم أن یحذرَ تمام الحَذَر ولا سیما حال غضبه وتضجره من أن یدعو على "     
نفسه أو ماله أو ولده باللعنة أو العذاب أو النار أو نحو ذلك مما لا یسرُّه تحقُّقُه، وذلك أنَّ 

                                                 
  .313ص: ) ینظر: القرآن منهاج حیاة (1
باب: حدیث جابر الطویل وقصة أبي الیسر، حدیث رقم: كتاب: الزهد والرقائق، ، 233/ 8) صحیح مسلم (2

3009.  
 .5671باب: تمني المریض الموت، رقم الحدیث: كتاب: المرضى، ، 121/ 7) صحیح البخاري (3
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، وأما الدعاءُ على النفس أو المال أو الولد فلیس فیه مقصودَ الدعاء جلبُ النفع ودفعُ الضرِّ 

   )1(."أيُّ منفعة، بل هو ضررٌ محضٌ ووبالٌ وهلاكٌ 

  عند موافقة القدر: على الأبناء الحذر من الدعاء ×

في أوقات من الدعوات  أبنائهمعلى  نحذر من الدعاء وخاصة الأمهات والآباءیجب أن     
ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك ": rال: قال رسول االله ق tجابة، فعن أبي هریرة ستالا

، U، ولكن من فضل االله )2(فیهن: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ"
لا یستجاب،  مه بعباده أن الدعاء الذي یصدر بغیر قصد حال الغضب والضجرلورحمته وح

نه یعلم عدم القصد وإرادة خلاف الذي یدعون به ذلك، ولكن یجب على الأبناء الحذر من ولأ
إغضاب والدیهم والحرص على برهما وطاعتهما في المعروف لأنه قد توافق الدعوة ساعة 

  استجابة فتُجاب الدعوة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .32) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (1
، [حكم 1905باب: ما جاء في دعوة الوالدین، حدیث رقم:أبواب: البر والصلة، ، 314/ 4) سنن الترمذي (2

  الألباني: حسن].
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  المطلب الثاني
  رعند مسهم الضفي الدعاء أحوال البشر 

 8 7 M   o  n    ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p

ª    ©   ̈ §   ¦   ¥  ¤£  ¢L  :12[یونس.[  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
  تتناسب الآیة الكریمة مع سابقتها من الآیات من عدة جوانب، كالآتي:

یا لهلك ولقضي علیه، في الآیة السابقة أنه لو أنزل العذاب على العبد في الدن Uن االله بیَّ  .1
فبین في هذه الآیة ما یدل على غایة ضعفه ونهایة عجزه، لیكون ذلك مؤكدا لما ذكره من أنه 

  لو أنزل علیه العذاب لمات. 

حكى عنهم أنهم یستعجلون في نزول العذاب، ثم بین في هذه الآیة أنهم كاذبون  U االله أن  .2
ان أدنى شيء یكرهه ویؤذیه، فإنه یتضرع إلى في ذلك الطلب والاستعجال، لأنه لو نزل بالإنس

االله تعالى في إزالته عنه وفي دفعه عنه وذلك یدل على أنه لیس صادقا في هذا الطلب، وهذا 
ولأن الغرض الأهم من كلتیهما هو الاعتبار بذمیم  عتاب على سوء الخلق من بعض الناس،

  )1(أمثالها بقرینة تنهیة.أحوال المشركین تفظیعاً لحالهم وتحذیراً من الوقوع في 

  ثانیاً: التفسیر التحلیلي:
  معاني الكلمات: .1

          |  {  z  y  x:فیه ثلاثة أقوال :  

  أعرض عن الدّعاء، وموقف الابتهال والتضرع لا یرجع إلیه كأنه لا عهد له به.  .أ 

ولم  مَرَّ في العافیة على ما كان علیه قبل أن یُبتلى، قبل مس الضر ونسي حال الجهد،  .ب 
  یتَّعظ بما یناله.

  )2(مَرَّ طاغیاً على ترك الشكر، واستمر على كفره.  .ج 

  

                                                 
  .109/ 11، والتحریر والتنویر109/ 3محرر الوجیز، وال220 - 219/ 17) ینظر: مفاتیح الغیب (1
  .10/ 2، ومدارك التنزیل107/ 3، وأنوار التنزیل319/ 2، وزاد المسیر 221/ 17) ینظر: مفاتیح الغیب (2
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  الإعراب: .2

لجنبه، أَوْ  : متعلق بحال محذوفة، من فاعل دعانا، أي: مضطجعاً M sLقوله تعالى:
  )1(قاعِداً أَوْ قائِماً حالان معطوفان على الحال قبلهما.

  أي مثل ذلك التزیین وزین.مفعول مطلق  :كذلك M §   ¦   ¥Lقوله تعالى: 

  في محلّ جرّ مضاف إلیه. Mq  p   oLجملة: 

  لا محلّ لها من الإعراب، وهي جواب شرط غیر جازم. Ms  rLجملة: 

  في محلّ جرّ مضاف إلیه. M  {  z  yLجملة: 

  ) 2(في محلّ نصب حال من الفاعل في (مرّ). M�   ~  }Lجملة: 

  .في محلّ رفع خبر كأن M�   ~Lجملة: 

  في محلّ جرّ صفة لضرّ. M£Lجملة: 

  ) 3(في محلّ نصب خبر كانوا. MªLجملة: 

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

التقسیم أو صحة الأقسام: وهو عبارة عن استیفاء المتكلم جمیع أقسام المعنى الذي هو آخذ   . أ
استوفى  Mw v u  t s  rL: تعالى وقوله ،فیه، بحیث لا یغادر منه شیئاً 

   )4(.أثناء دعاء الإنسان لخالقه یكون علیهاجمیع الهیئات التي 

ر في تفسیره" أن (المرور) هنا مجازي و ذكر ابن عاش   M�   ~  }  |L قال تعالى:   . ب
شبه الاستبدال بالانتقال من مكان إلى آخر لأن الانتقال  ،بمعنى استبدال حالة بغیرها

حالة اضطراره  استبدال، أي انتقل إلى حال كحال من لم یسبق له دعاؤنا، أي نسي
  )5(واحتیاجه إلینا فصار كأنه لم یقع في ذلك الاحتیاج".

                                                 
  .50/ 10، والموسوعة القرآنیة 455، والبحر المدید / 213/ 4، إعراب القرآن وبیانه10/ 6) ینظر: محاسن التأویل(1
  .668/ 2، والتبیان 88/ 11لجدول ) ینظر: ا(2
  .18/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 426/ 2، والمجتبى89-88/ 11، والجدول213/ 4) ینظر: إعراب القرآن وبیانه(3
  .89/ 11) ینظر: الجدول (4

  .111/ 11) التحریر والتنویر (5
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للتشبیه والمعنى: كما زین لهذا  في (كذلك) الكاف" M§   ¦   ¥Lقوله تعالى:   . ح
الكافر هذا العمل القبیح المنكر زین للمسرفین ما كانوا یعملون من الإعراض عن الذكر 

  )1(."ومتابعة الشهوات

  جمالي:ثالثاً: المعنى الإ
أن الإنسان قلیل الصبر عند نزول البلاء، قلیل الشكر عند وجدان النعماء،  Uن االله بیَّ 

في كشف ذلك عنه ویكون إما  Iفإذا أصاب الإنسان الشدة والجهد والمرض والفقر استغاث باالله 
نزول ذلك مضطجعًا لجنبه، أو قاعدًا إذا كانت العلة أهون، أو قائمًا بالحال التي یكون بها عند 

الضرّ به، ولأن الإنسان لا یعدو إحدى هذه الحالات، فلما فرّجنا عنه الجهد الذي أصابه ورفعناه 
عنه، استمرَّ على طریقته الأولى قبل أن یصیبه الضر، ونسي ما كان فیه من الجهد والبلاء أو 

تعاذ به، وعاد للشرك تناساه، وترك الشكر لربه الذي فرّج عنه ما كان قد نزل به من البلاء حین اس
ودَعوى الآلهةِ والأوثانِ أربابًا معه، كما زُیِّن لهذا الإنسان الذي وصفنا صفتَه، استمرارُه على كفره 

وعلى  Uبعد كشف االله عنه ما كان فیه من الضر، كذلك زُیّن للذین أسرفوا في الكذِب على االله 
لهم به، ما كانوا یعملون من معاصي االله  I أنبیائه، فتجاوزوا في القول فیهم إلى غیر ما أذن االله

U كذلك زین للمسرفین ما كانوا یعملون من الدعاء عند البلاء )2(والشرك وبه، وقال ابن جریج" :
الهدایة والسداد والتوفیق والرشاد، فإنه مستثنى من  Uوترك الشكر عند الرخاء"، فأما من رزقه االله 

  )3(ذلك.

  :رابعاً: مقاصد وأهداف النص
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  :وضاع الناسأخلجات النفوس و  ×

، وإنما یتكرر ویتوالى فترة معینةالناس لا یختص ب من بشریاً  الآیة الكریمة تصور لنا نموذجاً 
، - يإلا من رحم رب- على مدار الزمان والمكان، وهو نموذج شائع، ویشكل الغالبیة العظمى

                                                 
  .222/ 17) ینظر: مفاتیح الغیب (1
مام، العلامة، الحافظ، شیخ الحرم، أبو خالد، وأبو الولید القرشي، الإ عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج: )(2

الأموي، المكي، صاحب التصانیف، وأول من دون العلم بمكة، مولى أمیة بن خالد، وقیل: كان جده جریج 
عبدا لأم حبیب بنت جبیر؛ زوجة عبد العزیز بن عبد االله بن خالد بن أسید الأموي، فنسب ولاؤه إلیه، وهو 

  رومي، وكان لابن جریج أخ اسمه محمد، لا یكاد یعرف، وابن اسمه محمد.[ینظر: سیر أعلام النبلاء عبد
 6 /325 - 326.[  

  ، وتفسیر مقاتل 252/ 4، تفسیر ابن كثیر 333 - 332/ 2الكشاف و ، 37 -36/ 15) ینظر: جامع البیان (3
  .431/ 2، ولباب التأویل 106/ 2، بحر العلوم 230/ 2بن سلیمان ا
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النفس البشریة بكافة أبعادها، لنا صور  وكیف إعجاز القرآن الكریم نرى وقلیل ما هم فنحن
ولا  ،یصدق على الجنس البشري في كل زمان ومكان إلى قیام الساعة اهوجمیع حالاتها، ونر 

خالق الإنسان ویعلم ما هو علیه، ولا تخفى علیه خافیة في الأنفس  Uعجب لأن االله 
 ،قلیل الشكر عند حصول النعماء والرخاء ،نزول البلاءالإنسان قلیل الصبر عند ، ف)1(والآفاق

 من االله في الدعاء طالباً  فإذا مسه الضر أقبل على الدعاء والتضرع في جمیع حالاته مجتهداً 
U  ولكنه سرعان ما ینسى ربه، ولا یكون  ،المحن والبلاءالضر و ما نزل به من وكشف إزالة
ذلك عنه أعرض عن الشكر ورجع إلى ما كان كل  I فإذا كشف االله ،علیه U لفضل االله وفیاً 

وهذه  ،لا یعقب ولا یفكر ولا یتدبر نطلقوی ، ولم یشكر ولم یتَّعظ،من اندفاع واستهتارسابقاً علیه 
M    w  v  u  t    s    r  q  p :، قال تعالى في كتابه الكریمحالة الغافل الضعیف الیقین

¡         �  ~  }  |  {   z     y  x    ±°   ̄ ®  ¬  «ª  ©         ̈     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
µ   ´  ³   ²L  :عند  فیكون صابراً  ،خلاف ذلكعلى أما المؤمن العاقل فإنه ، ]8[الزمر

كثیر التضرع والدعاء في جمیع أوقات الراحة  ،البلاء شاكر االله عند الرخاء والنعماء
  ) 2(.والرفاهیة

  منكر نعمه:ل Uذم من االله   ×

  صورة مبدعة لنموذج بشري مكرر، وإن الإنسان لیظل مدفوعاً مع تیار الحیاة،  ة تبینالآی
  إلا من عصم  - یخطئ ویذنب ویطغى ویسرف، والصحة موفورة، والظروف مواتیة. ولیس

  من یتذكر في إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجزاً، وساعات  -االله ورحم
، وتتحدث الآیة عن ضجر الانسان المنتشر الیوم )3(نى یُطغيالرخاء تنُسي، والإحساس بالغ

، قَالَ: t، فعَنْ صُهَیْبٍ Iله وهي صفة لا یحبها االله  Uوتبرمه وتضایقه من ابتلاءات االله 
 لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ "عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَیْرٌ، وَلَیْسَ ذَاكَ لأَِحَدٍ إِلاَّ : rقَالَ رَسُولُ االلهِ 

، والسفهاء من )4(أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَیْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَیْراً لَهُ"
M  Ì الناس تمر بهم الأحوال الحسنة والسیئة، فلا یستفیدون من اختلافها شیئًا، قال تعالى:

  Ô  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  â  á  à  ß  Þ  Ý      Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
ãL  :54- 53[النحل.[  

                                                 
  89/ 11) ینظر: الجدول(1
  .123/ 11، والتفسیر المنیر431/ 2) ینظر: لباب التأویل(2
  .455/ 2) أیسر التفاسیر(3
  .2999باب: المؤمن أمره كله خیر، حدیث رقم: كتاب: الزهد والرقائق، ، 2295/ 4) صحیح مسلم (4
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  :آداب الدعاء ×

  یجب أن نتحلى ببعض آداب الدعاء، منها:  Uتجنباً للصفات التي ذمها االله 

M  x :لأمره للقبلة رافعاً یدیه خافضاً لصوته متضرعاً لربه ممتثلاً  أن یكون الداعي مستقبلاً  .1
 ~      }  |{   z  y ¡  �L  :55[الأعراف[.  

ثم یسأل االله حاجته بأسماء االله الحسنى  rویصلى على النبي ،Uیفتتح الدعاء بذكر االله  .2
 .rوالصلاة على حبیبه محمد ، Iوصفاته العلا ثم یختم بحمد االله 

أن یترصد الإنسان لدعائه الأوقات المحبوبة كیوم عرفة وأیام رمضان ویوم الجمعة ووقت  .3
 القدر.السحر ولیلة 

ورد فیها أنها مواطن إجابة كزحف الصفوف في الجهاد أو في  تيأن یغتنم الأحوال والأوقات ال .4
 الصلوات. دُبُرإقامة الصلاة أو بین الأذان والاقامة أو في السجود أو 

على من كان ذلك حاله  U، ویدعوه بخشوع ورغبة ورهبة، فقد اثنى االله Uأن یثني على االله  .5
¯  °  ±  M®    º  ¹    ̧ ¶µ    ́    ³   ² تعالى:  فقال

Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »L  :90[الأنبیاء[. 

: r، عن النَّبِيُّ t ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ یجزم الدعاء ویوقن بالإجابة ویلح في الدعاء ویكرره ثلاثاً  .6
كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثاً، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثاً" َ".)1(  

عن المال الحرام  من الطاعات والإحسان مبتعداً  مكثراً  متذللاً  متطهراً  ن یكون الداعي تائباً أ .7
ففي الدعاء الفرج وفیه السعادة، والظفر  ،وان یسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد ،غیر متعجل

  ) 2(وكل ماتتمناه وترجوه من أمور الدنیا والآخرة.

ا، وذكرنا الأحوال التي مننت علینا فیها بإجابة الدعاء؛ اللهم أوزعنا نشكر نعمك التي أنعمت علین
حتى نستكثر من الشكر الذي لا نطیق سواه ولا نقدر على غیره، وما أغناك عنه وأحوجنا إلیه، 

  .]7[إبراهیم:  MB  A  @Lقال تعالى: 

  

  

                                                 
جزء من  ، (1794: دیث رقمح، rباب: ما لقي النبي  كتاب: الجهاد والسیر، ،1418/ 3مسلم  صحیح) (1

  حدیث طویل).
  .515 - 514/ 2) صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال (2
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  المطلب الثالث
  ئف بعدهملاسنة االله في إهلاك الأمم الظالمة والكافرة، واستخلاف خ

8 7  M¼»       º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °     ̄  ®  ¬  
  Ë            Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁÀ  ¿  ¾ ½L  :یونس]

13 -14.[  
  لما قبلها: لآیاتاأولاً: مناسبة 

أنهم كانوا یتعجلون العذاب، وأوضح أنه لا فائدة في إجابة دعائهم، ثم  Iبعد أن أبان االله     
في إزالته وكشفه، بیّن  Uفي هذا الطلب إذ لو نزل بهم ضر، تضرعوا إلى االله هم كاذبون ذكر أنَّ 

قد ینزل  Iن، وهو أن االله و هنا ما یجري مجرى التهدید والردع والزجر عما صنعه هؤلاء المشرك
بهم عذاب الاستئصال، كما أنزله في الأمم السابقة لهم، لیكون ذلك رادعاً لهم عن مطلبهم تعجیل 

   )1(العذاب.
  ثانیاً: التفسیر التحلیلي:

  معاني الكلمات: .1
: الأمم، وهو جمع قرن بالفتح، وأصله مدة طویلة من الزمان، وهو مائة سنة، وهم القوم ¯

خَیْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ ": r، قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلهِ tعَنْ عَبْدِ االلهِ  ،)2(المقترنون في زمن واحد
لَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ، ثُمَّ یَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ یَمِینَهُ الَّذِینَ یَلُونِي، ثُمَّ ا

  ) 3(."وَیَمِینُهُ شَهَادَتَهُ 
»       º  ¹یها أقوال:: ف  

یمَان جَزَاء على كفرهم Uمَنعهم االله "قالَ ابْن الأْنَْبَارِي:  أولاً:   ) 4(."من الإِْ
  ."أَنهم لاَ یُؤمنُونَ، ولو أبقاهم أبداً  U هَذَا فِي قوم علم االله": )5(: قَالَ الزّجاجثانیاً 

                                                 
  .113-112/ 11، والتحریر76/ 11، وتفسیر المراغي124/ 11، والتفسیر المنیر488/ 2) ینظر: فتح القدیر (1
  .215/ 4، وإعراب القرآن 113/ 11والتنویر ، والتحریر75/ 11، وتفسیر المراغي258/ 11) ینظر: تفسیر المنار(2
  .6560باب: خیر القرون، حدیث رقم كتاب: فضائل الصحابة، ، 184/ 7) صحیح مسلم (3
  .10/ 3، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 320/ 2، وزاد المسیر في 370/ 2) ینظر: تفسیر السمعاني (4
د بن السرى بن سهل الزجاج النحوي؛ كان من أهل العلم هو أبو إسحاق إبراهیم بن محم أبو إسحاق الزجاج: )(5

بالأدب والدین المتین، وصنف كتاباً في معاني القرآن وله كتب عدیدة منها: كتاب الأمالي، الاشتقاق، 
رحمهما  -العروض، القوافي، شرح أبیات سیبویه، النوادر، والأنواء، وغیر ذلك، أخذ الأدب عن المبرد وثعلب

كان یخرط الزجاج، ثم تركه واشتغل بالأدب، فنسب إلیه، توفي یوم الجمعة تاسع عشر جمادى ، و - االله تعالى
، وقد أناف على ثمانین سنة.[ینظر: - ه االله تعالىرحم-الآخرة سنة عشر، وقیل: سنة إحدى عشرة، ببغداد

  ].50-49/ 1وفیات الأعیان
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  الإعراب:  .2

  ولیس بحال من القرون؛ لأنه زمان.)، أهلكناـ(: متعلق بM ±  °Lقوله تعالى: 

M ¶  µL ،یجوز أن یكون في محل نصب حال بتقدیر (قد)؛ أي وقد جاءتهم :
   )1(ى ظلموا.ویجوز أن یكون معطوفا عل

  فیها وجهان: M »       º  ¹L قوله تعالى:

  یجوز أن یكون عطفاً على (ظلموا). أولاً:

أن یكون اعتراضاً واللام لتأكید النفي، یعنى: وما كانوا یؤمنون حقاً، تأكیداً لنفى ممكن  ثانیاً:
  )2(د منهم.قد علم منهم أنهم یصرون على كفرهم، وأن الإیمان مستبع Uإیمانهم، وأن االله 

 MÀL :و(القوم) مفعول به منصوب.، نعت للقوم منصوب وعلامة النصب الیاء  

  عراب، وهي جواب قسم مقدّر.لا محلّ لها من الإ M ̄ ®L: قوله تعالى جملة

في محلّ جرّ مضاف إلیه، وجواب الشرط محذوف دلّ علیه ما قبله أي:  M³Lجملة: 
  لمّا ظلموا أهلكناهم.

حلّ لها من الإعراب معطوفة على جملة القسم المقدّرة لا م MÄ  ÃLجملة: 
  المستأنفة في الآیة السابقة.

   )3(لا محلّ لها من الإعراب صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر. MÉLجملة: 

في محلّ نصب مفعول به لفعل (النظر)، وهو بمعنى العلم المعلّق  M Ê  ËL جملة:
  ) 4(ى الحال.وهو في محل نصب عل، بالاستفهام (كیف)

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

في النظر استعارة تمثیلیة، حیث شبه حال العباد مع االله  MË  Ê   ÉL قال تعالى:
U بحال الرعیة مع حاكمها، في إمهالهم للنظر في أعمالهم، وأستعیر المشبّه به للمشبه ،

  ) 5(شيء، والله المثل الأعلى. Uللتقریب والتمثیل، لكن لیس كمثل االله 
                                                 

  .91-90/ 11، والجدول 668/ 2) ینظر: التبیان (1
  .218/ 4، إعراب القرآن وبیانه 333/ 2كشاف ) ینظر: ال(2
  .90/ 11) ینظر: الجدول(3
  .19/ 2، وإعراب القرآن للدعاس91/ 11، والجدول427/ 2) ینظر: المجتبى(4
  .1/578، وصفوة التفاسیر124/ 11) ینظر: التفسیر المنیر(5
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معناه: لنبیِّن في الوجود ما عَلِمْناه أزلاً، والعلم الحقیقي الذي لا یتطرق  MÉL: تعالى هقول
  ) 1(الشك إلیه، لكنْ جرى القول على طریق الإِیجاز والفصاحةِ والمجازِ.

  :ثالثاً: المعنى الإجمالي
 في الأمم، ولن تجد لسنته تبدیلا فاعتبروا یا أولى Iهكذا الإنسان وتلك سنة االله 

وخطاب لهم بإهلاك  rلمعاصري الرسول  Uالأبصار، وفي هذه الآیات الكریمة إخبار من االله 
من قبلكم أیها المشركون بربهم،  Uمن سلف قبلهم من الأمم ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رُسل االله 

حجج ونهیه وجاءتهم رسلهم من عند االله، بالآیات وال Uاالله  وذلك بسبب شركهم ومخالفتهم أمر
والأدلة التي تبُین عن صِدْق من جاء بها، وخوَّف أهل مكة بمثل عذاب الأمم الخالیة لكیلا یكذبوا 

، وجاءتهم رسلهم بالآیات البینات أنها حق، ولم تكن هذه الأمم التي أهلكناها لیؤمنوا rمحمداً 
وكما أهلكنا هذه وإخلاص العبادة له،  Uبرسلهم ویصدِّقوهم إلى ما دعوهم إلیه من توحید االله 

هم، وتكذیبهم رسلهم، وردِّهم نصیحتَهم، كذلك أفعل القرون من قبلكم، أیها المشركون، بظلمهم أنفسِ 
، وظلمكم أنفسكم بشرككم بربكم، إن أنتم لم  rبكم فأهلككم كما أهلكتهم بتكذیبكم رسولكم محمدًا

كفره عندي، أن أهلكه بسَخَطي في  تنُیبوا وتتوبوا إلى االله من شرككم فإن من ثواب الكافر بي على
الدنیا، وأوردُه النار في الآخرة، ثم جعلناكم، أیها الناس، خلائف من بعد هؤلاء القرون الذین 
أهلكناهم لما ظلموا، تخلفونهم في الأرض، وتكونون فیها بعدهم، لینظر ربكم أین عملكم من عمل 

حتذون مثالهم فیه، فتستحقون من العقاب ما من هلك من قبلكم من الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهم، ت
ورسوله وتقرّون بالبعث بعد الممات، فتستحقون من  Uاستحقوا، أم تخالفون سبیلَهم فتؤمنون باالله 

إِنَّ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، ، قَالَ: "r، عَنِ النَّبِيِّ tعَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ  ،)2(ربكم الثواب الجزیل
لَ  وَإِنَّ  فِتْنَةِ بَنِي اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِیهَا، فَیَنْظُرُ كَیْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْیَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّ

  ) 3(".إِسْراَئِیلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ 

    رابعاً: مقاصد وأهداف النص:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

                                                 
  ، والتحریر والتنویر22 /6، والبحر المحیط 240/ 3، والجواهر الحسان223/ 17) ینظر: مفاتیح الغیب(1

11 /115.  

، 107/ 2، وبحر العلوم 21/ 6، والبحر المحیط 252/ 4، وتفسیر ابن كثیر 38 -37/ 15) ینظر: جامع البیان (2
  .46/ 2والتفسیر الواضح 

  .7048، حدیث رقم النساءباب: فتنة كتاب: الدعوات، ، 89/ 8) صحیح مسلم (3
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  :الأمم بظلمها لاكه ×

في الأمم أنها تهلك إذا ما انتشر وتفشى الظلم فیها وأضحى هو مأكلها ومشربها،  Uسنة االله 
وأصبح المنكر معروفا والمعروف منكراً، فعند ذلك تتحقق سنة االله في هلاكها قال تعالى في 

، ]11الأنبیاء:[ M*   )  (  '  &       %  $  #  "  !L كتابه العزیز:
̄ M  عالى:ت وقال  ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥L ] :الحج
أجل محدود، وإذا انقضت المدة جاء أجلها فتهلك كما یهلك الإنسان  اوالأمم الظالمة له ،]45

في أخذ كل  Iن سنته إمن تقدم من الأمم الظالمة بل  ىلا یقتصر عل Uویموت، وعذاب االله 
الأمم السابقة بل إن من  ىالإهلاك قاصر علالظالمین سنة واحدة فلا ینبغي أن یظن أحدا أن 

شارك أولئك المتقدمین في أفعالهم أن یهلك مثلهم، فلا یغتر الظالم ولا الأمم الظالمة بالإمهال 
"إِنَّ : r، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ t، عَنْ أَبِي مُوسَىفاالله یمهل ولا یهمل وحلم رب العالمین علیهم

̀        M  c  b  a" قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: الِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفْلِتْهُ اللَّهَ لَیُمْلِي لِلظَّ   _   ̂  ]
i   h    g  f  edL  :ولو نظرنا في تاریخ أمتنا لوجدنا دعوات ومذاهب )1(]102[هود ،

منها إلا بعض آثارها،  بعد أن علت في الأرض بالفساد، ولم یتبق Uوأعداء قد أهلكها االله 
یعتبر ویتعظ، وما كان یتصور أي إنسان هلاكها سواء من قوة عسكریة  نوذلك لتكون عبرة لم

مثل: التتار والشیوعیة، أو فكریة كالبهائیة والقادیانیة أو تنصیریة صلیبیة، وما هلكت إلا 
 كل ظالم نهایة.للطغیانها وظلمها، ف

عذاب وأصبحوا لقمة سائغة في أفواه المتأمل في واقع المسلمین الیوم یجد أنهم یذوقون صنوف ال
أرضهم وتسلب أموالهم وتغتصب نساؤهم وتسلب إرادتهم  ىتعدى علالأعداء تنتهك حرمتهم ویُ 

أحزاب الكفر  حیث تحكم فیهم القاصي والداني، والحرب الیوم أصبحت معلنة اجتمعتیو 
من سلطة ومال الإسلام ویعاونهم أخوة لنا من بني جلدتنا بكل ما یملكون  ىوتحالفت عل

  االله وحده. وإعلام، فازدادت الفتن وكثر الأعداء ولیس لنا إلاّ 

  :للعباد في أرضه Y االله فستخلاإ ×

واتبعت النور الذي أنزل معه  Uالآیة بشارة لهذه الأمة بأنها ستخلفهم في الأرض إذا آمنت باالله    
>  =  <    ?  @   M    G  F   E  D  C  B   A تعالى: كما قال

J  I  HL  :ولقد صدق االله  ،]55[النورU  َّكهم ملك الأكاسرة والقیاصرة وعده فمل
  ) 2(والفراعنة وكثیر من الأمم غیرها.

                                                 
  .4686، حدیث رقم:]وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى[باب: القرآن،  كتاب: تفسیر، 74/ 6) صحیح البخاري(1
  .77/ 11تفسیر المراغي ینظر: ) (2
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!  "  #  $  M :في الأرض، قال تعالى باستخلافهالإنسان  Iولقد شرف وكرم االله     
) (  '  &  %L ] :ر أساس الإصلاح والأم ، وهذه الخلافة تقوم على]30البقرة

الفساد والظلم عن الناس  بالمعروف وتحقیق العدل بین الناس فیما یقع بینهم من مظالم ودفع
M  L  K: والنهي عن الفحشاء والمنكر ، وهذا كُله یُعتبر جزء من وظائف الدین، قال تعالى

  Z  Y  XW  V   U  T  S  R  Q  P  O   N  M
[L ] :فمن یقم بذلك یمكن االله ]90النحل ،U ي الأرض، واستخلاف االله له فU 

واعتذرت عن قبولها مخلوقات أعظم من  للإنسان یقع تحت تكلیف الأمانة التي حَملَها الإنسان
°  ±  M  µ     ́ ³  ²: تعالى خلق الإنسان وهي السموات والأرض والجبال، قال

Ã  Â         Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶L  :الناس كل، ]72[الأحزاب 
ً  اً أفراد  لا وشرھا خیرھا بأعمالھم ومَجزیون وسلوكھم أعمالھم في مُراقَبُون مُمھَلوُن وأمما
  .محالة
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  المطلب الرابع
  بقرآن آخر أو تبديل بعض آياته rالرسول مطالبة المشركين 

 8 7  M  21  0  /   .  -  ,  +     *  )  (  '  &%  $  #  "  !

7      6  5  4  3       J  I  H  G   F  E         D  CB  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8

  _  ^]  \  [  Z     Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P   O   N  M  L  K

p  o  n    m  lk   j  i  h  g  f  e  d     c  b  a  `L  
  ].17- 15[یونس: 

  لما قبلها: اتأولاً: مناسبة الآی
بهتین للمشركین ، وهما ذكر الكتاب الحكیم وإنكار المشركین ش Iذكر الله  بدأ أن بعد

بالنبوة، ثم أقام الحجة على الوحى والتوحید والبعث  rالوحى على رجل منهم وتخصیص محمد 
بخلق العالم علویّه وسفلیّه، وبطبیعة الإنسان وتاریخه وغرائزه، أعاد هنا الكلام في شأن الكتاب 

بشأنه، وحجته البالغة علیهم في كونه وحیا من  rركون على الرسول نفسه، وتفنید ما اقترحه المش
  )I.)1عند االله 

  سبب النزول:ثانیاً: 

!  "  #  $  %&  '  )  (  *     +  ,  -  .   Mقوله تعالى: 

1  0  /L:اختلف في سبب نزولها إلى قولین، هما ،  

  نزلت في مشركي مكة، قاله قتادة ومجاهد. .1

وبالقرآن، هم: عبد االله بن أمیة المخزومي  rكانوا یستهزئون بالنبي نزلت في خمسة أشخاص  .2
والولید بن المغیرة ومكرز بن حفص، وعمرو بن عبد االله بن أبي قیس العامري، والعاص بن 

: ائْتِ بِقُرْآنٍ لیس فیه ترك عبادة اللات والعزى ومناة وهبل rعامر بن هاشم، قالوا للنبي 
 ) 2(هُ تكلم به من تلقاء نفسك، قاله مقاتل.ولیس فیه عنهما أي بَدِّلْ 

                                                 
  ، ، تفسیر المنار128/ 11، والتفسیر المنیر78/ 11، وتفسیر المراغي223/ 17) ینظر: مفاتیح الغیب(1

11 /261.  
  .118/ 11، والتحریر والتنویر124-123/ 5لبیان، والكشف وا224 - 223/ 17) ینظر: مفاتیح الغیب(2
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  :ثالثاً: التفسیر التحلیلي
  معاني الكلمات: .1

  ثلاثة أوجه:  rالمشركون للرسول في قول: 0  1

  .أنهم سألوه أن یحول الوعد وعیداً والوعید وعداً، والحلال حرام والحرام حلال  .أ 
  .سألوه أن یسقط ما في القرآن من عیب آلهتهم وتسفیه أحلامهم  .ب 
  ) 1(أنهم سألوه إسقاط ما فیه من ذكر البعث والنشور، قاله الزجاج.  .ج 

U  T ::فیه ثلاثة أوجه  
  ولا أعلمكم به، أي القرآن، قاله ابن عباس.  .أ 
   )2(ولا أنذركم به، قاله شهر بن حوشب.  .ب 
   )3(ولا أشعركم به، قاله قتادة.  .ج 

بقاً جائزة، وتدل على الإعلام ترتضیه أن جمیع المعاني المذكورة ساترجحه الباحثة و ما  :حالراج
  ، من رب العزة.rالذي كلف به الرسول  والإبلاغ

  الإعراب: .2

  في محلّ جرّ مضاف إلیه.الجملة   ،M$  #  "  !Lقوله تعالى:

M%L حال منصوبة وعلامة النصب الكسرة.  

M  7 :والمصدر المؤوّل، في محلّ نصب مقول القول  M1  0  /   .  -  ,L جملة:
8L  ّرفع فاعل یكون. في محل  

  في محلّ نصب مقول القول.، الجملة M;  :  9  8  7      6  5  4  3L قوله تعالى:

M         D، وكذلك قوله تعالى: تعلیلیّة من الإعراب لا محلّ لها MB  A  @  ?  >  =Lجملة: 
EL تعلیل آخر. من الإعراب لا محلّ لها  

                                                 
  .427/ 2، والنكت والعیون 19/ 6، تأویلات أهل السنة 319/ 8) تفسیر القرطبي (1
من كبار التابعین أسماء بنت یزید الحمصي، ویقال الدمشقي أبو سعید، شامي الالأشعري  شهر بن حوشب:) (2

رسال، روى عن مولاته أسماء، وأبو هریرة، وابن عباس ه، قال عنه ابن حجر صدوق كثیر الإ112توفي سنة 
  ].378/ 4سیر أعلام النبلاء [ینظر:  .ه112ه، وقیل 98وغیرهم، قیل توفي سنة 

 .433/ 2، لباب التأویل 143/ 2لنحاس ، ا، إعراب القرآن427/ 2كت والعیون ) ینظر: والن(3
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وجواب الشرط ، اعتراضیّةمن الإعراب ا لا محلّ له MK     J  I  H  G   FLوجملة: 
  .لیوم مجرور صفة (عظیم)، ومحذوف دلّ علیه ما قبله أي: فإنّي أخاف عذاب اللَّه

  في محلّ نصب مقول القول. MP   O   N  MLوجملة: 

  تعلیلیّة.من الإعراب، وهي لا محلّ لها الجملة  M[  Z     YL: قوله تعالى

معطوفة على جملة محذوفة مستأنفة أي عراب، من الإلا محلّ لها  M`Lوجملة: 
  ) 1(أغاب عنكم ذلك فلا تعقلون.

عطف على افترى وبآیاته  )بكذَّ (حرف عطف و الواو، مفعول به Mj  iLقوله تعالى: 
متعلقان بكذب، والمعنى: لا أحد أظلم ممن افتري على االله الكذب، وزیادة كذبا مع أن الافتراء 

ن هذا مع كونه افتراء على االله هو كذب في نفسه فربما یكون الافتراء لا كذبا لبیان أإلا یكون 
  .سناد فقطفي الإ كذباً 

Mp  o  nL الجملة تعلیل لكونه لا أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآیاته ،
   )2(.خبر إنتقع والجملة 

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

لى الغیبة إعراضاً ن الخطاب إمفیه التفات ، M%  $  #  "  !Lقوله تعالى:   .أ 
 ) 3(عنهم (آیاتنا) التي في الكتاب العزیز، أي وإذا تلا التالي علیهم.

خروج الاستفهام عن معناه الأصلي  Mh  g  f  e  d     c  bL قوله تعالى :  .ب 
إلى استفهام إنكاري وتوبیخي معناه النفي، أي لا أحد أظلم من ذلك، ونفي الأظلمیة كما هو 

 ) 4(في المساواة، والمراد أنه أظلم من أي ظالم.المشهور كنایة عن ن
       

  :ثالثاً: المعنى الإجمالي
عن تعنت الكفار من مشركي قریش الجاحدین للحق المعرضین عنه، أنهم إذا  Uیخبر االله 

، وحججه الواضحة الدالة على الحق، قال الذین لا یخافون Iكتاب االله  rقرأ علیهم الرسول 
                                                 

  .142/ 2للنحاس ،، وإعراب القرآن19/ 2إعراب القرآن للدعاس و ، 95 - 92/ 11) ینظر: الجدول (1
  .20/ 2إعراب القرآن للدعاس و ، 219/ 4إعراب القرآن وبیانه ینظر: ) (2
  .28/ 6) فتح البیان (3

  .1/578، وصفوة التفاسیر96/ 11، والجدول127/ 11) ینظر: التفسیر المنیر(4
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ائت بقرآن غیر هذا أو غیِّره،  rوقنون بالمعاد، ولا یصدّقون بالبعث، للرسول ، ولا یUعقاب االله 

فقل لهم یا محمد: ما یكون لي أن أبدله من عندي، وقل لهم: ما أتبع في كل ما آمركم به أیها 
إن خالفت أمره،  Uالقوم، وأنهاكم عنه، إلا ما ینزله إليّ ربي، ویأمرني به، وإني أخشى من االله 

 .أحكام كتابه، وبدّلت وَحیه، فعصیته بذلك عذابَ یوم عظیمٍ  وغیَّرت

ما تلوت هذا القرآن  Uالجواب وقال له: قل لهم یا محمد لو شاء االله  Uثم لقّن االله 
علیكم، أیها الناس، بأن كان لا ینزله عليَّ فیأمرني بتلاوته علیكم، ولا أعلمكم به، فقد مكثت فیكم 

ه علیكم، ومن قبل أن یوحیه إليّ ربي، ألا تعقلون أني لو كنت منتحلاً أربعین سنة من قبل أن أتلوَ 
ما لیس لي من القول، كنت قد انتحلته في أیّام شبابي وحَداثتي، وقبل الوقت الذي تلوته علیكم؟ فقد 
كان لي الیوم، لو لم یوح إليّ وأومر بتلاوته علیكم، مندوحةٌ عن معاداتكم، ومتّسَعٌ، في الحال التي 

 ت بها منكم قبل أن یوحى إلي وأومر بتلاوته علیكم.كن

: قل لهؤلاء المشركین الذین نسبوك فیما جئتهم به من عند ربّك إلى الكذب، أيُّ Iیقول 
خلق أشدُّ تعدّیًا واجراماً، ممن اختلق على االله كذبًا، وافترى علیه باطلا أو كذب بحججه ورسله 

وني إلیه بأعجب من كذبكم على ربكم، وافترائكم علیه، وآیات كتابه؟ یقول له ولیس الذي أضفتم
وتكذیبكم بآیاته، إنه لا ینجح الذین اجترموا الكفر في الدنیا یوم القیامة، إذا لقوا ربّهم، ولا ینالون 

   )1(الفلاح، وهذا وعید وتأكید لما سبق.

  رابعاً: مقاصد وأهداف النص:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  وضات تبوء بالفشل:مفا ×

تبین مدى الفشل الذي للمفاوضات ل rنلمس في الآیات الكریمة كیف كانت تأتي الوفود للرسول 
أصاب زعماء قریش في عدم حصولها على التنازل الكلي عن الإسلام، الأمر الذي جعلها تلجأ 

أكبر مما  إلى طلب الحصول على شيء من التنازل، ویلاحظ أن الذي طلبوه في المرة الأولى،
هم یجدون من الأكبر إلى الأصغر، علَّ  لطلبطلبوه في المرة الثانیة، وهذا یدل على تدرجهم في ا

رون الأشخاص المتفاوضین، فالذین ، كما أنهم كانوا یغیِّ الإسلامیة آذانًا صاغیة لدى قائد الدعوة
تتكرر لا  حتىة، في المرة الثانیكانوا في المرة الأولى غیر الذین  rتفاوضوا مع الرسول 

وقوة الحجة والأسلوب تختلف من  الوجوه، وفي ذات الوقت تنویع الكفاءات، والعقول المفاوضة،
فربما أثر ذلك في نظرهم بعض الشيء، وفي هذا درس للدعاة إلى یوم القیامة؛  شخص لآخر،

                                                 
، وتفسیر 108 -107/ 2ر العلوم، وبح254 -253/ 4، وتفسیر ابن كثیر46-40/ 15) ینظر: جامع البیان (1

  .321-320/ 2، وزاد المسیر371/ 2السمعاني
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بانیة ولا مجال فیها ل شیئًا یسیرًا، فالإسلام دعوة ر ل عن الإسلام ولو كان هذا التنازُ بأن لا تنازُ 

الیوم الحذر من حملة الإسلام وعلى ، للمساومة إطلاقًا، مهما كانت الأسباب والدوافع، والمبررات
مثل هذه العروض، والإغراءات المادیة، التي قد لا تعرض بطریق مباشر، فقد تأخذ شكلاً غیر 

 عن بحثالو ربحة، مباشر، في شكل وظائف علیا، أو عقود عمل مجزیة، أو صفقات تجاریة م
فرص عمل، وعقود مجزیة في البلاد العربیة الغنیة، الأمر الذي یؤدي إلى بُعدهم عن النشاط 
الإسلامي وهذا ما تخطط له المؤسسات العالمیة المشبوهة لصرف الدعاة عن دعوتهم وبخاصة 

أشغلت لیا المناصب الع بعضالقیادین منهم، وبنظرة فاحصة للعالم الإسلامي الیوم، نلاحظ أن 
  )1(.بعض الدعاة

نرى الیوم أیضاً كیف یقوم الكیان الصهیوني بعمل هُدن وصفقات وفي كل مرة یتم التنازل فیها 
  عن بض النقاط، وغن دل ذلك فإنما یدل على قوة المقاومة الإسلامیة.

  ظلم الكاذب لنفسه ووقوعه في الهلاك: ×

فلم یقتصر االله، ون الكذب على یفتر  نالذی ءهؤلاالأرض كلها إنسانٌ أشد ظلماً من  لا یوجد على
أقوال من هذا الظلم على زمن الرسول وتكذیبه للآیات القرآنیة، فنحن نرى الیوم الكذب على االله 

وجاء ملك وقال لي كذا : رأیت في المنام كذا وكذا، بعض الأشخاص، ومن الأمثلة على ذلك
لیس لها صحة، وإنما هي اختلاق خرافات،  وكذا، وإلى غیر ذلك من الافتراءات الكاذبة، التي

بتأویل آیاته تأویلاً غیر صحیح، أو الافتراء على النبي  Uوالافتراء على االله ومن نسج الخیال، 
r لم یقل، أو بتوجیه الآیات والأحادیث توجیهاً مغایراً للحقیقة، هذا الذي  كذا، وهو بأنه قال

  یفتري على االله الكذب هو الأشد ظلماً.

M  o  n   mجرام مصیره الخیبة حتماً قال تعالى: ولا فلاح للمجرمین الكافرین، والإ  فوزلاف
pL  :فهذا الذي ، ، فمهما طال الزمان فإن النصرة والتمكین  للحق دوماً ]17[یونس

یفتري على االله الكذب ظالمٌ مجرم، وهذا الذي یكذب بالحق ظالمٌ مجرم، ظالمٌ بحق نفسه، مجرمٌ 
  .Uیصد الناس عن سبیل االله  فهوین، بحق الآخر 

  

  

  

  

                                                 
  .175 -174السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث ص: ینظر: ) (1
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  المطلب الخامس
  عبادة المشركين للأصنام وادعاء شفاعتها

 8 7 M  ¢  ¡�  ~   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
²  ±  °   ̄ ®¬ «    ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £L  :18[یونس.[  

  :أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها
أحد أمرین:  rات السابقة أن المشركین طلبوا من الرسول الآی يف Uاالله  وضحبعد أن 

إما الإتیان بقرآن غیر هذا أو تبدیله لأن فیه نبذا لآلهتهم وطعنا فیها وتسفیها لآرائهم في عبادتها، 
، فكیف ولا ضراً  علیهم هنا عبادة الأصنام وبین لهم حقارة شأنها إذ لا تستطیع نفعاً  Uكر االله أن

، ویجعل لها الشفاعة عنده ولیس لدیهم برهان على ما Uاالله  عبدها من دونیلیق بالعاقل أن ی
  ) 1(عما یشركون.و  I الله یدّعون

  :ثانیاً: التفسیر التحلیلي
 معاني الكلمات: .1

 : فیها قولان:{   ~  �

 شفعاؤنا في الآخرة، قاله أبو صالح عن ابن عباس، ومقاتل، وهذا القول غایة الجهالة من  .أ 
 نتظرون الشفاعة في المآل ممن لا یوجد منه نفع ولا ضر في الحال.حیث یالمشركین 

ون بالبعث، قاله الحسن.  .ب     )2(شفعاؤنا في إِصلاح معایشنا في الدنیا، لأنهم لا یُقِرُّ
 الإعراب: .2

  .الجملة مستأنفة لحكایة جنایة أخرى من جنایاتهم MrL قوله تعالى:

  اعل یعبدون، أي متجاوزینظرف متعلق بمحذوف حال من ف Mut sLقوله تعالى: 
  .Uاالله  

  صلة الموصول (ما) لا محل لها من الإعراب. Mx  wL :جملة

                                                 
، والتفسیر 124/ 11، والتحریر والتنویر 81/ 11، تفسیر المراغي 227 -226/ 17ینظر: مفاتیح الغیب ) (1

  .975/ 6القرآني للقرآن 
، ولباب 12/ 2، ومدارك التنزیل322/ 2، وزاد المسیر322/ 8، وتفسیر القرطبي33/ 6فتح البیانینظر: ) (2

  .434/ 2التأویل 
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 معطوفة على جملة الصلة.من الإعراب لا محلّ لها  Mz  yLجملة: 

 M� ~L، ومضاف إلیه والجملة مقول القول )نا(خبر و M�  ~   }Lقوله تعالى: 
  ) 1(ظرف متعلق بمحذوف حال.

  ي محلّ نصب مقول القول.ف M }  |Lجملة: 

 :قوله تعالى جملة، و استئناف بیانيّ من الإعراب، وهي لا محلّ لها  M¤ £ ¢L جملة:
M¤  £L .في محلّ نصب مقول القول  

  اعتراضیّة دعائیّة. من الإعراب لا محلّ لها M ̄Lوجملة: (نسبّح)

  ) 2(صلة الموصول الحرفيّ (ما).من الإعراب لا محلّ لها  M ²Lوجملة: 

 ة:یالبلاغالجوانب  .3

M  ~   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  rقال تعالى: 
�L  اختیار صیغة المضارع في یعبدون ویقولون لاستحضار الحالة العجیبة من استمرارهم

على عبادتها، وملازمتهم لها، أي عبدوا الأصنام ویعبدونها تعجیباً من تصمیمهم على 
   )3(ضلالهم.

 القراءات: .4

  فیها قراءتان: M²  ±  °  ¯L الى:قوله تع

 بالیاء. M ²Lقرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر  أولاً:

 ون) بالتاء. كُ شرِ قرأ یحیى بن ثابت والأعمش وأبو حمزة والكسائي وخلف (تُ  ثانیاً:

من قرأها بالیاء قرأها على معنى المغایبة، ومن قرأها بالتاء على وجه المخاطبة، وأن  التوجیه:
  ) 4(ى عقیب المخاطبة فَأجرى الْكَلاَم على لفظ مَا تقدمه.ذلك أَتَ 

  

                                                 
  .20/ 2للدعاس  ،، إعراب القرآن96/ 11، والجدول 221-220/ 4ینظر: إعراب القرآن وبیانه ) (1
    .21 - 20/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 97/ 11الجدول ینظر: ) (2
  .125/ 11لتحریر والتنویرینظر: ا )(3

، 108/ 2، وبحر العلوم125/ 5، والكشف والبیان336/ 2، الكشاف329ینظر: ینظر: حجة القراءات ص: ) (4
  .414/ 2تفسیر البغوي
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  :ثالثاً: المعنى الإجمالي
، rغیره، وهم الذین وصفتهم للرسول  Uعلى المشركین الذین عبدوا مع االله  Iنكر االله یُ 

الآلهة یتمثل في حیث أنهم یعبدون من لا یضرهم شیئًا ولا ینفعهم، في الدنیا ولا في الآخرة، وذلك 
 rالأصنام التي كانوا یعبدونها، وقد كانوا یعبدونها رجاء شفاعتها عند االله فوجه االله لنبیه محمد و 

وقل لهم: أتخبرون االله أن ما لا یشفع في السموات ولا في الأرض یشفع لكم فیهما؟ وذلك  :الخطاب
 تشفع لأحد، ولا أن ذلك خلاف ما تقولون، وأنها لا Uباطلٌ ولا تعلم حقیقته وصحته، بل یعلم االله 

تنفع ولا تضر، تنزیهًا الله وعلو ا عما یفعله هؤلاء المشركون، وبهذا ثبت بطلان الشرك في الألوهیة 
الربوبیة بادعاء وساطة المعبود في  يوهو عبادة غیر االله مهما یكن المعبود، وبطلان الشرك ف

بتأثیر خاص له عند خالقه یحمله  الخلق والتدبیر، أو الشفاعة عند االله إذ لیس لمعبود بذاته ولا
على نفع من شاء ولا ضر من شاء أو كشف ضر عنه كما یعتقده عباد الأولیاء من البشر إلى 
الیوم، فكل ذلك للرب وحده ولا یعلم إلا بوحیه، فادعاء ذلك لغیره كذب لا مستند له، وكل معبود في 

أعلى وأجلّ من أن یوصف له  Uاالله رة، و العالم العلوي والسفلي سواه، فإنه باطل عقلا وشرعا وفط
  ) 1(شریك.

  رابعاً: مقاصد وأهداف النص:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  القادر النافع: Uبیان أنَّ االله  ×

 Iكل ما في السموات والأرض خاضع الله عزَّ وجلَّ مقهور بأمره، مسلم له، عبد له كما قال 
   MÂ  Á  À  ¿  È  Ç  Æ  Å  Ä       ÃL: في كتابه العزیز

، والمطلوب من الإنسان أن Uفكل من في السموات والأرض أسلم الله ، ]83[آل عمران: 
فكیف له أن یعبد مخلوق مثله؟؟ فاالله الخالق القادر  Uینسجم مع الكون كله في التسلیم الله 

صلح لهم، وما النافع الضار هو أولى وأحق بأن یُعبد فهو الذي خلق البشر وهو أعلم بما ی
  .فأكرمهم بهیسعدهم وما ینجیهم، وما ینفعهم وما یضرهم 

لم یقتصر ذلك على زمن الجاهلیة فنشاهد جلیاً كیف أن بعض الشباب یطلقون على أنفسهم 
عبدة الشیاطین ویفخرون بذلك ولا نراهم قد انتفعوا بشيء بل على العكس تماماً نجد كیف لحق 

الذي خلقهم بأحسن صورة،  Uل هذا بسبب تغییرهم لخلق االله بهم الضرر الجسدي والنفسي وك
  وهذا لم یزدهم إلاَّ خسارة في الدارین.

                                                 
، وتفسیر 2/108، وبحر العلوم257 - 4/356، وتفسیر ابن كثیر47 - 46/ 15جامع البیانینظر: ) (1

 .360ص: ، وتیسیر الكریم الرحمن 11/82المراغي
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وهذه الفئة من الناس لا یمكن أن تمر علینا من غیر أخذ العبر والعظة بما حدث فیهم من 

قال  كما، فلا دین بعد الدین الإسلامي ولا شرع بعد ما شرعه االله لنا Uابتعادهم عن دین االله 
I: MU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  KL  :3[المائدة.[  

  :من غیر صاحب الشفاعةطلب الشفاعة  ×

الحاجة بطلب الإنسان  یقومعندما ، ]36[النساء:  M  l  k  j  i  h  gL قال تعالى:
من الموتى وسؤالهم الشفاعة، وطلب الإعانة منهم، والاستعانة والاستغاثة بهم، وسؤالهم غفران 

الذي لا  ذنوب، وتفریج الكروب  كل ذلك یدخل  في دعاء غیر االله، وكله من الشرك الأكبرال
 بالتوبة، فنرى الیوم كیف تتوجه الجموع إلى بعض قبور الأولیاء والصالحین في إلاَّ  Uیغفره االله 

ر بقاع الأرض والطلب والتوسل منهم بأن یكونوا شفعاءهم عند رب العزة، ولنا بسیرة الرسول خی
"لَعَنَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ یَقُمْ مِنْهُ:  r، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ tعَائِشَةَ  شاهد ودلیل ذلك قول

 أَوْ  - غَیْرَ أَنَّهُ خَشِيَ  لَوْلاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ،، اللَّهُ الیَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ"
وهو على فراش الموت نرى مدى حرصه على  r، فها هو الرسول )1("أَنَّ یُتَّخَذَ مَسْجِدًا -خُشِيَ 
، والفعل إذا كان Uعن اتخاذ المقابر مساجد؛ لئلا یُتَّخذ ذریعة إلى الشرك باالله  یهنهأمته، و 

في عصرنا یُفضِي إلى مفسدة، ولیس فیه مصلحة راجحة یُنهى عنه، وقد وقع وفعله خلق كثیر 
في  Uاالله فیجب علینا أن نتقي الذي نعیشه، واعتقدوه من القربات، وهو من أعظم السیئات، 

  نحتسب.في الشرك من حیث لا  نقع، خوفاً بأن ناوأقوال ناوحركات ناأفعال

                                                 
  .1390، حدیث رقم: rباب: ما جاء في قبر النبي كتاب: الجنائز، ، 102/ 2صحیح البخاري ) (1
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  المبحث الثالث
  )25- 19(المقاصد والأهداف لسورة يونس من الآية 

  حال المكذبين مع عدل رب العالمين

  مطالب: ستةوفیه 
  المطلب الأول:  فطرة االله الناس على الدین الحق.

من كونیة المشركین نزول آیة مطالبة المطلب الثاني: 
  رب العالمین.

  نكار الفضل، وزوال الأجر.المطلب الثالث: إ
المطلب الرابع: عادة الكفار المكر واللجاج، وعدم 

  الإنصاف عند الإفراج.
  المطلب الخامس: المثل البلیغ للحیاة الدنیا.

المطلب السادس: دعوة االله إلى دار السلامة، والهدایة 
  إلى طریق الاستقامة.
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   المطلب الأول
  فطرة االله الناس على الدين الحق

 8 7 M   ¾  ½  ¼»  º  ¹   ¸  ¶             µ  ´   Ã  Â  Á  À  ¿
Æ  Å  ÄL  :19[یونس.[  

  :أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها
الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام، بین السبب في كیفیة  I بعد أن أقام االله

حدوث هذا المذهب الفاسد، والمقالة الباطلة، ذكر هنا بیان ما كان علیه الناس من الوحدة في 
   )1(إلیه من الاختلاف والفرقة فیه.وما صاروا  ،الدین

  :ثانیاً: التفسیر التحلیلي
 معاني الكلمات: .1

»  º ¹   ¸  ¶      µ  ´ ::فیها عدة أقوال، كالتالي  
  ."عهد آدم، فاختلفوا حین قتل أحد ابني آدم أخاه، فتفرقوا مؤمناً وكافراً "مجاهد:  قال  .أ 
  ."لحنیفیة ودین الإسلامالمراد أصحاب سفینة نوح، اتفقوا على ا"قال الضحاك:   .ب 
  . "وَما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً كافرة على عهد إبراهیم فتفرقوا مؤمناً وكافراً "قال الكلبي:   .ج 
، فتفرّقوا r وَما كانَ النَّاسُ یعني: العرب كانوا على الشرك قبل مجيء محمد" :الزجاج قال  .د 

 ."واختلفوا بعده، فآمن بعضهم وكفر بعضهم
  )2(."ولدوا على الفطرة واختلفوا بعد الفطرة" الزجاج أیضاً:قال   .ه 

خلق الناس على فطرة الإسلام،  Uما تمیل إلیه الباحثة هو القول الخامس أنَّ االله  الراجح:
¤  Mقول الكریم المنان في كتابه العزیز: واختلفوا بعد ذلك إلى مؤمن وكافر، ودلیل ذلك 

 ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥L  :30[الروم[.  
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ یُولَدُ ": rكَانَ یُحَدِّثُ، قَالَ النَّبِيُّ  tهُرَیْرَةَ  قول خیر الأنام، عن أبيوكذلك 

سَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِیمَةُ بَهِیمَةً جَ  راَنِهِ، أَوْ یُمَجِّ دَانِهِ أَوْ یُنَصِّ عَاءَ، هَلْ مْ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ
   )3(."تُحِسُّونَ فِیهَا مِنْ جَدْعَاءَ 

                                                 
  . 135/ 11، والتفسیر المنیر 83/ 11، وتفسیر المراغي 228/ 17ینظر: مفاتیح الغیب ) (1
وتأویلات  ،109/ 2بحر العلوم و ، 241/ 3الجواهر الحسان و ، 28/ 6، والبحر المحیط 336/ 2الكشاف ) (2

  .428/ 2النكت والعیون و ، 25/ 6أهل السنة 
  .1358باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل یصلى علیه، حیث رقم: كتاب: الجنائز، ، 94/ 2) صحیح البخاري(3
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      Á  À  ¿   ¾  ½ ::فیه ثلاثة أقوال  
ولولا كلمة سبقت بتأخیر هذه الأمة أنه لا یهلكهم بالعذاب كما أهلك الذین من قبلهم لقُضي   .أ 

 بینهم بنزول العذاب، فكان ذلك فصلاً بینهم فیما فیه یختلفون من الدِّین.
 ة أجلاً، وللدنیا مدة لا یتقدم ذلك على وقته.أن لكل أُم  .ب 
   )1(علیهم. أنه لا یأخذ أحداً إلا بعد إِقامة الحجة علیه، ولا یعاجل العصاة بالعقوبة إنعاماً   .ج 

 الإعراب: .2
لا محلّ لها من الاعراب استئنافیّة، وهي مسوقة لبیان أن الفطرة  M¶   µ  ´Lجملة: 

هواء النفس ومتطلباتها اختلفوا، أو لأ ومیلهممنهم راضاً إعوالتشریع تتطلب وحدة البشر ولكنهم 
  .)یعبدون(معطوفة على جملة 

  لا محلّ لها من الإعراب، وهي معطوفة على  الجملة M»L قوله تعالى:
  الاستئنافیّة.

لا محلّ لها من الإعراب، وهي معطوفة على  M¾ ½  Á À ¿Lجملة: 
 رفع صفة لكلمة.   ن الإعراب،لها م في محلّ  )سبقت(وجملة: ، الاستئنافیّة

ب، لأنها الا محلّ لها من الإعر  ):قضي بینهم، (MÆ  Å  Ä   Ã  ÂL جملة: 
  ) 2(صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. )یختلفون(جملة: ، و جواب شرط غیر جازم
  ثالثاً: المعنى الإجمالي:

والتوحید التي فطر علیها   أهل دین واحد وملة واحدة، وهي فطرة الإسلامالناس إلاَّ  لم تكن
كل أحد، فاختلفوا في دینهم، باتباع الهوى وعبادة الأصنام،  فافترقت بهم السبل في ذلك، وأنّ 
الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة الضالون، ولولا أنه سبق من االله أنه لا یهلك قوما إلا بعد 

، وبنزول العذاب وتعجیل العقوبة انقضاء آجالهم، لقضي بینهم بأن یُهلِك أهل الباطل منهم
  ) 3(للمكذبین، وینجي أهل الحق.

  

                                                 
، 25/ 6، وتأویلات أهل السنة 135/ 11، والتفسیر المنیر322/ 2، زاد المسیر230 -229/ 17ینظر: مفاتیح الغیب ) (1

  .429/ 2العیون والنكت و 
/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 143/ 2، إعراب القرآن للنحاس 21/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 98/ 11ینظر: الجدول) (2

221-222.  
/ 6محاسن التأویل و ، 108/ 3أنوار التنزیل و ، 415-414/ 2تفسیر البغوي و ، 47/ 15ینظر: جامع البیان ) (3

  .30وتسبیح االله ذاته العلیة ص: ، 54/ 10الموسوعة القرآنیة و ، 15
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  رابعاً: مقاصد وأهداف النص:
  :Uجُبِلَ الخلق على فطرة االله  ×

 Iالأصل في الإنسان أنه خلق على دین الفطرة والتوحید، وهذا دلیل على عدل الخالق ورحمته 
وحید إلى البلوغ، ثم تركه للعقل والتفكر بعباده، فإنه خلق كل إنسان موحداً، وحكم ببقائه على الت

في الوحي الإلهي، فكل مخلوق أخذ علیه هذا المیثاق، وقد نجد في وقتنا الحاضر من یقول: 
، فنجیب علیه یكفي أن یخبرنا الوحي بوقوعه، فنؤمن به كسائر أخبار الغیب هنحن الآن لا نذكر 
نك تشعر في نفسك بهذا المیثاق وهذه ، ثم إاهعنها، فنصدقها وإن نسین Iالتي أخبرنا االله 

لا و لا تحتاج إلى دلیل بالنسبة للمؤمن السلیم الفطرة،  Iالفطرة، فأنت تشعر أن قضیة وجود االله 
بالشبهات والوساوس الفكر ذلك عند تلوث لكن ینتج قضیة، و هذه العنده جدلاً في  یوجد

  الانحراف وأشباههم.الشیطانیة، وحب النفس والمال، وممن استمع لأهل الإلحاد و 

هو الفطرة، وهذه مسألة غیر قابلة للنقاش عنده؛  Uإنَّ أقوى دلیل عند الإنسان على وجود االله 
حن في كل حین ، فنعلیها خلقنا Uمغروسة في الأعماق، فهذا أقوى برهان على أن االله  هالأنَّ 
الفطرة هي فطرة الإسلام، حس بالانجذاب إلى التوحید، والإقرار بألوهیته تبارك وتعالى، وهذه ن

والسلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول بالعقائد الصحیحة السلیمة من الشوائب والتشوهات، 
M  GF  E  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6قال تعالى: 

R  Q  P  O     N  M   L  K  J  IHL :172[الأعراف[.  

  یوحد الأمة:  Uالإیمان باالله  ×

، وفیما أنزل على نبیه Uل كثیر من الناس في یومنا الذي نعیش مدى ضرورة الإیمان باالله یجه
، حیث بینت هذه الآیة لأولي الألباب والأفئدة أن تحقق الجماعة المسلمة لا یمكن أن rمحمد 

وفیه تحذیر من الإخلال بهذا التوحید أو  ،یكون أو ینهض إلا على التوحید الله رب العالمین
ان بما یؤثر فیه أو ینقصه أو یذهبه من شركیات وبدع لأن ذلك سیؤدي إلى الفرقة الإتی

المذمومة المحذر منها، ویعمل على اختلاف المذاهب وكثرة الفرق في الأسرة المسلمة، ولما 
كانت هذه وصیة االله  Iكانت الجماعة لا تتحقق إلا بالاجتماع على التوحید الخالص الله 

M  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N تعالى: قاللأنبیائه ورسله، 
 ̀ _  ^    ]  \  [  Z  YL  :البقرة]الشرك هو أساس الخلاف والتفرق 213 ،[

  في وحدة الأمة.

الإشارات القرآنیة المتعلقة بالتطور، وما نتج عنه من تنوع واختلاف تحمل توجیهاً مؤكداً لیقوم 
 والوقوف على تفاصیل تطورها وآثاره الإیجابیة والسلبیة،الإنسان للاقتداء بالمجتمعات الإنسانیة 
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- ویجب علینا العمل على عودة المسیرة الإنسانیة إلى سابق وحدتها، ویكون ذلك  بذل الجهد 

 M ¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~L قال تعالى: - بما فیه جهد المال والنفس
;  M   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1: ]، وقال52[المؤمنون: 

>  =  <L  :والأمة المسلمة لا تفرزها المصادر الدمویة، أو العرقیة ، ]33[التوبة
 وإنما هي تجمیع وتركیب وإخراج مستمر لـ"أمة" لا یقتصر تكوینها على جنس من الأجناس، أو
عرق من الأعراق وإنما هي أمة مفتوحة لجمیع العناصر الصالحة من الإنسانیة كلها، والتي 

   )1(ة في وظیفة الأمة المسلمة، وتسهم في تكالیفها ومتطلبات البذل في سبیلها.ترغب المشارك
  :القضاء الحق بین الخلق ×

بأنه لا یقضي بین العباد فیما اختلفوا فیه بالثواب والعقاب  Uسبق القضاء والقدر وتم حكم االله 
 بین الناس في الدنیا Uقبل یوم القیامة، ولولا ذلك الحكم السابق والتأجیل المتقدم، لقضى االله 

، بحسن عملهم واتباع أوامره والابتعاد عن نواهیه ، فأدخل المؤمنین الجنةوجازاهم على ماقدموه
هي و  ،لحكمة بالغة U موعدهم یوم القیامة الذي جعله االلهو ، وجهودهم والكافرین النار بكفرهم

لتوبة من عصیانه وكفره إعطاء الفرصة الكافیة للإنسان في تصحیح عقیدته، وتعدیل وضعه، وا
م هعلموا أنیو  ،Iاالله  أن یتقواعباد االله، واجب على ف ،)2(وضلاله، حتى لا یؤخذ على حین غرّة

  .بین عباده Uغفلوا عن الحساب والمجازاة على الأعمال وقضاء االله یولا  ،ملاقوه

                                                 
  .509-507ینظر: أهداف التربیة الإسلامیة ص: ) (1
  .137/ 11التفسیر المنیر) ینظر: (2
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  المطلب الثاني
  من رب العالمينكونية المشركين نزول آية مطالبة 

 8 7 MÉ  È      Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
ØL   :20[یونس.[  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
عن المشركین إنكارهم للوحى إلى بشر مثلهم ورد علیهم مقالتهم  Iاالله بعد أن حكى 

بالإتیان بقرآن  rبالحجج التي تثبت بطلان شركهم وإنكارهم للبعث، ثم حكى عنهم مطالبة الرسول 
، ذكر في Uنظمه وأسلوبه وعلومه وهدایته على أنه وحي من كلام االله  يیر هذا الذي یدل فغ

هذه الآیة النوع الرابع من شبهات القوم والاحتجاج على إنكار نبوته بعدم إنزال آیة كونیة غیر 
 ) 1(القرآن مع ما فیه من الآیات العلمیة والعقلیة الدالة على النبوة والرسالة ثم رد على ذلك.

  :ثانیاً: التفسیر التحلیلي
 معاني الكلمات: .1

Ô : :فیها قولان  

 انتظروا نزول الآیة التي طلبتموها واقترحتموها.  . أ
  )2(بیننا بإظهار المحقّ على المبطل. Uقضاء االله    . ب

 الإعراب:  .2

  معطوفة على جملة یعبدون.هي لا محلّ لها من الإعراب، و  MÈLجملة: 

 حلّ نصب مقول القول.في م  MÌ  Ë  Ê  É  ÈLوجملة: 

لا محل لها من الإعراب، وهي واقعة في جواب الشرط غیر جازم مقدّر أي  MÐLوجملة: 
  إن یقولوا هذا القول فقل.

 في محلّ نصب مقول القول. MÓ  ÒLجملة: 

الجملة لا محل لها من الإعراب، في محلّ جزم جواب شرط مقدّر   MÔLقوله تعالى: 
  .أي إن لم تؤمنوا فانتظروا

                                                 
  .493/ 2، وفتح القدیر 84/ 11، وتفسیر المراغي 230/ 17) ینظر: مفاتیح الغیب  (1
  .322/ 2، وزاد المسیر 35/ 6، وفتح البیان 493/ 2، وفتح القدیر 323/ 8) ینظر: تفسیر القرطبي  (2
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  متعلّق بمحذوف خبر إنّ، وعلامة الجرّ الیاء.  MØ  ×Lالجار والمجرور: 

  )1(لا محلّ لها من الإعراب في حكم التعلیل. MØ  ×  Ö  ÕLوجملة: 

 ة: یالبلاغالجوانب  .3

المعیة مجازیة مستعملة  MØ  ×  Ö  Õ  ÔL " M ÖLقوله تعالى:   . أ
  )2(."في الإشراك في مطلق الانتظار

یفید تكرار ذلك القول، ولاستحضار   MÈL في قوله تعالى: التعبیر بالمضارع  . ب
صورة ما قالوه، وهو الموقف السلبي لمن یرید جعل الوقت في صالحه فالمحاورة مستمرة 

 ) 3(وطلب الدلیل بعد الدلیل یحسبون أنهم بذلك قد فازوا بالوقت.

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
حمد آیةٌ من ربه تكون عَلَمٌ ودلیلٌ نعلم به أن یقول المشركون من أهل مكة هلا أنزل على م

 Uمحمدًا محق فیما یقول؟ وذلك لفرط عنادهم وتمادیهم في التمرّد وانهماكهم في الغىّ، فوجه االله 
، والسرُّ والخفيّ من  Uفقل لهم یا محمد لا یُعلم أحدٌ یفعل ذلك إلا هو االله  rالخطاب للرسول 

فانتظروا أیها القوم، قضاءَ االله بیننا، بتعجیل عقوبته للمبطل منا، ، Iالأمور لا یعلمها إلا االله 
، وقضى rوعده لرسوله محمد  Uوإظهاره المحقَّ علیه، إني معكم ممن ینتظر ذلك. فحقق االله 

  )4(وعده، ونصر عبده. Uبینه وبین المشركین بأن قتلهم یوم بدرٍ بالسیف، فبذلك أنجز االله 

  ص:رابعاً: مقاصد وأهداف الن
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  :وحده عالم الغیب Uاالله  ×

أن یعلن حقیقة أنه لا یعلم الغیب،  rلنبیه  Uكما تبین لنا بأن في الآیة القرآنیة أمر من االله     
M  7 به، قال تعالى: Iمما استأثر االله ، ووأنَّ الغیب كله الله وحده، فلا أحد یعلم الغیب إلا هو

9   8    @   ?  >  =  <  ;  :L ] :قَالَ تَعَالَى:  ،]65النملM  Á  À  ¿  ¾

                                                 
  .21/ 2، وإعراب القرآن للدعاس 429/ 2، والمجتبى 99/ 11) ینظر: الجدول (1
  .132/ 11) التحریر والتنویر(2
  .3541-3540/ 7، وزهرة التفاسیر35/ 6) ینظر: فتح البیان(3
، 415/ 2وي ، وتفسیر البغ126/ 5، والكشف والبیان 337/ 2الكشاف و ، 48/ 15جامع البیان ینظر: ) (4

  .13/ 2مدارك التنزیل  و، 109/ 3أنوار التنزیل و 
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  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â
Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  ØL  :إلى غیر ذلك من الآیات الكریمة الدالة على أن ]59[الأنعام ،

بعض عباده كالرسل والملائكة على بعض  Uكن یُطلع االله استأثر بعلم الغیب، ل Iاالله 
M  Ë        Ê   É  È  Çفقط، قال تعالى:  Uالمغیبات، فیعلمون منها بقدر ما أعلمهم االله 

Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  ÌL ما ، و ]27- 26: [الجن
!  "    #  $  Mكتابه العزیز:  لى فيول تعاقلهم، ی Uأتت به الرسول فهي من إخبار االله 

   ;    :  9     8  76  5  4  3  2  1  0  /        .  -  ,+  *  )  (  '  &  %
>  =       <L  :فإن علم االله، ]188[الأعراف U  ،صفة ذاتیة له، قائمة به، لا تنفك عنه

ا سیكون، وما لم یكن كامل ولا یلحقه نقص بوجه من الوجوه، فهو یعلم ما كان، وم Iوعلمه 
عن الرسل جمیعاً، ولا نشك فیها ولا  ولا ریب في هذه الأخبار الصادقةلو كان كیف یكون، 

  نحرفها ولا نؤولها.
   :الرد على المدعین علمهم بغیب رب العالمین ×

استناداً إمَّا  بار عن الحوادث المستقبلیة، وذلكبرزت ظاهرة سیئة في هذا الوقت وهي الإخ   
ومِن هؤلاء الكاذبة والتخامین الوهمیة، الغیر مستندة إلى دلیل قاطع، وبرهان ساطع،  للظنون

الذین یدعون علم الغیب الكهان والعرافون والسحرة، وما یتلقون علمه یكون من شیاطین الجن، 
وهم یَصْدُقون ویَكْذِبون، ونحن نعلم أن الجن لهم قدرة على الاطلاع على كثیر من أحوال الناس 

ظاهرة والخفیة، لأنهم یرون بني آدم من حیث لا یراهم، مصداقاً لذلك ما ذكر في الكتاب ال
، ولهم قدرة على سرعة ]27[الأعراف:  M q      p  o  n  m   l  k  jL العزیز قال تعالى:

، وبین شیاطین الجن والإنس تعاون، قال uالانتقال، كما في قصة العفریت مع سیدنا سلیمان 
 M9  G  F    E  D  C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :L تعالى:

، وإنَّ ما یخبر به الكاهن من أخبار سماویة ومستقبلیة فالغالب علیه فیها ]112[الأنعام: 
الكذب، وما یَصْدُق منها یكون مما یتلقاه عن مسترق السمع، فیكذب معه مئة كذبة، كما جاء 

"إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ قَالَ:  rيَّ اللَّهِ ، یَقُولُ: إِنَّ نَبِ tعن أَبَي هُرَیْرَةَ 
الُوا: مَاذَا المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَ 

: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِیرُ، فَیَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ 
فَیَسْمَعُ  -وَوَصَفَ سُفْیَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ  - السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ 

هُ، ثُمَّ یُلْقِیهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى یُلْقِیَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ الكَلِمَةَ فَیُلْقِیهَا إِلَى مَنْ تَحْتَ 
بُ مَعَهَا مِائَةَ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ یُلْقِیَهَا، وَرُبَّمَا ألَْقَاهَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِكَهُ، فَیَكْذِ 
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لُ: ألََیْسَ قَدْ قَالَ لَنَا یَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، فَیُصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ كَذْبَةٍ، فَیُقَا

فهو من التكلف ومن  ادعاء البعض بأنه یقرأ الأفكار لیعلم ما في نفوس الناس، اوأم، )1(السَّمَاءِ"
  قفو ما لیس له به علم، وادعاء لمعرفة الغیب.

لعباده  Uا الفراسة الإیمانیة فهي من نور الإیمان، وهي من نوع الإلهام الإلهي، یرزقه االله مَّ أ
بكل أحوال الناس، إنما یكشف االله لصاحب هذه  وأولیاءه الصالحین، ولا یكون الإنسان بها عالماً 

لكشفیة الفراسة بعضَ أحوال الناس، ممن یراهم، أو بعض الأمور المتوقعة، وهي من الخوارق ا
الحق، ودحض الباطل، وذلك مخالف تماماً للفراسة الشیطانیة فهي ما  ةالتي تعین على نصر 

  تلقیه الشیاطین في قلوب أولیائها، مما فیه إعانةٌ لهم على الباطل، وإضلالٌ للناس بهم.
  
  
  

  

  

                                                 
حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقَّ وَهُوَ [بَابُ: كتاب: تفسیر القرآن، ، 122/ 6صحیح البخاري ) (1

  .4800حدیث رقم:  ]العَلِيُّ الكَبِیرُ 
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  المطلب الثالث
  نكار الفضل، وزوال الأجرإ

8 7  M+     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !    6  5  4  32  1  0  /  .-   ,
8  7L  :21[یونس[.  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
آیة أخرى سوى  rفي الآیة السابقة أن القوم لما طلبوا من رسول االله  Uبعدما بیَّن االله 

M  Õ  Ô  Ó  Ò        Ñالقرآن، وذلك زیادة عناد ومكر ولجاج، وأجاب علیهم بقوله تعالى: 
Ø  ×  ÖL :آخر وهو أن أولئك المشركین لا یقنعون  ذكر جواباً ، ]20 [یونس

  )1(بالآیات إذا رأوها بأعینهم، بل یكابرون حسّهم ولا یؤمنون.

  :سبب النزولثانیاً: 
لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنین  r: أنّ النبيّ الآیة الكریمة سبب نزول

  فدعا لهم، فسُقوا ولم یؤمنوا.  "،فإن أخصبنا صدَّقناكادع لنا بالخصب، "أتاه أبو سفیان فقال: 

هذه الآیة وإن كانت قد نزلت في كفار مكة، فهي تتناول من العاصین من لا یؤدي شكر 
  )2(عند زوال المكروه عنه، ولا یرتدع بذلك عن معاصیه، وذلك في الناس كثیر. Uاالله 

  :ثانیاً: التفسیر التحلیلي
 معاني الكلمات: .1

     فیه أربعة أوجه:، U :M(  '  &  %  $  #  "  !Lله قو : في $

  رخاء بعد شدة.  .أ 

 عافیة بعد سقم.  .ب 

 خصباً ومطراً بعد جدب وقحط.  .ج 

 ) 3(إسلاماً بعد كفر وهو المنافق، قاله الحسن.  .د 

                                                 
  .143- 11/142، والتفسیر المنیر11/87، وتفسیر المراغي3/571، وغرائب القرآن17/230الغیبینظر: مفاتیح  )(1
  .30/ 6البحر المحیط ، و 13/ 2نزیل ، ومدارك الت323 - 322/ 2) ینظر: زاد المسیر (2

  .112/ 3، والمحرر الوجیز 109/ 2، وبحر العلوم 429/ 2) النكت والعیون (3
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، Uتدل على رحمة االله و تحتملها الآیة ن جمیع المعاني السابقة أما تراه الباحثة ب الراجح:

  ه لعباده.ومدى لطفه وحسن تدبیر 

  : فیها عدة معاني، وهي كالآتي:(  *     +  ,   -

  .تكذیباً بالقرآن  .أ 

  .Iواستهزاء، ویقولون: سقینا بنوء كذا ولا یقولون: هذا من رزق االله  Iتكذیباً بنعمة االله   .ب 

: إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیاتِنا یعني: قولهم بالطعن والحیلة لیجعلوا لتلك الرحمة )1(قال القتبي  .ج 
  )2(بباً.س

    الإعراب: .2

  في محلّ جرّ مضاف إلیه. M "L: قوله تعالى

 في محلّ جرّ صفة لضرّاء. M(Lجملة: 

  لا محلّ لها من الإعراب، وهي جواب شرط غیر جازم.  M -   ,  +     *Lجملة: 

وجملة: ، لا محلّ لها من الإعراب، والجملة استئنافیّة) قل( ،M2  1  0  /L قوله تعالى: 
M1  0L ي محلّ نصب مقول القول.ف  

وتعجیله  Iلا محلّ لها من الإعراب، تعلیلیّة، لسرعة مكر االله  M 6  5  4L وجملة:
  العقوبة.

  في محلّ رفع خبر إنّ. M6Lجملة: 

  )3(صلة الموصول (ما)، والعائد محذوف.من الإعراب، لا محلّ لها  M8  7Lجملة: 

  

                                                 
علوم كثیرة، سكن بغداد،  يالفاضل ف يالكاتب اللغو  يد االله بن مسلم بن قتیبة الدینور هو أبو محمد عب القُتَبِي:) (1

وله مصنفات كثیرة جدًا، وتزید مصنفاته عن ستین مصنفًا في أنواع العلوم، من كتبه: غریب القرآن، ومشكل 
: تهذیب الأسماء القرآن، وغریب الحدیث، ومختلف الحدیث، وأدب الكاتب، والمعارف، وعیون الأخبار.[ینظر

  .]280/ 2واللغات 
  .415/ 2، وتفسیر البغوي 126/ 5، والكشف والبیان 110/ 2) ینظر: بحر العلوم (2

/ 4إعراب القرآن وبیانهو ، 429/ 2، والمجتبى21/ 2، وإعراب القرآن للدعاس101- 11/100ل) ینظر: الجدو (3
224.  
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 ة:یالبلاغالجوانب  .3

ذوق یأتي بمعنى إدراك الطعم بالفم، واستعمل في هذه ال M#  "  !Lقوله تعالى:   .أ 
   )1(الآیة الكریمة مجازا في إدراك غیره.

إما الاستدراج أو  Iالمكر: إخفاء الكید، وهو من االله  M2  1  0  /Lقوله تعالى:   .ب 
 )2(.)المشاكلة(مكرا من باب  Uالجزاء على المكر، وتسمیة عقوبة االله 

  قراءات:ال .4
) على النحو تَمْكُرُونَ و یَكْتبُُونَ اختلف القراء في ( M 5 4 8  7 6L قوله تعالى:

 الآتي:
 ).تَمْكُرُونَ ( قرأ العامة بالتاء  .أ 

 على المخاطبة، ومبالغة لهم في الإعلام بحال مكرهم، والتفاتاً التوجیه: من قرأ بذلك قرأها    
 أي: قل لهم، فناسب الخطاب. )قل االله(لقوله: 

 ).ونرُ كُ مْ یَ ( ادة ویعقوب: بالیاءقراءة الحسن ومجاهد وقت  .ب 
  ) 3(على ما سبق. على الغیبة، جریاً  التوجیه: من قرأها على هذا النحو قرأها    

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
في الآیة الكریمة بأنه إذا رزق المشركین فرجًا بعد كرب، ورخاء بعد شدّة  Uیخبر االله 

بأن  rسیدنا محمد  Uن ویكذبون بآیاته، فیخبر االله ، یستهزؤو عمَّ بهم أصابتهم، وراحة بعد بلاء
 أسرع مِحَالا بهم، وأشد أخذاً  Iیقول لهؤلاء المشركین المستهزئین من حججنا وأدلتنا، بأن  االله 

حتى یظن الظان من المجرمین أنه لیس  وأقدر على الجزاء، واستدراجًا لهم وعقوبةً منهم، وإمهالاً 
رة منه، وإن حفظتنا الذین نرسلهم إلیكم، أیها الناس، یؤخذ على غُ  بمعذب، وإنما هو في مهلة، ثم

یكتبون علیكم ما تمكرون  من التكذیب في آیاتنا، وهذا إعلام بأن ما تظنونه خافیاً لا یخفى على 
  )4(وهو منتقم منكم. Uاالله 

  
                                                 

  .51/ 2) ینظر: التفسیر الواضح (1
 وصفوة التفاسیر ،10/5839تفسیر الشعراوي ،142-11/141، التفسیر المنیر6/37ان ) ینظر: فتح البی(2

1/584.  
، والبحر 112/ 3، والمحرر الوجیز 337/ 2، والكشاف 285غیث النفع ص: و ، 295/ 2) ینظر: الهادي (3

  .303/ 5، والموسوعة القرآنیة 31/ 6المحیط 
  .6/16، ومحاسن التأویل2/14، ومدارك التنزیل4/258ثیر ، وتفسیر ابن ك50 - 15/49) ینظر: جامع البیان (4
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  رابعاً: مقاصد وأهداف النص:
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

   :س ربهم عند مسهم الضرمعرفة النا ×

، I، وحاجته الماسة إلیه Uالإنسان بطبیعته البشریة التي خلق علیها ضعیف وفقیر إلى االله 
في حفظ حیاته وبقائه، والإنسان بغرائزه وطبائعه التي لا تتغیر تبعاً للزمان والمكان، عندما یلم 

ن یحقق له مبتغاه، وأنه فرصة ویدعوه أن یفكه عنه وأ، Uبه ألم أو كرب وشدة یلجأ إلى االله 
، وأن التقرب منه سبحانه سبب كل فرج ونعمة، ولكن سرعان ما إذا انقضت Uللتقرب إلى االله 

، والعودة إلى طغیانه Uالحاجات وزالت غمته تعود المیاه إلى مجاریها، ویبدأ بالابتعاد عن االله 
ثیر ممن ابتلاهم وكشف عنهم یجد أنَّ ك Uوالمتأمل في سنة االله  وحاله التي كان علیها،

والفتنة بعده مهلكة، فینبغي ألا  الابتلاء یعودوا إلى الشر فربما كان الابتلاء بعد ذلك قاصماً 
I :M  Ð    Ï   Î  Í  Ìیجرئه على معصیته، یقول االله  یطمع الإنسان في عفو االله طمعاً 

á  à  ß  Þ    Ý           Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  ã  âL 
و مرض أبه مصیبة  ]، نرى الیوم كثیر من شباب الأمة الاسلامیة ما إن حلَّ 54 -53[النحل: 

یلجأ إلى االله وإن عافاه ورفع االله عنه فیعود إلى ما كان علیه من ضلال، وكذلك الناس في 
، وبعدما Uحالة الحروب نراهم كیف یكون حالهم من صلاة وصیام وقیام وتضرع إلى االله 

ف االله عنهم، ویبعد عنهم عدوهم یعودوا لحیاتهم التي كانوا علیها من ضلال، متناسین ما یكش
  كانوا علیه وكیف فرج االله عنهم ورفع كربهم.

   :خیر الماكرین Uاالله  ×

في كل مكان وزمان، وطریقتهم الثابتة في التعامل مع الإسلام  Uالمكر السیئ صفة أعداء االله 
سله بالمكر، واتخذوا ا في كتابه العظیم المبین، أن أعداءه قد قابلوا رُ االله لن Uوأهله؛ وقد بین 

أعداء الدین و ، ، وأرسلت به رسلهU لمحاربة الحق الذي نزل به كتب االله المكر وسیلة
كون في صورة تخفى ی، ومكرهم بالمسلمین قد ونهاراً  ، لیلاً وجهاراً  الإسلامي یمكرون به سراً 

قد مكر ، و ضرار بصورة النفع، أو إظهار الطیب وإبطان الخبث، أو بإظهار فعل الإمعلیه
جمیع أشكاله وكل صوره، فكان في في ، rالكافرون بخیر البریة ومعلم البشریة رسولنا  محمد 

لنا بشاعة المكر  Uر االله ، وصوَّ ، وكذلك في المدینةمكة یتعرض لمكر الكفار في كل حین
M c  b   a  `    nm   l  k  ji     h  g     f   e  d تعالى: برسولنا في قوله

q  p  oL ولكن االله 30نفال:[الأ ،[U ،ووعده  ربط على قلبه، وتكفل بحفظه
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 M1   0  /  .-  ,  +L  :تعالىوعدم إیصال الأذى والمكر إلیه، قال بنصره، 
  ]. 54[آل عمران:

نقض ود فهم معروفون بهم للهدن والعهالیوم نشاهد في زماننا الذي نعیشه مكر الیهود ونقضِ 
الوعود، فبعدما یقومون بتوثیق الهدن مع أبناء شعبنا الشرفاء نجدهم یغدرون كلما سنحت لهم 

في  - فهم یجتهدون في إیقاع الضر بكل ما یستطیعون؛ ولا یستطیعون  ،الفرصة في ذلك
ین ونشر إیصال الضرر للمسلمین إلا بالمكر، كذلك ما یقومون به من تفریق المسلم - الغالب

 الخلافات بینهم وإضعاف قوة الصف، وتفریق الكلمة، وإیجاد الفجوة بین الحكام والشعوب، أو
إفساد الحكام ثم استغلال ذلك كله لضرب المسلمین بعضهم ببعض، وإهلاك أنفسهم بأیدیهم، 

  والعدو هو وحده المستفید الأول والأخیر.

البدع والمذاهب المنحرفة، والأفكار  من صور مكرهم نشر الفتنة والبدع من خلال إنشاء
  ]. 10[فاطر: I :MÊ   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   ÀLالهدامة، قال االله 

لأنهم یمكرون مكراً عظیماً لا یمكن أن نتخیله ولا ندرك منه  Uن نحذر من أعداء االله أیجب 
M  X  W: ، قال تعالىفي وصف مكر أعداء الدین لأهل الإسلام Iإلا القلیل، قال االله 

b  a  `  _   ^  ]  \   [  Z  YL :إبراهیم]46.[  

، ویسقط بنیان خططهم هویبطل أن یجتث مكرهم من أصله، ویقتلعه من أساسه U فنسأل االله 
   .الخبیثة

 :على أقواله وأفعاله الإنسان محاسب ×

>  =  <    :  ;  Mیدونان كل ما تقولین وتفعلین، قال تعالى: یا نفس احذري فعلیك رقیب وعتید 
 A  @  ?L ] :نتعجب كثیراً عندما نسمع عن أشخاص فقدوا احترامهم ، فنحن ]18ق

ونتعجب أكثر عندما نجدهم بین البشر -  الانترنت- لأنفسهم من خلال الشبكة العنكبوتیة 
لماذا نسوا الرقیب الذي لا یغفل ولا ینام؟ وكیف  مرموقین ومحترمین، وهنا یكون التساؤل،

 لهم؟؟ Uاب االله یغفلون عق

االله لنا في جمیع أعمالنا وأقوالنا ظاهرة وباطنة،  Uیجب علینا أن نربي أنفسنا على مراقبة 
یسمعنا و  ،یرانا دائما Uوعلى تعظیمه وتوقیره والخوف منه على الدوام، وعندما نتیقن أن االله 

، قال ة والمعصیةسنتجنب بذلك السقوط في وحل الرذیل ویعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور
  ]12 - 10 الانفطار:[ MX  W  V  U   T   S  R  Q  P  OLتعالى: 
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  المطلب الرابع
  فراجنعادة الكفار المكر واللجاج، وعدم الإنصاف عند الإ

8 7   M  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D        C  B  A  @?  >  =  <  ;  :
 XW  V  U  T  S       R  Q  P  O    N   a   ̀  _  ^  ]  \  [  Z    Y

  vu  t  s  r  q  p  on       m  l  k  j  i  h  g  f  e  d     c  b
¢     ¡  �  ~  }  |  {  zy       x  wL   :23- 22[یونس.[  

  لما قبلها: اتأولاً: مناسبة الآی
"  #   ! M   س البشریة في قوله تعالى:ففي الآیة السابقة طبیعة الن Uلما ذكر االله 

-   ,  +     *  )  (  '  &  %  $L  :كان هذا الذكر والكلام أمراً كلیا،  ،]21[یونس
لنقل الإنسان من  Iوقاعدة عامة لا ینكشف معناه تمام الانكشاف إلا بذكر مثال كامل، فذكر االله 

والشارحة  ، حتى تكون هذه الآیة كالمفسرة، ولمكر الإنسان مثالاً الضر الشدید إلى الرحمة مثالاً 
للآیة التي قبلها، وذلك لأن المعنى الكلي لا یصل إلى أفهام السامعین إلا بذكر مثال جلي واضح 

   )U.)1یكشف المراد انكشافاً تاماً عن حقیقة ذلك المعنى الكلي، والنزلة التي لا یكشفها إلا االله 
  ثانیاً: التفسیر التحلیلي

  معاني الكلمات: .1
W  V:فیها قولان :  

  ) 2(من الهلاك، والبلاء، وأصله من إحاطة العدو بقوم أو ببلد.دَنوا   .أ 
  ) 3("أحاطت بهم الملائكة".  .ب 

ما تراه الباحثة من خلال المعنى العام للآیات أن القول الأول هو الانسب والصواب،  الراجح:
  .Uلأنهم كانوا في موضع اختبار وامتحان من االله 

 الإعراب:  .2
 جرّ مضاف إلیه.في محلّ    ME  D     CLجملة: 

الریح الطیّبة رِیحٌ  ((الهاء) تعود على الفلك، ویجوز أن تعود على ، MLLقوله تعالى: 
  .)عاصِفٌ 

                                                 
  .361الكریم الرحمن ص:  ، وتیسیر32-6/31، والبحر المحیط2/494، وفتح القدیر17/232مفاتیح الغیب ینظر: )(1
  .2/460أیسر التفاسیرو ، 55/ 10الموسوعة القرآنیة و ، 324/ 2، وزاد المسیر 494/ 2) ینظر: فتح القدیر (2
  .14/ 3 ، ومعاني القرآن وإعرابه324/ 2لمسیر ) زاد ا(3
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 )قد(و )،بهم(ویجوز أن تكون جملة حالیة من الضمیر  )،جرین(وفرحوا بها عطف على و

  مضمرة.

  في محلّ رفع خبر أنّ. MW  VLجملة: 

بدل من ظنوا بدل اشتمال لما   MZ   YLجملة  M]  \  [ Z   YLقوله تعالى: 
بینهما من الملابسة والتلازم ذلك لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك فهو ملتبس به، أو 

  .استئنافیة مبنیة على سؤال یخطر للذهن وهو فماذا صنعوا فقیل دعوا االله

  .تفسیر لمعنى الفعل دعوا من الإعراب، وهي لا محلّ لها  M_  ^Lجملة: 

جواب القسم، وجواب الشرط  من الإعراب، لا محلّ لها  M  c  b  dLجملة: 
  محذوف دلّ علیه جواب القسم.

  في محلّ رفع خبر المبتدأ هم.   MjLجملة: 

  .استئنافیّة من الإعراب، وهي لا محلّ لهاMq  pL: قوله تعالى

  .معطوفة على الاستئنافیّة الأخیرة ،لا محلّ لها من الإعراب  M}  |Lوجملة: 

  ) 1(في محلّ نصب خبر كنتم.   M¢Lجملة: 

ویجوز أن یكون خبره ، My       x  wLرفع بالابتداء وخبره   Ms  rLقوله تعالى: 
Mu  tL وبین  ،أو هو متاع الحیاة الدنیا ،وتضمر مبتدأ أي ذلك متاع الحیاة الدنیا

بغي بعضكم على  على أنه خبر بغیكم فالمعنى إنما المعنیین فرق لطیف إذا رفعت متاعاً 
  ) 2(بعض، وإذا كان الخبر على أنفسكم فالمعنى إنما فسادكم راجع علیكم.

  ة:یالبلاغالجوانب  .3

ابتداء الكلام   MH  G  F       E  D     C  B  A  @?  >  =  <  ;  :Lقوله تعالى:   . أ
وء الحال، بالخطاب ومن ثم الالتفات إلى الغیبة ثم العودة الى الغیبة، للإیذان بما لهم من س

  )3(.الموجب للإعراض عنهم كأنه یذكر لغیرهم مساوئ أحوالهم

                                                 
  .226 -4/224، وإعراب القرآن وبیانه 23-2/22للدعاس  ،، وإعراب القرآن105 - 11/103) ینظر: الجدول (1
  .670/ 2، والتبیان144/ 2للنحاس ،) ینظر: إعراب القرآن(2
، 104/ 11، والجدول 226/ 4وبیانه  ، وإعراب القرآن324/ 8، تفسیر القرطبي 143/ 2) ینظر: المثل السائر(3

  .13/ 3، ومعاني القرآن وإعرابه 3544/ 7وزهرة التفاسیر
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جاءت كنایة " :MAL كلمة ME  D     C  B  A         H  G  FLقوله تعالى:   . ب
للإشارة إلى خوفهم ركوب الفلك، أي حتى إذا أقدمتم مع خوفكم وركبتم الفلك، والفلك تكون 

یْنَ) فإن الضمیر یعود على جمع ما لاَ یعقل مثل وهي هنا جمع بدلیل (جرَ  أو مفرداً  جمعاً 
  )1(."بهن فلول من قراع الكتائب

I :M  M  Lالمشاكلة: أفرد لفظ الریح للمشاكلة لوجهین لأنه في مقابلة قوله "  . ج
NL، لأن الرحمة تقتضي هنا وحدة الریح فإن السفینة إنما تسیر بریح واحدة ولو و

 ) 2(."بوصف الطیبة اختلفت علیها الریاح هلكت ولذا أكد
أي غلب على ظنونهم أنهم  MW  V  U  TL :الاستعارة التبعیة: في قوله تعالى  . د

أهلكوا، ففي الكلام استعارة تبعیة، وقیل: إن الإحاطة استعارة لسد مسالك الخلاص، تشبیها 
 )3(.له بإحاطة العدو بإنسان، ثم كنى بتلك الاستعارة عن الهلاك، لكونها من روادفها ولوازمها

لأن البغي لا یقع على الأنفس   U :Mu  t  s  rLالمجاز المرسل: في قوله   . ه
وانما هو الوبال ولما كان البغي هو سببه، ذكره على طریق المجاز المرسل والعلاقة 

  )4(السببیة.
  القراءات: .4

 كالآتي:  M<Lاختلف القراء في   M?  >  =  <  ;  :Lقوله تعالى:   . أ
بیاء مفتوحة، وبعدها نون ساكنة، وبعد  )ركمشُ نْ یَ ( ،بن عامر، وأبو جعفراكل من:  قرأ أولاً:   

  .النون شین معجمة مضمومة
M  :  9  8 هو الذي یبثكم ویفرقكم في البر والبحر، كما قال تعالى: التوجیه:    

A  @  ?  >      =  <  ;L  :10[الجمعة.[  
وبعدها سین مهملة مفتوحة، وبعدها یاء مكسورة بیاء مضمومة،  )یّركمسَ یُ (قرأ الباقون  ثانیاً:    

  ).التسییر(مشدّدة، من 
M  s  r  q  p  o أي یحملكم على السیر، ویمكنكم منه، ومنه قوله تعالى: التوجیه:

w  v      u  tL :5(].69 [النمل (  
                                                 

  .3544/ 7) زهرة التفاسیر (1
  .227/ 4) إعراب القرآن وبیانه (2
  .104/ 11، والجدول 39/ 6) ینظر: فتح البیان (3
   .106-104/ 11ل ، والجدو 227/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 3545/ 7) ینظر: زهرة التفاسیر(4
 والقراءات وأثرها في علوم العربیة، 286- 285، وغیث النفع ص: 2/295، والهادي2/282) ینظر: النشر(5

1/487.  
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اختلف القراء في   My       x  w  vu  t  s  r  q  pL : قوله تعالى  . ب
 لآتي:) على النحو امتاع(
  .بنصب العین )عَ امت(حفص  قرأ أولاً:

 .أنه مصدر مؤكد لعامله، أي تتمتعون متاع الحیاة الدنیاهذا الوجه اعتباراً على  قرأها التوجیه:

  رفع العین.ب )عُ امت(قرأ الباقون  ثانیاً:

، دنیامحذوف، والتقدیر: ذلك هو متاع الحیاة ال أعلى أنه خبر لمبتد من قرأ بذلك قرأها التوجیه:
   )1(.Mu  t  s  rL: تعالى خبر لقوله )مَتَاعَ (وإما أن تكون 

  ثالثاً: المعنى الإجمالي:

، وكفرهم Iمظهر من مظاهر مكر الماكرین بآیته عن في هاتین الآیتین،  Uیخبر االله 
هو الذي یحملكم في البر على الدواب، وفي البحر على السفن،  Uبنعمه السابغة علیهم، فاالله 

أو بحر، وجرت الفلك بالناس بریح طیبة، لینة الهبوب لا  ذي یحفظكم إذا سافرتم في برهو الو 
عاصفة ولا ضعیفة، وفرح ركبان الفلك بالریح الطیبة التي یسیرون بها، وبعد ذلك جاءت الفلك ریحٌ 
 شدیدة، وجاء ركبانَ السفینة الموجُ وأحاطهم من كل مكان، وظنوا أن الهلاك قد دنا منهم وأحاط

في تلك الحین، دون أوثانهم وآلهتهم التي وأخلصوا الدعاء له  Uبهم، كان مفزعهم إلى االله 
ما یدعون، ویقولون لئن أنجیتنا من هذه الشدة  Iیعبدونها، قال: هؤلاء المشركون یدعون مع االله 

 التي نحن فیها، لنكونن من الشاكرین لك على نعمك، وتخلیصك إیانا مما نحن فیه، بإخلاصنا
هؤلاء القوم، وجاءت رحمة االله  Uالعبادة لك، وإفراد الطاعة دون الآلهة والأنداد، فلما أنجى االله 

U  في إبّانها، فتهدأ العاصفة، ویخفت صوت الریح، ویذهب عنه الجهد الذي كانوا فیه، أخلفوا االله
U االله  ما وعدُوه، وبغوا في الأرض وعاثوا فیها الفساد، ویتجاوزوا إلى غیر ما أذنU  ،لهم فیه

  من الكفر به، والعمل بمعاصیه على ظهرها. 

الخطاب لهم قائلاً: یا أیها الناس، إنما اعتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم،  Uیوجه االله 
وإیاها تظلمون، وهذا الذي أنتم فیه من متاع الحیاة الدنیا كل ذلك بلاغ تبلغون به في عاجل 

ك معادكم ومصیركم، وذلك بعد الممات، فنخبركم یوم القیامة بما كنتم بعد ذل Iدنیاكم، ثم إلى االله 
تعملون في الدنیا من معاصي، ونجازیكم على أعمالكم التي سلفت منكم في الدنیا، ولا یكون إثم 

  ) 2(، ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسه.Uمعصیتكم إلا علیكم، فمن وجد خیراً فلیحمد االله 
                                                 

  .283/ 2، والنشر327/ 1، ومنار الهدى 369/ 2، وشرح طیبة النشر296/ 2) ینظر: الهادي (1
، والتفسیر 111 -110/ 2ر العلوم ، وبح259/ 4، وتفسیر ابن كثیر54 -50/ 15) ینظر: جامع البیان(2

  .416/ 2-415/ 2، وتفسیر البغوي 982/ 6القرآني للقرآن 
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  داف النص:رابعاً: مقاصد وأه
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  سفه المشركین: Uكشف االله  ×

نشاهد في هذه الآیات البیان الإلهي لسفه عقول المشركین، حیث إنهم یلتجئون إلى االله الواحد 
وحده  Uعند كل كرب في البحر والبر لتیقنهم أن أصنامهم لا تملك دفع المكروه عنهم وأن االله 

  للبلاء، ثم یصرفون على عبادتها وإشراكها مع االله في الألوهیة. هو الكاشف

إلا في ساعة العسرة، ولا یتوب إلى فطرته وینزع  Uعجیب هذا المخلوق الإنساني لا یذكر االله 
عنها ما غشاها من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة، فهذه عقول المشركین، حیث إنهم 

كل كرب في البحر والبر لتیقنهم أن أصنامهم لا تملك دفع المكروه  یلتجئون إلى االله الواحد عند
في  Uعنهم وأن االله وحده هو الكاشف للبلاء، ثم یصرفون على عبادتها وإشراكها مع االله 

الألوهیة، فإذا أمن فإما النسیان وإما الطغیان، ذلك إلا من اهتدى فبقیت فطرته سلیمة حیة 
اً بجلاء الإیمان، عندئذ فقط، وفي وسط هذا الهول المتلاطم، مستجیبة في كل آن، مجلوة دائم

تتعرى فطرتهم مما ألم بها من أوشاب، وتنفض قلوبهم ما ران علیها من تصورات، وتنبض 
لا یرضى  ونة الله دون سواه، والعقل السلیمالفطرة الأصیلة السلیمة بالتوحید وإخلاص الدین

خر في الرخاء؛ لأن الإله المنجي من الكربات جدیر أن بالتجاء صاحبه إلى إله في الشدة وإله آ
یكون إلهًا معبودًا وحده في الرخاء، بعد أن تهدأ العاصفة ویطمئن الموج، وتهدأ الأنفاس 
اللاهثة، وتسكن القلوب الطائرة، وتصل الفلك آمنة إلى الشاطئ، ویوقن الناس بالحیاة، وأرجلهم 

  ) 1(مستقرة على الیابسة.

 M4  3  2  10  /   .   -  ,  +*   )  (  '  &    %  $    #  "  !Lقال تعالى: 
، ولا یمكن لسفینة الحیاة أن تمضي في مسیرتها ما لم تعترضها الریاح الهادرة، ]67[الإسراء: 

وتحیط بها الأمواج العاصفة، ومهما كانت مهارة الربَّان وقدراته الفنیة، فإن أعاصیر القدر أشدُّ 
جتنبها بإمكاناته الفردیة، لذا كان لابدَّ له من المساعدة الإلهیة التي تمدُّه بالعون، هولاً من أن ی

وتنقذه من الخوف والذعر، وإن كریم الصفات، وجمیل الأخلاق، لا ینسى فضل االله حین یأتیه، 
بل یحمده ویشكره، أمَّا لئیم النفس خبیث الصفات، فإنه سرعان ما ینسى فضل االله علیه ومدده 

وقت حاجته، فیتابع مسیرة الحیاة، بالظلم والبغي والاعتداء على حقوق الناس، وهذا العنت  في
والتسلُّط سیرتدُّ علیه بالویل والثُّبور، إِنْ عاجلاً أو في یوم تنشر فیه صحائف الأعمال، ویلقى 

                                                 
  .1774 - 1773/ 3) ینظر: في ظلال القرآن (1
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منَّى لو أنه المرء كتاباً لا یغادر كبیرة ولا صغیرة إلا أحصاها، ویفزع المجرم من سوء عمله، ویت

  كان ترابا.

واالله نسأل أن یحفَّنا باللطف والرحمة، لیثبِّت أقدامنا على صراطه المستقیم، وینوِّر قلوبنا بشرعه 
القویم، حتَّى نبقى عابدین مخلصین له الدِّین، ولحلاوة محبَّته ذائقین، ولساعات أعمارنا بطاعته 

   )1(ا ربَّ العالمین.مالئین، ولفرص السعادة الحقیقیة مغتنمین آمین ی

  بیان تكبر الإنسان وعناده: ×

هذه هي المشكلة الآن عندنا، مشكلة الناس الذین نجوا ومع ذلك فهم مصرون على الباطل، 
والمعاصي، والفواحش، والخمور، والربا، وترك الصلوات، فهم لا یتعظون من أول عبرة، وهذه 

یة وثالثة ورابعة حتى یتعظوا، حیث إنه مع شبه قاعدة عندهم، فلا بد أن تأتي ضربة أولى وثان
كل ضربة ومحنة یستیقظ بعض من الناس، ومع كل شِدة یستیقظ آخرون وهكذا حیث أن 

وهذا  ،الشعوب وكما متعارف علیها لا تستیقظ من أول محنة والإنسان لا یتعلم من أول خطأ
: أَنَّهُ قَالَ  r، عَنِ النَّبِيِّ tرَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْ ذكرت في السنة النویة، لیس من صفة المؤمن التي 

رسولنا الكریم وهنا یتبین لنا كیف كان حرص  )2("لاَ یُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَیْنِ"
  من زلات الغیر. والاتعاظنقع مرتین في نفس الحفرة  إلى الانتباه وتوخي الحذر كي لا وتنادعو 

یدخلون في المحنة وتقع علیهم شدة ومع ذلك یخرجون كأن  -  يإلا من رحم رب - ناس نجد ال
شیئاً لم یقع، فما زالوا منغمسین في المعاصي والأوحال، نقلوا فسادهم من مكان إلى آخر، ومن 

: أنه یعظم علیه أن یرى ابن آدم یعصي Uعجائب البحر التي تدل على إدراكه وعبودیته الله 
ى هلاك عصاة بني آدم، وإغراقهم، ویستطیع لكنه مأمور، علیه، ویتمن Iمع حلم االله  Uاالله 

وتُضَیَّع  وتتَُجَاوز حدوده، ،U ومنا من لا تحرك فیه المعصیة ساكناً، تنُْتَهَك حرمات االله
من فیضانات مثل:  ثونة الأخیرة ما حدفي الآ أولیاؤه، فشاهدنا جمیعاً  يویعاد فرائضه،

من آیة، فتأملوا یا أولي  Uوا آیة لغیرهم، وكم الله تسونامي، وغیرها، وما كل ذلك إلا لیكون
  .الألباب!

  

  

  

  
                                                 

  .292- 291ص:) ینظر: القرآن منهاج حیاة (1
تَیْنِ، حكتاب: الأدب، ، 31/ 8) صحیح البخاري (2   .6133دیث رقم: بَابٌ: لاَ یُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ
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  المطلب الخامس
  المثل البليغ للحياة الدنيا

 8 7  M  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄      ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤
  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º            ¹  ¸  ¶

        Í  ÌË    Ê  É    È  Ç    Ñ  Ð  Ï  ÎL  :24[یونس.[  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
ما تقدم من متاع الدنیا ومن البغي في الأرض وإفساد العمران، والإفراط  Iذكر االله  بعدما

في حب التمتع بما في الدنیا من الزینة واللذات، جاء بكلام مستأنف یكشف ویبین حالها وسرعة 
د بعد أن تملأ الأعین برونقها، وتجتلب النفوس ببهجتها، وأنها بحال ما زوالها وانقضائها، وأنها تعو 

  ) 1(تعز وتسر، تضمحل ویؤول أمرها إلى الفناء.

  ثانیاً: التفسیر التحلیلي:
 معاني الكلمات: .1

Ë أراد بالأمس مطلق الزمان الماضي البعید لا خصوص الیوم الذي قبل یومك، ولذلك :
أمس للزم البناء على الكسر والتجرد من أل، وكان بلا ألف  أعرب وأدخل علیه (أل) ولو قال

   )2(ولام ولا إضافة، نكرة.

  الإعراب: .2

كلام مستأنف مسوق لبیان حال الدنیا  M«  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤Lقوله تعالى: 
وسرعة تقضیها وأنها بعد أن تستهوي الأعین برونقها تحمل أهلها على أن یسفك بعضهم دم 

   )3(حسام فیما بینهم لتعكیر صفو السلم الذي یجب أن یسود بینهم.بعض ویمتشقوا ال

̄   °Mقوله تعالى:       ®  ¬L ،أي اختلط النبات بسبب اتصال الماء به،  ؛الباء للسبب
أي اتصل به فرباه، وهي في محلّ جرّ معطوفة على جملة  ؛وقیل: المعنى خالطه نبات الأرض

   )4(أنزلناه.

                                                 
  .92/ 11تفسیر المراغي و ، 284/ 11، وتفسیر المنار36/ 6، البحر المحیط 497/ 2) ینظر: فتح القدیر (1
  .230/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 109/ 11، والجدول 672/ 2) ینظر: التبیان (2
  .229/ 4) إعراب القرآن وبیانه (3
  .108/ 11، الجدول 671/ 2) ینظر: التبیان (4
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  محلّ جرّ مضاف إلیه. في Mº     ¹  ¸Lجملة: 

  جواب شرط غیر جازم.من الإعراب، وهي لا محلّ لها  MÂ  ÁLجملة: 

  معطوفة على جملة جواب الشرط. من الإعراب، لا محلّ لها MÇ  ÆLجملة: 

M  Éوجملة: ، في محلّ نصب حال من مفعول جعلناها MË    Ê  É    ÈL: قوله تعالى
ÊL .في محلّ رفع خبر كأن  

  استئنافیّة. من الإعراب، لا محلّ لها MÏ  ÎLجملة: 

  ) 1(في محلّ جرّ صفة لقوم. MÑLجملة: 

  ة: یالبلاغالجوانب  .3

شبیه حالة مركبة بحالة مركبة وهو تفي هذه الآیة الكریمة تشبیه تمثیلي ومركب، حیث إنه   .أ 
  هنا یحتمل شیئین:

  .أنه شبه الحیاة الدنیا بالماء فیما یكون به من الانتفاع ثم الانقطاع - 

أنه شبهها بالنبات في جفافه وذهابه حطاما في أدنى مدة ووقت، بعد ما التف وتكاثف وزین  - 
  الأرض بخضرته ورفیفه.

  التمثیل القرآني له إشارات بیانیة نَعْیَا عن بلوغها، وأطیاف نورانیة یعیا المصور عن تصویرها.

في  استعارة مكنیة حیث شبه الأرض M» º     ¹  ¸  ¶  µLقوله تعالى:   .ب 
زینتها بما علیها من أصناف النبات كالعروس التي تتزین بالحليّ والثیاب، وأخذت الثیاب 

   )2(الفاخرة من كل لون، واستعیر لتلك البهجة والنضارة لفظ الزخرف.

، Uالأمر هنا كنایة عن العذاب والدمار الذي یقع بهم من االله  MÂ ÁLقوله تعالى:   .ج 
   )3(لحیاة الدنیا.وذلك بسبب إعراضهم واغترارهم با

                                                 
 ،2/144للنحاس ،، وإعراب القرآن230-229/ 4، وإعراب القرآن وبیانه 109 - 108/ 11) ینظر: الجدول (1

  .23/ 2للدعاس  ،وإعراب القرآن
، 6/38، والبحر المحیط 3549/ 7، زهرة التفاسیر2/340، والكشاف 4/231) ینظر: إعراب القرآن وبیانه (2

  .143- 11/141والتحریر والتنویر
  .1/584، وصفوة التفاسیر 147/ 11فسیر المنیر ) ینظر: الت(3
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استعارة مصرحة، والأصل جعلنا نباتها هالكاً، حیث إنه  MÇ  ÆL :قوله تعالى  .د 
شبه الهالك بالحصید، وأقیم اسم المشبه به مقامه، ولا ینافیه تقدیر المضاف، كما توهم، لأنه 

 في" إلى أنَّ )2(وذهب السكاكي، )1(لم یشبه الزرع بالحصید بل الهالك به هو الذي شبه به
الكلام استعارة بالكنایة حیث شبهت الأرض المزخرفة والمزینة بالنبات الناضر المونق الذي 

   )3(."ورد علیه ما یزیده ویغنیه وجعل الحصید تخیلاً 
  القراءات: .4

على  M  »Lة اختلف القراء في قراء M¸  ¶  µ    »  º      ¹Lقال تعالى: 
  النحو الآتي:

یَّنَتْ)، بالتشدید.قرأ عامة قراء الحجاز والعراق:   .أ    (وَازَّ
تأتي بمعنى وتزینت، ولكنهم أدغموا التاء في الزاي لتقارب مخرجیهما، وأدخلوا ألفا  التوجیه:    

  لیوصل إلى قراءته، إذ كانت التاء قد سكنت، والساكن لا یُبْتَدأ به.

: ااؤهأنهم قر  غیرهم، وأبي رجاء، والأعرج، وجماعة أخر وأبو العالیة، قرأ الحسن،  .ب 
  (وَأَزْیَنَتْ)، بفتح الهمزة وقطعها ساكنة الزاي.

على معنى حضرت زینتها كما تقول أحصد الزرع، ومن قرأوا بذلك على مثال  التوجیه:     
  ) 4("أفعلت".

یَّنَتْ) لإجماع الحجة من القراء علیها"قال أبو جعفر:    ) 5(."والصواب من القراءة في ذلك: (وَازَّ

  مالي:ثالثاً: المعنى الإج
إنما مثل ما تباهون في الدنیا  Uللعباد مثل للحیاة الدنیا فیقول االله  Iیضرب االله 

وتفاخرون به من زینتها وأموالها، مع ما قد وُكِّلَ بذلك من التكدیر والتنغیص وزواله بالفناء والموت،  
كل واحد  كمطر أرسلناه من السماء إلى الأرض، فنبت بذلك المطر أنواعٌ من النبات، فاتصل

                                                 
  .110/ 11) ینظر: الجدول (1
إمام في العربیة والمعاني والبیان و من أهل خوارزم، علامة یوسف بن أبي بكر بن محمد أبو یعقوب السكاكي: ) (2

ذكرهم وهو أحد أفاضل العصر الذین سارت ب ،والأدب والعروض والشعر، متكلم فقیه متفنن في علوم شتى
أحسن فیه كل  في اثني عشر علماً  )مفتاح العلوم(ولد سنة أربع وخمسین وخمسمائة، وصنف  ،الركبان

  ].2846/ 6[معجم الأدباء . حسان، وله غیر ذلكالإ
  .110/ 11) الجدول (3
  .38/ 6، البحر المحیط 325/ 2، زاد المسیر 114/ 3، المحرر الوجیز 58/ 15) ینظر: جامع البیان (4
  .59/ 15جامع البیان ) (5
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بالآخر فاختلط، مِمَّا یَأْكُلُ النَّاسُ من الزروع والأشجار ونحو ذلك، وسائر العشب المرعي،  وحسب 

وبأنهم سیقطفونها ما انبتت وأنها ستتم لهم الآن،  أهل الزرع أَنَّهُمْ قادِرُونَ على غلاتها وعلى
لا وإما نهارًا، فجعلنا ما علیها ویحصدونها، جاء الأرض قضاؤنا بهلاك ما علیها من النبات إما لی

مقطوعة مقلوعة من أصولها، كأن لم تكن تلك الزروع والنبات على ظهر الأرض نابتةً قائمة على 
الأرض قبل ذلك بالأمس، فكذلك یأتي الفناء على ما تتباهون به من دنیاكم وزخارفها، فیفنیها 

سنها وبهجتها، حتى صارت كأن لم تغن ویهلكها كما أهلك أمرُنا وقضاؤنا نبات هذه الأرض بعد ح
بالأمس، كأن لم تكن قبل ذلك نباتًا على ظهرها، وبینَّا لكم أیها الناس، مثل الدنیا وعرّفناكم حكمها 
وأمرها، كذلك نُبین حججنا وأدلَّتنا لمن تفكَّر واعتبر ونظر، ونبین علامات غرور الدنیا وزوالها، 

الترتیب لیكون توالیها وكثرتها سببا لقوة الیقین، وموجبا لزوال ونذكر واحدة منها بعد الأخرى، على 
الشك والشبهة، وخصَّ به أهل الفكر، لأنهم أهل التمییز بین الأمور، والفحص عن حقائق ما 
یعرض من الشُّبَه في الصدور، وأما الغافل المعرض، فهذا لا تنفعه الآیات، ولا یزیل عنه الشك 

   )1(البیان.

  د وأهداف النص:رابعاً: مقاص
  إلى تحقیق المقاصد التالیة: اتهدفت الآی

  :زوال الدنیا وزخارفها ×

في هذه الآیات وأمثالها، عن  Iالدنیا زائلة لا محال فهي عرضة للآفات، ولقد نهى االله 
الإغترار بالدنیا وحطامها، والانخداع بها، وبزخارفها البراقة، وعن الاطمئنان إلیها، فهي دار 

ة هذا واقعها، وهذه هي حقیقتها، فهل یأمنها أو یركن إلیها مؤمن؟؟، هل یطمئن إلیها زائلة فانی
أو یعادي أو یوالي من أجلها؟؟،فیجب علینا الحذر من الاطمئنان إلیها، ویجب أن  نتقي االله 

U أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عن ، وأن نكون من أبناء الآخرة ولا نكون من أبناء هذه الدنیا الفانیة، وt، 
"یُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْیَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَیُصْبَغُ فِي النَّارِ : rقَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 

 یَا رَبِّ صَبْغَةً، ثُمَّ یُقَالُ: یَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رأََیْتَ خَیْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِیمٌ قَطُّ؟ فَیَقُولُ: لاَ، وَااللهِ 
هُ: یَا وَیُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْیَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَیُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَیُقَالُ لَ 

مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ،  ابْنَ آدَمَ هَلْ رأََیْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَیَقُولُ: لاَ، وَااللهِ یَا رَبِّ مَا
   )2(وَلاَ رأََیْتُ شِدَّةً قَطُّ".

                                                 
، وتیسیر الكریم الرحمن 2/416، وتفسیر البغوي2/111، وبحر العلوم57–15/55) ینظر: جامع البیان(1

  .361ص:
نْیَا فِي النَّارِ وَصَبْغِ أَشَدِّهِمْ بُؤْسًا فِي كتاب: صفة القیامة والجنة والنار، ، 4/2162) صحیح مسلم(2 باب: صَبْغِ أَنْعَمِ أَهْلِ الدُّ

  .2807الْجَنَّةِ، حدیث رقم: 
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، فلن یصاحبنا منها إلا Iدنیانا لآخرتنا، ونطوعها ونستخدمها فیما ینفع عند االله  أن نذللیجب 

، أَنَّ رَسُولَ t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  العمل الصالح، یقول حبیبنا المصطفي في الحدیث النبوي الشریف
إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَارِیَةٌ، وَعِلْمٌ یُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ "الَ: قَ  rااللهِ 

، قَالَ: أَخَذَ tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ف لعدم الإغترار به، r، ونبهنا الرسول )1("صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ 
إِذَا "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، یَقُولُ:  "كُنْ فِي الدُّنْیَا كَأَنَّكَ غَرِیبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِیلٍ "، فَقَالَ: بِمَنْكِبِي rرَسُولُ 

تِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِ  بَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ نْ أَمْسَیْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّ
رفع ن، و عنها كشف القناعوندنیة، ، لذلك علینا ان لا ننخدع بهذه الدنیا ال)2("كَ حَیَاتِكَ لِمَوْتِ 

 ،وكیفیة اغترارها بشهوات الحیاة الفانیةفیها، ونحن نرى حال الناس في هذه الأیام، الارتیاب 
M    {  z  y   x  w  v     u  t  s  r  q  pتعالى:  فقال

 ©   ̈  §  ¦¥    ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  | ªL  آل]
فیها من المتاع تخدعه، حتى تزِل  مافصاحب الدنیا المبتلى بحبها المغرور ب]، 14عمران: 

قدمه، ثم یجازَى بعمله، فما أسرع تقلب أحوالها وتبدُّل حیاتها بالموت، وعمارها بالخراب وتفرُّق 
لأكدار، الأحباب، ومن أعمل فكره وتفكر في هذه الحیاة الدنیا وجدها محفوفة بالأنكاد وا

والأضرار، وبالهموم والأحزان، فصروفها وحوادثها تنُبه الغافلین، وتُوقظ النائمین، وقد ضرب االله 
M  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ مثلاً  لها في قوله تعالى:

á  à  ß  Þ   ÝL  :هكذا الدنیا لأهلها ولمن یطلبها ویسعى للفوز ، ]45[الكهف
اللهم حبب إلینا الإیمان وأهل الإیمان من الغائبین والحاضرین یا ذا ، فاب تراببها؛ فما فوق التر 

الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللهم 
  اجمع كلمة المسلمین على الحق.

  :فضیلة التفكر وأهلهبیان  ×

ة وبضرب المثل فیها وغیرها من آیات القرآن الكریم، العبرة لمسلمي عصرنا في هذه الآیة الكریم
التي اهتدى بها العرب  فخرج من شركه وخرافاته وأمیته وبداوته إلى نور التوحید والعلم والحكمة 
والحضارة، ثم اهتدى بدعوته إلیها الملایین من شعوب العجم، فشاركته في هذه السعادة والنعم، 

أثر لهذه الآیات إلا ترتیلها في بعض المواسم والمآتم، ولا یخطر ونجد أنه لم یتبق في یومنا هذا 
ببالهم أنه یجب علیهم التفكر للاهتداء بها، ولو تفكروا لاهتدوا، وإذا لعلموا أن كل ما یشكو منه 
البشر من الشقاء بالأمراض الاجتماعیة والروحیة، والرذائل النفسیة، والعداوات القومیة، 

                                                 
  .]حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ [ .1376باب: في الوقف، حدیث رقم أبواب: الأحكام، ، 53/ 3) سنن الترمذي (1
رقم: كُنْ فِي الدُّنْیَا كَأَنَّكَ غَرِیبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِیلٍ"، حدیث ": rبَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ كتاب: الزمان، ، 89/ 8) صحیح البخاري (2

6416.  
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ا سببه التنافس في متاع هذه الحیاة الدنیا، وأن من تفكر في هذا وكان والحروب الدولیة، إنم

على بصیرة منه، فهو جدیر بأن یلتزم القصد والاعتدال في حیاته الدنیویة المادیة، ویصرف جل 
وعزة أهل ملته، وقوة دولته، والاستعداد لآخرته، فیكون من  Uماله وهمته في إعلاء كلمة االله 

، وما صرف الناس عن هذا الاهتداء بكتاب االله، وهو أعلى وأكمل ما أنزله أهل سعادة الدارین
االله، إلا علماء السوء المقلدون الجامدون، وزعمهم الباطل أنه لم یبق في البشر أحد أهلا 

  ) r.)1للاهتداء به بعد الرسول 

]، فیجب 108[یونس:  MP  O  N  M    L  KJ  I  H  G  FL: قال تعالى
من امثال لعباده المؤمنین،  Uر والاهتداء دائما بآیات القرآن الكریم وما یضربه االله علیهم التفك
  .أن نهتدي بهدیه ویرشدنا الصواب في القول والعمل Uفنسأل االله 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .285/ 11) ینظر: تفسیر المنار  (1
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  المطلب السادس
  دعوة االله إلى دار السلامة، والهداية إلى طريق الاستقامة

 8 7M   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   ÓÝ  Ü    Û  ÚL  :25[یونس.[  

  أولاً: مناسبة الآیة لما قبلها:
عباده عن  دنیا وبیَّن سرعة زوالها، ونفرَّ غرور المشركین الجاهلین بمتاع ال Uلما ذكر االله 

  )1(المیل إلیها، رغب ووضح ما یدعو إلیه من سعادة الآخرة في الجنة.

  :ثانیاً: التفسیر التحلیلي

  معاني الكلمات: .1

  Ô   Ó ×  Ö   Õ:ٍفیها عدة معان :  

  ."، وأضیفت دار النعیم وهي الجنة إلیه تعظیما لشأنهاUالسلام من أسماء االله "قال قتادة:   .أ 

السلام بمعنى السلامة، سمیت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات، ومن    .ب 
زعاج فیها ولا جمیع الشوائب والمصائب، والنقائص والأكدار، والعداوة، والخصام، ولاَ إ

 عذاب.
المراد بالسلام التحیة سمیت الجنة دار السلام، لأن أهلها یحیي بعضهم بعضا بالسلام   .ج 

I :M  rq  p  o  n  m  l  k  j  i   h  gوالملائكة تسلم علیهم، قال االله 
u  t  sL ]2(.]24 - 23: الرعد(   

  الإعراب: .2
  استئنافیّة. ،بلا محلّ لها من الإعراالجملة   MÔ   ÓLتعالى:  الق

  في محلّ رفع خبر المبتدأ (االله) .الجملة ،  M   ÔL: قال تعالى

 في محلّ رفع معطوفة على جملة یدعو.  MØLجملة: 

و(مستقیم) صفة لصراط ، لا محلّ لها من الإعراب، وهي صلة الموصول (من) MÚLجملة: 
  )3(مجرور.

                                                 
  .47/ 6، وفتح البیان 286/ 11، وتفسیر المنار261/ 4ینظر: تفسیر ابن كثیر ) (1
، 3552/ 7زهرة التفاسیرو ، 129/ 4تفسیر البغوي و ، 286/ 11، وتفسیر المنار47/ 6ینظر: فتح البیان) (2

  .15/ 3معاني القرآن وإعرابه و 

  .111 - 110/ 11، والجدول 230/ 4القرآن وبیانه  ینظر: إعراب) (3
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  ثالثاً: المعنى الإجمالي:
طلبوا الدنیا وزینتَها، فإن مصیرها إلى فناءٍ وزوالٍ، كما مصیر عباده بأن لا ی Uالله  یحث

إلى هلاكٍ وبَوَارٍ، ولكن اطلبوا الآخرة الباقیة، ولها فاعملوا، وما  مثلاً  مله Uالنبات الذي ضربه االله 
یدعوكم إلى داره، وهي جناته التي أعدَّها لأولیائه  Iفالتمسوا بطاعته، فإن االله  Uعند االله 
إلى اسمه تعظیماً لها، تسلموا من الهموم والأحزان فیها، وتأمنوا من فناء ما فیها من النَّعیم  وأضافها

والكرامة التي أعدَّها لمن دخلها، وهو یهدي من یشاء من خلقه فیوفقه لإصابة الطریق المستقیم، 
ه إلى جِنانه سببًا للوصول إلى رضاه، وطریقًا لمن ركبه وسلك فی Uوهو الإسلام الذي جعله االله 

وكرامته، وذلك عدله وحكمته، ولیس لأحد علیه حجة بعد البیان والرسل، فالدعوة عامة على لسان 
  ) 1(بالدلالة والهدایة. rرسول االله 

  رابعاً: مقاصد وأهداف النص:
  إلى تحقیق المقصد التالي: اتهدفت الآی

    :الأمن والسلام في دار المقام ×

رة جلیة في كثیر من آیات القرآن الكریم، وسمیت الآخرة دار مكانة السلام في الإسلام ظاه
I :M    N  M  L السلام لحث المسلم على السعي نحو السلام والتنعم بظلاله ونعیمه، قال

V     U  T  S  R   QP  OL :وفي كل مرة یبن االله 127[الأنعام ،[U  فضله على عباده
U :M  V  Uإتباع منهج الإسلام كما قال ورحمته بهم وهو الذى یدعو إلى سبل السلام ب

\  [   Z  Y  X  WL  المائدة] :ویحثهم على العمل  ]، كذلك یدعوهم16
من  أن یكون قلب العبد سلیماً  ، یجبجنته الصالح وترك المعاصي والبعد عن الضلال لیدخلهم

ه العبد الإنابة قلب یدیم فی ،من أمراض الكبر والبغض والحسد والحقد الشهوات والشبهات سلیماً 
أن یكف المسلم نفسه عن إیقاع الضرر  وأیضاً  ،لیسلم على الدوام في الدنیا والآخرة Uإلى االله 

وكل ذلك  ،تحیته بتحیة الإسلام يالسلام بین العباد ویلتزم ف يبإخوانه، فیسلموا أذیته، وأن یفش
، r، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ tرٍ عَنْ جَابِ ، rوصفها لنا نبینا محمد  تيیؤدي به إلى دار السلام، ال

طُونَ وَلاَ "یَقُولُ:  إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ یَأْكُلُونَ فِیهَا وَیَشْرَبُونَ، وَلاَ یَتْفُلُونَ وَلاَ یَبُولُونَ وَلاَ یَتَغَوَّ
، یُلْهَمُونَ التَّسْبِیحَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ "قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ:  "یَمْتَخِطُونَ 

، والأحادیث النبویة الصحیحة في وصف الجنة كثیرة، وكل )2("وَالتَّحْمِیدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ 
                                                 

  .362الكریم الرحمن ص:  ، وتیسیر17/ 2، ومدارك التنزیل59/ 15ینظر: جامع البیان ) (1
في صفات الجنة وأهلها وتسبیحهم، حدیث رقم:  :بابكتاب: الجنة وصفة نعیمها وأهلها، ، 2180/ 4صحیح مسلم ) (2
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لیكرمهم ، و Iوا الحیاة الدنیا ابتغاء مرضاة االله تركلعباده المؤمنون الذین  Uذلك نعمة من االله 

یة بنعیمها وأهلها في أمان ما دامت السماوات وینعم علیهم بدخول جنته، فهي باق Uاالله 
الشاسع بین دار الدنیا الفانیة، ودار السلام الباقیة، لفرق والأرض، والأمر المهم هنا، بیان ذلك ا

بین دار المرور والغرور، ودار القرار والحبور، بین دار تتلاشى في لحظة، وتزول على حین 
قَالَ  مذكوراً، وبین دار مستقرة لا زوال لها ولا فناء،غفلة، فإذا هي حصید، كأن لم تكن شیئاً 

M  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î تَعَالَى:
àL :فشتان ما بینهما، وشتان بین من كانت وجهته الدار الأولى الفانیة، ومن 108[هود ،[

      لیقظة والعقول النیرة أن یتعظوا.، وعلى أصحاب القلوب اكانت وجهته الدار الآخرة الباقیة

  
   ،أحيينا يا ربنا بالسلام ،اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام

  السلام. وأدخلنا يا ربنا الجنة دار
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 الخاتمة

  الخاتمة
 ،وعلى آله وصحبه أجمعین rالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  وبعد:

نعمه تتم الصالحات، أحمده أولاً وأخیراً أن أعانني ووفقني ویسر لي الذي ب Uأحمد االله 
إتمام هذه الرسالة، والوصول إلى خاتمتها، بعد دراسةٍ ممتعةٍ لآیات الحزب الحادي والعشرین من 
القرآن الكریم، واستخلاص وبیان ما فیه من المقاصد والأهداف، واستنباط أهم الهدایات منه، ومن 

  مجموعة من النتائج والتوصیات، من أهمها: لسة للآیات الكریمة توصلت الباحثة خلال هذه الدرا

  أولاً: النتائج:
فهماً صحیحاً، ویُعین على استخراجِ دقائق  Uأن علم مقاصد السور یُعین على فهْمِ كتابِ االله  .1

هو أصل  ، ومقصد السورةIمعانیها وتَدَبُّرِها، ویوصلُ إلى معرفة الحقّ في تفسیر كلام االله 
  یظهر بیان إعجاز القرآن وبلاغته.، ومن خلاله معانیها التي ترجع إلیه

اشتمال القرآن الكریم على كثیر من القضایا العقدیة، والأحكام، والأخلاق، والقصص، وغیرها  .2
 ،U، وتدور جمیعها على الدعوة إلى االله ناهدایة ل Iمن مقاصد القرآن، التي جعلها االله 

 والسور. ل المقاصد، والأهداف والأغراض الموزعة على كافة الآیاتویبث هذا من خلا

أن غزوة تبوك من أعظم المغازي التي كان لها أثر كبیر في التربیة بالأحداث، وتنقیة الصف  .3
 المسلم، وانكشاف المنافقین على حقیقتهم.

 الرشیدةمن سمات القیادة  rأظهرت السورة القدرات العالیة التي كان یتمتع بها النبي  .4
 والحكیمة، في الجوانب السیاسیة والعسكریة والأمنیة، التي ینبغي أن یستفید منها القادة.

 ارین.الدي حصاده النصر والتمكین، وفي ذلك مفازة ف والبراء من المشركین، الولاء للمؤمنین .5

لا و  أنزله ما اتباع فیجب بالعبادة، وتخصیصه له الدین وإخلاص وحده I االله بدعاء الأمر .6
 والعبادات. العقائد في دونه من الأولیاء اتباع یجوز

 بالرخاء وتارة والضراء، بالبأساء للأمم بالابتلاء االله سنة وبیان الدین، أوامر اتباع وجوب .7
  والخیرات. البركات نزول في سببٌ  الصالح والعمل والتقوى الإیمان أن وبیان والنعماء،

ة، فكما أصلح المجتمع الجاهلي، فهو الأجدر على إنّ الإسلام العظیم جاء لإصلاح البشری .8
فحريٌ بالعلماء ، ، وإصلاح وتغییر الفساد الذي اعترى الفرد والجماعة والأمةاتباعه قیادة العالم

 والدعاة والمصلحین اتباعها وتوضیحها للناس.
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 الخاتمة
ونواحي  جوانب متنوعةً، تأخذإنّ مقاصد وأهداف القرآن الكریم لا تنحصر في جانبٍ واحدٍ، بل  .9

 متعددةً، لتشمل جمیع نواحي الحیاة، ومتطلباتها.

اشتمال سورة التوبة في مجملها على ترسیخ العقیدة الإسلامیة في نفوس المسلمین، وكذلك الرد  .10
  على ضلالات المنافقین، بتصحیح تصوراتهم، ومحاربتهم وكشف مكائدهم.

وإنّ أهل العبودیة التوبة من عباده، وقبول سعة رحمة االله لتشمل جمیع خلقه بما فیهم العصاة،  .11
 بمنحهم الرحمات والكرامات. U لهم خصوصیةٌ عند االله

 الصراع بین الحق والباطل ماضٍ إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها. .12

ستخلاف، على خلقه، ومنها: وسنة الإ I بیان الكثیر من السنن الربانیة التي قدّرها االله .13
 والابتلاء، وغیرها.

   :هم التوصیاتثانیاً: أ
 في ضوء الدراسة التي قمتُ بها، والنتائج التي توصلتُ إلیها، خرجت بالتوصیات التالیة: 

القرآن الكریم مَعینٌ لا ینضب على مر العصور والأزمنة، فحبذا الكشف عن كنوزه وأسراره من  .1
 خلال أهدافه ومقاصده.

تُعید تشكیلها من جدید، وتغییر ما عودة الأمة بقوَّة إلى القرآن في جمیع مناحي الحیاة، ل  .2
  وعده الذي لا یُخلف، بتغییر واقع الأمّة للأفضل. Iبأنفسها، لیُحقِّق االله 

، في كافة مؤسساتنا، rالاهتمام بدراسة النواحي القیادیة والإداریة، التي كان یتمتع بها النبي  .3
 القدوة الكاملة. rوتأصیل ذلك تأصیلاً شرعیاً وتربویاً، فإنه 

 ورة إصلاح الفرد قبل المجتمع، فلابد أن یبدأ كل واحدٍ بنفسه قبل غیره.ضر  .4

، rأن یهتم العلماء والدعاة بنشر هذه التعلیمات والهدایات بین الناس، وأن یتمثلوا بهدي النبي  .5
 وكذلك ممارسة أسالیب جدیدةٍ تواكب التقدم العلمي الذي وصل إلیه الناس.

الوحي والرسالة، لتنشئتهم نشأة  وتقریر Y االله توحید من میةالإسلا الدعوة تعلیم النشء أصول .6
  قویة صحیحة.

ننصح أخواتنا واخواننا الباحثین وطلبة العلوم الشرعیة، بذل المزید من الجهود لاستخراج  .7
الكنوز الثمینة من بطون كتب العلماء، خاصة ما یتعلق بمواضیع القرآن الكریم، دستور الأمة 

ها ورفعتها، وربطها بواقع الأمة، للخروج بحلول عملیة لأزماتها الحالیة،  الخالد، وعنوان عزّت
 تبرز معالم الطریق المستقیم، على خطى الأنبیاء والمرسلین.ل
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 الخاتمة
نوصي أساتذة الجامعات والقائمین علیها، بمزید من العنایة لمثل هذه الأبحاث، وتوجیه طلبة  .8

ذه الأمّة بدینها وتراثها، والانطلاق نحو الغد العلم في الدراسات العلیا لها، حتى یتمّ ربط ه
 .Iالمشرق للإسلام والمسلمین، بإذن االله 

، والعمل على مرضاته، والثبات على طریق  Uالقرَّاء بتقوى االلهو أوصي نفسي وأخواتي  .9
 . I، حتى نلْقَهُ rالحق، واتباع هدي النبي

  

  ...  ختاماً 

یه ما بوسعي؛ وما هي إلا مجهود بشري، للخروج ما هذه الرسالة إلاَّ جهدٌ متواضعٌ بذلت ف
أن أكون قد ساهمتُ في خدمة كتابه العزیز، وسهَّلت   Iبما یخدم الإسلام والمسلمین، وأسأل االله

أن ینفعنا بما علَّمنا، وأن یعلِّمنا ما ینفعنا، وأن یلهمنا U الاستفادة منه، للقارئ والدارس، كما أسأله 
، وما كان من خطأٍ أو سهوٍ ونسیان فمن نفسي وحده من توفیقٍ فمن االله السداد والصواب، فما كان

والشیطان، قال العماد الأصفهاني: "إني رأیت أنه لا یكتب إنسان كتاباً في یوم، إلاّ قال في غده: 
لو غُیّر هذا لكان أحسن، ولو زید كذا لكان یستحسن، ولو قدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان 

  )1(".وهذا من أعظم العبر، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشرأجمل، 

أن  Uأن تكون هذه الرسالة فاتحة خیرٍ لي وللأمة، وأرجو من المولى  Iوأخیراً أسأل االله 
  یتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم، فإنه خیر مأمول، وأكرم مسئول.

  

  

  

 
  

  

                                                 
  .1/42ناظر) روضة الناظر وجنة الم(1
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M¾  ½  ¼   »L   30  78  

M  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥ ̄ ®L   45  241  

  المؤمنون

M ¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~L   52  256  

  النور

M   E  D  C  B   A   @  ?    >  =  < ...L   55  241  

  الفرقان

M  Â      Á  À  ¿L   65  60  

  النمل

M1  0  /  .-  ,  +   *  )L   56  41  
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  الصفحة  رقمها  الآیة

Mw  v      u  t  s  r  q  p  oL   69  268  

  العنكبوت

Mº     ¹  ¸  ¶  µ  ´L   45  19  

  الروم

M ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤L   30  253  

  السجدة

 M)  (   '  &  %  $  #  "  !L   21  132  

  الأحزاب

M  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °...L   72  242  

  فاطر

MÊ   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   ÀL   10  265  

 M °  ¯ ´  ³  ²  ±L   28  178  

  ص

MJ   I H G  F  E D  C  BL   29  17  

  الزمر

M  ~  }  |  {   z     y  x    w  v  u  t    s    r  q  p...L   8  236  

 MÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL   9  178  

 M  }  |{  z  y  x  w      v  u  t  s  r...L   45  194  

M      £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t...L   53  90  

  الأحقاف

M@ ?  >  =  <  ;  :  9  8L  15  ت   
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  الصفحة  رقمها  الآیة

  محمد

 M   c  b  a  h  g  f  e   dL  24  1  

 M  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä   Ã  Â ...L   29  85  

  الفتح

 MF  E   D  C  B   A  @  ?  >    =  <L    4  188  

MQ   P   O  N  ML   29  172  

  ق

M:   A  @  ?    >  =  <  ;L   18  265  

  الذاریات

 M  v  u  ts  r  q  p   o  n  mL    20-21  189  

M   H  G  F  E  D   CL   56  19  

  الواقعة

M ̈ §  ¦ ª  ©L   10-11  80  

  المجادلة

M â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚL   11  178  

Me  d h  g  fL   14  55  

  الحشر

 M  ¬  «  ª  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢...L   8  160  

MË  Ê  ÉL   9  157  

 Mh  t  s   r  q  p  on  m  l  k  j  iL   
  

13  57  
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  الصفحة  رقمها  الآیة

  الجمعة

MA  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8L   10  268  

  الطلاق

 Mo    n  m  l    k  jL    2  221  

  الملك

 M  Q            P          O    N  M  V    U  T             S    RL   4  83  

  القلم

M.  -   ,  +L     17  55  

  الجن

M     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç...L   26-27  259  

  الانفطار

MW  V  U   T   S  R  Q  P  O  XL   10- 12  265  
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  الأحادیث النبویة الشریفةأطراف ثانیاً: فهرس 
 

 الصفحة  حكمه  مكان وروده  طرف الحدیث
  25    يصحیح البخار    ...!  "  #  $  %  M  نزلت آیة آخر

  65    صحیح البخاري   ...جَزِیرَةِ العَرَبِ، وَأَجِیزُوا الوَفْدَ أَخْرِجُوا المُشْرِكِینَ مِنْ 
ذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ  بَاحَ، وَإِ   276    صحیح البخاري   ...إِذَا أَمْسَیْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّ

  259    صحیح البخاري  ...فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ 
  276  حدیث حسن صحیح     سنن الترمذي   ...إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: 

  52    صحیح البخاري    ...نَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِیهِ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ كَانَ مُ 
مسند الإمام   ألا إني أوتیت القرآن ومثله معه

    أحمد بن حنبل
حكم الألباني: حدیث 

 14  مشهور صحیح

ي صحیح   مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ" أَمَا وَاللَّهِ لأََسْتَغْفِرَنَّ لَكَ 
  مسلمو  لبخاريا

 
143 

  240    صحیح مسلم   ...إِنَّ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِیهَا، فَیَنْظُرُ 
دْقَ یَهْدِي إِلَى البِ  نَّ البِرَّ یَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ.....إِنَّ الصِّ ، وَإِ   163    صحیح البخاري  "رِّ

  241    صحیح البخاري  إِنَّ اللَّهَ لَیُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفْلِتْهُ...." 
  279    مسلم صحیح   ...ةِ یَأْكُلُونَ فِیهَا وَیَشْرَبُونَ، وَلاَ یَتْفُلُونَ وَلاَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّ 

  أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِینَ نَفْسًا، فَجَعَلَ یَسْأَلُ هَلْ لَهُ 
  ...مِنْ 

  110    صحیح مسلم

  136  حكم الألباني: حسن  سنن أبي داود   احة أمتي الجهاد في سبیل االله تعالى""إن سی
  أي عرى الإسلام أوثق؟"، قالوا: الصلاة، قال: "حسنة، 

  ...وما 
  حدیث حسن بشواهده  مسند أحمد 

147  

  52    صحیح مسلم  ي الْبَیْعِ، فَإِنَّهُ یُنَفِّقُ، ثُمَّ یَمْحَقُ إِیَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِ 
یمَانِ" یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ   189    صحیح مسلم     الإِْ

  125  حكم الألباني: صحیح  سنن النسائي   سْجِدِ خَطِیئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا"الْبُصَاقُ فِي الْمَ 
  170    صحیح مسلم   ...تَضَمَّنَ االلهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِیلِهِ، لاَ یُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا 

  232  حكم الألباني: حسن  سنن الترمذي  مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فیهن: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ..."ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ 
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 الصفحة  حكمه  مكان وروده  طرف الحدیث
  238    صحیح مسلم  خَیْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِینَ یَلُونِي، ثمَُّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ..." 

  123  حكم الألباني: صحیح  سنن ابن ماجه   ي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ"صَلاَةٌ فِ 
  236    صحیح مسلم    عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَیْرٌ..."

  178  حكم الألباني: صحیح  سنن الترمذي   فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم" 
  فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلاَهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الحَدِیثِ أَحْسَنَ 

  ...مِمَّا 
    صحیح البخاري 

159  

  237    صحیح مسلم  كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثاً...." 
  183    صحیح البخاري   كُلْ مِمَّا یَلِیكَ 

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالأَمِیرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ 
  ...رَاعٍ 

    صحیح البخاري 
197  

سْلاَمِ فَإِنَّهُ، لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ لاَ بَلْ یُبَایِعُ عَلَى  إسناده صحیح، رجاله   مسند أحمد  " ....الإِْ
  ثقات رجال الشیخین

76  

  20    صحیح مسلم    ...الذي  لا تجعلوا بیوتكم مقابر، إن الشیطان ینفر من البیت
  حْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لاَ تَ 
  ...لَهُ 

  حكم الألباني: صحیح   سنن ابن ماجه 
57  

  231    صحیح مسلم   لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ..." 
  لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ یَوْمَ القِیَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى 

  ...یُسْأَلَ 
  حكم الألباني: حسن  سنن الترمذي 

198  

 132   صحیح البخاري   " ....لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ 
  231    صحیح البخاري   لاَ یَتَمَنَّیَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ..... "

  189    خاريصحیح الب   ...لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ الخَمْرَ 
  194    صحیح مسلم     ...إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ،  Uلاَ یَقْعُدُ قَوْمٌ یَذْكُرُونَ االلهَ 

تیَْنِ"   271    صحیح البخاري   لاَ یُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ
  66     صحیح مسلم   ...لأَسْلَمُ، وَغِفَارُ، وَشَيْءٌ مِنْ مُزَیْنَةَ، وَجُهَیْنَةَ، أَوْ شَيْءٌ 

  251    صحیح البخاري  لَعَنَ اللَّهُ الیَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِهِمْ مَسَاجِدَ..."
  169    صحیح البخاري  لَغَدْوَةٌ فِي سَبِیلِ االلهِ أوْ رَوْحَةٌ، خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا" 
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 الصفحة  حكمه  مكان وروده  طرف الحدیث
  171    صحیح مسلم   لَكَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ"

  لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِینَ یَتُوبُ إِلَیْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ 
  ...كَانَ 

    صحیح مسلم
103  

  70    صحیح البخاري   ...اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ"، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "
  110    صحیح مسلم   ...لَوْ یَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ االلهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ 

  نْ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ یُجْرَحُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَ 
  ...یُجْرَحُ 

حكم الألباني: حسن   سنن ابن ماجه 
  170  صحیح

  171    صحیح البخاري   ...مَا مِنْ مُصِیبَةٍ تُصِیبُ المُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، 
دَانِهِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ یُولَ    253    صحیح البخاري   ...دُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ

الِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ  مَثَلُ الجَلِیسِ الصَّ
  الكِیرِ...."

    صحیح البخاري
157  

  ینَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ 
  ...الْجَسَدِ 

  41    صحیح مسلم 

  58  حكم الألباني: صحیح  سنن الترمذي  ...مَنِ التَمَسَ رِضَاءَ االلهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ 
قَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ  هُ، فَرَّ   225  حكم الألباني: صحیح   سنن ابن ماجه   ...مَنْ كَانَتِ الدُّنْیَا هَمَّ

  مَنْ مَاتَ وَلَمْ یَغْزُ، وَلَمْ یُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى 
  ...شُعْبَةٍ 

    صحیح مسلم 
171  

نَّمَا أَنَا قَاسِمٌ    178    صحیح البخاري   ...مَنْ یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ، وَإِ
ني : صحیح البحكم الأ  سنن الترمذي    "مَنْ لَمْ یَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ یَشْكُرِ اللَّهَ" 

   ت  لغیره

  120  حكم الألباني: صحیح  سنن الترمذي  ... "" نزلت هذه الآیة في أهل قباء {فیه رجال یحبون أن
  170    خاريصحیح الب   هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِیتِ، وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ مَا لَقِیتِ"
یَا أُمَّ سَلَمَةَ تِیبَ عَلَى كَعْبٍ" قَالَتْ: أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَیْهِ 

  فَأُبَشِّرَهُ؟...." 
    صحیح البخاري

158  

  58    صحیح مسلم    ...مْ إِلَى یَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَیْسَ قِرَاءَتُكُ 
 - 216    صحیح مسلم   ...یُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْیَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، 

275  
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  مترجم لهمالثاً: فهرس الأعلام الث
   

  الصفحة  اسم العلم

  238  أبو إسحاق الزجاج

  151  الأنباري 

  147  البراء بن عازب

رْقاني   176  الزُّ

  16    الشاطبي

  244  شهر بن حوشب الأشعري

  76  السدي

اك بن مُزاَحم الهِلالِي الخُراساني حَّ   66  الضَّ

  46   الطُّرْطُوشِيُّ 

  71  عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري

  235  عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج

  15  عثمان بن جني الموصلي

  16  علال الفارسي

  60  قَتَاَدة بن دِعامة بن قتادة

  262  يالقُتَبِ 

  76  مجاشع بن مسعود

  16  محمد الطاهر بن عاشور

  37  معروف الكرخي

  30  مُقاتلُ بنُ حیَّانَ 

  274   ر بن محمد أبو یعقوب السكاكيیوسف بن أبي بك
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  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع
الإبطال لنظریة الخلط بین دین الإسلام وغیره من الأدیان: بكر بن عبد االله أبو زید بن محمد  .1

الناشر:  هـ)،1429بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد (المتوفى: 
  هـ.1417دار العاصمة، الطبعة: الأولى، 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد االله بن حمود بن  .2
هـ)، الناشر: دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض 1413عبد الرحمن التویجري (المتوفى: 

  هـ.1414 الطبعة: الثانیة، - المملكة العربیة السعودیة  - 

الطبعة الأولى  - تقان البرهان في علوم القرآن: فضل حسن عباس، مطبعة: دار الفرقانإ .3
  م. 1997

هـ)، 911الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  .4
هـ/ 1394 المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة:

  م.1974

هـ)، المحقق: 370أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  .5
الناشر: دار  -عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشریف  -محمد صادق القمحاوي 

  هـ.1405تاریخ الطبع:  -بیروت  –إحیاء التراث العربي 

الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد ا .6
هـ)، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: 543(المتوفى: 

  م.2003 - هـ 1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –بیروت -دار الكتب العلمیة

بعماد الدین، المعروف  أحكام القرآن: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب .7
هـ)، المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، 504بالكیا الهراسي الشافعي (المتوفى: 

  هـ.1405: الطبعة: الثانیة، - بیروت - الناشر: دار الكتب العلمیة

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  .8
  .- بیروت –هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 982(المتوفى: 

  م.1985 –ه 1405الأساس في التفسیر: سعید حوى، الناشر: دار السلام، الطبعة: الأولى  .9

أسباب النزول، للإمام السیوطي، دراسة وتحقیق حامد أحمد الطاهر، الناشر: دار الفجر  .10
  م.2002 - ه1423، الطبعة: الأولى –القاهرة  –للتراث 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  .11

هـ)، المحقق: 630الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر (المتوفى: 
عادل أحمد عبد الموجودالناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى،  -علي محمد معوض 

  م1994 -ـ ه1415سنة النشر: 

الإصابة في تمییز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .12
هـ)، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، 852العسقلاني (المتوفى: 

 هـ.1415، الطبعة: الأولى - بیروت  –الناشر: دار الكتب العلمیة 

والمدرسة والمجتمع: عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبها في البیت  .13
  م.2007- هـ1428الناشر: دار الفكر، الطبعة: الخامسة والعشرون 

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر  .14
بیروت هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 1393الجكني الشنقیطي (المتوفى : 

  م.1995 -هـ 1415عام النشر:  - لبنان  –

إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید: صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، الناشر: مؤسسة  .15
  م.2002 - هـ 1423الرسالة، الطبعة: الثالثة 

إعراب القرآن العظیم: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى  .16
هـ)، حققه وعلق علیه: د. موسى على موسى مسعود (رسالة 926(المتوفى: السنیكي 

  م.2001 -هـ  1421ماجستیر)، الطبعة: الأولى، 

إعراب القرآن الكریم: أحمد عبید الدعاس، أحمد محمد حمیدان، إسماعیل محمود القاسم،  .17
  هـ.1425، الطبعة: الأولى، -دمشق  –الناشر: دار المنیر ودار الفارابي 

هـ)، الناشر : 1403اب القرآن وبیانه: محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش (المتوفى : إعر  .18
بیروت)، ( دار  -دمشق  - سوریة، (دار الیمامة  - حمص  - دار الإرشاد للشئون الجامعیة 

  هـ.1415بیروت)، الطبعة : الرابعة،  - دمشق  - ابن كثیر 

اس أحمد بن محمد  .19 بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي إعراب القرآن: أبو جعفر النَّحَّ
هـ)، وضع حواشیه وعلق علیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم، الناشر: منشورات 338(المتوفى: 

  هـ.1421، الطبعة: الأولى، -بیروت -محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة 

وفى: الأعلام: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المت .20
  م.2002أیار/ مایو  - هـ)، الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 1396
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إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن  .21

 - هـ)، المحقق: محمد عفیفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت751قیم الجوزیة (المتوفى: 
 -هـ 1408المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة،  -الریاض - فرقد الخاني مكتبة -لبنان

  م.1988

أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي  .22
هـ)، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحیاء 685البیضاوي (المتوفى: 

  هـ.1418الطبعة: الأولى،  - بیروت  – التراث العربي

الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضلیل والمجازفة: عبد الرحمن  .23
هـ)، الناشر: المطبعة السلفیة ومكتبتها 1386بن یحیى بن علي المعلمي الیماني (المتوفى: 

  م.1986 - هـ 1406، سنة النشر: - بیروت  –عالم الكتب 

ماجد عرسان الكیلاني الأردني، الناشر: دار القلم، الطبعة: . اف التربیة الإسلامیة: دأهد .24
  الأولى.

إیجاز البیان عن معاني القرآن: محمود بن أبى الحسن بن الحسین النیسابوري أبو القاسم، نجم  .25
هـ)، المحقق: الدكتور حنیف بن حسن القاسمي، الناشر: دار 550الدین (المتوفى: نحو 

  هـ.1415الطبعة: الأولى،  - بیروت  –ب الإسلامي الغر 

أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري،  .26
المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخامسة،  -المدینة المنورة-الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

  م.2003 -هـ 1424

  هـ).373یث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (المتوفى: بحر العلوم: أبو الل .27

البحر المحیط في التفسیر: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین  .28
 - بیروت  –المحقق: صدقي محمد جمیل، الناشر: دار الفكر  - هـ) 745الأندلسي (المتوفى: 

  هـ.1420الطبعة: 

فسیر القرآن المجید: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة البحر المدید في ت .29
هـ)، المحقق: أحمد عبد االله القرشي 1224الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

  هـ.1419، الطبعة: - القاهرة  –رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:  البدایة والنهایة: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر .30
 -هـ 1408هـ)، المحقق: علي شیري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الأولى 774

  م.1988
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البرهان في علوم القرآن: أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي  .31

الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة   هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم،794(المتوفى: 
 م.1957 -هـ 1376عیسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة: الأولى، 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض،  .32
ر هـ)، المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر: دا1205الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 

  الهدایة.

تاریخ إربل: المؤلف: المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإِربلي، المعروف بابن  .33
هـ)، المحقق: سامي بن سید خماس الصقار، الناشر: وزارة الثقافة 637المستوفي (المتوفى: 

 م.1980، عام النشر: -العراق- والإعلام، دار الرشید للنشر

مد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي (المتوفى: تاریخ بغداد: أبو بكر أح .34
، - بیروت  –هـ)، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 463

  م.2002 - هـ 1422الطبعة: الأولى، 

 التبیان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري (المتوفى : .35
  هـ)، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: عیسى البابي الحلبي وشركاه.616

التحریر والتنویر "تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید"،  .36
المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 

  هـ.1984، سنة النشر: - تونس  –للنشر هـ)، الناشر: الدار التونسیة 1393

تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن  .37
هـ)، المحقق: سمیر المجذوب، الناشر: المكتب 745حیان أثیر الدین الأندلسي (المتوفى: 

  م.1983 -هـ 1403الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

في آیات كتابه السنیة: عماد بن زهیر حافظ، الناشر: الجامعة الإسلامیة  تسبیح االله ذاته العلیة .38
  م.2003 - هـ 1423بالمدینة المنورة، الطبعة: 

التسهیل لعلوم التنزیل: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي  .39
لناشر: شركة دار الأرقم هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله الخالدي، ا741الغرناطي (المتوفى: 

  هـ.1416 -، الطبعة: الأولى - بیروت  –بن أبي الأرقم 

تفسیر ابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد االله (المتوفى:  .40
، الطبعة: - لبنان  –هـ)، المحقق: جلال الأسیوطي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 803

  م.2008الأولى، 
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تفسیر الإمام الشافعي: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع  .41

هـ)، جمع وتحقیق 204بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 
المملكة العربیة  - ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)، الناشر: دار التدمریة 

  م.2006 -ه 1427، الطبعة: الأولى، - دیة السعو 

هـ)، 283تفسیر التستري: أبو محمد سهل بن عبد االله بن یونس بن رفیع التُستري (المتوفى:  .42
جمعها: أبو بكر محمد البلدي، المحقق: محمد باسل عیون السود، الناشر: منشورات محمد 

  هـ.1423،الطبعة: الأولى، -بیروت  –علي بیضون، دار الكتب العلمیة 

التفسیر الحدیث [مرتب حسب ترتیب النزول]: دروزة محمد عزت، الناشر: دار إحیاء الكتب  .43
  هـ.1383القاهرة، الطبعة:  –العربیة 

هـ)، الناشر: مطابع 1418: محمد متولي الشعراوي (المتوفى: - الخواطر  –تفسیر الشعراوي  .44
  م.1997أخبار الیوم، نشر عام: 

هـ)، الناشر: دار 1421حمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى: تفسیر الفاتحة والبقرة: م .45
  هـ.1423، الطبعة: الأولى، - المملكة العربیة السعودیة - ابن الجوزي

تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردي)، المؤلف: أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن  .46
الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، 

، - بیروت  –هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي، الناشر: دار ابن حزم 660
  م.1996 - هـ 1416الطبعة: الأولى، 

تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار): محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن  .47
هـ)، الناشر: الهیئة 1354فة القلموني الحسیني (المتوفى: محمد بهاء الدین بن منلا علي خلی

  م.1990المصریة العامة للكتاب، سنة النشر: 

تفسیر القرآن العزیز: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري، الإلبیري  .48
بن عكاشة هـ)، المحقق: أبو عبد االله حسین 399المعروف بابن أبي زَمَنِین المالكي (المتوفى: 

القاهرة، الطبعة: الأولى،  - مصر –محمد بن مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق الحدیثة  - 
  م.2002 -هـ 1423

تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن  .49
: أسعد محمد هـ)، المحقق327المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

 - ، الطبعة: الثالثة - المملكة العربیة السعودیة  -الطیب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
  هـ.1419
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تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  .50

التوزیع، هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر و 774(المتوفى: 
  م.1999 -هـ 1420الطبعة: الثانیة، 

، الطبعة الثانیة  –مصر  - تفسیر القرآن الكریم: عبد االله شحاته، دار الغریب القاهرة  .51
  م.2000

تفسیر القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني  .52
محقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن هـ)، ال489التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

  م.1997 - هـ 1418، الطبعة: الأولى، -السعودیة  –غنیم، الناشر: دار الوطن، الریاض 

 - هـ) 1390المؤلف: عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد  - التفسیر القرآني للقرآن  .53
  القاهرة. –الناشر: دار الفكر العربي 

ت أهل السنة): محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي تفسیر الماتریدي (تأویلا .54
لبنان،  -بیروت –هـ)، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمیة 333(المتوفى: 

  م. 2005 - هـ  1426الطبعة: الأولى، 

هـ)، الناشر: شركة مكتبة 1371تفسیر المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى:  .55
  م.1946 - هـ 1365، الطبعة: الأولى، - مصر - مصطفى البابي الحلبي وأولاده  ومطبعة

التفسیر المظهري: المظهري، محمد ثناء االله، المحقق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة  .56
  هـ.1412، الطبعة: - الباكستان  –الرشدیة 

لي، الناشر: دار التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: د. وهبة بن مصطفى الزحی .57
  هـ.1418، الطبعة : الثانیة ، -دمشق  –الفكر المعاصر 

التفسیر المیسر: نخبة من أساتذة التفسیر، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  .58
  م.2009 -هـ 1430، الطبعة: الثانیة، - السعودیة  –الشریف 

، الطبعة: - بیروت  –دید التفسیر الواضح: الحجازي، محمد محمود، الناشر: دار الجیل الج .59
  هـ.1413العاشرة، 

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر،  .60
 -م)  1973هـ =  1393الناشر: الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، الطبعة: الأولى، (

 م). 1993هـ =  1414(
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م: محمد سید طنطاوي، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر التفسیر الوسیط للقرآن الكری .61

 م.1997، الطبعة: الأولى، ینایر: - القاهرة  –والتوزیع، الفجالة 

، الطبعة : -دمشق  –التفسیر الوسیط: د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر: دار الفكر  .62
  هـ.1422الأولى، 

بالأزهر الشریف، المحقق: ناجي سویدان، تفسیر آیات الأحكام: محمد علي السایس الأستاذ  .63
 م.01/10/2002الناشر: المكتبة العصریة للطباعة والنشر، تاریخ النشر: 

تفسیر مقاتل بن سلیمان: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى (المتوفى:  .64
، الطبعة: -بیروت  –هـ)، المحقق: عبد االله محمود شحاته، الناشر: دار إحیاء التراث 150

  هـ. 1423 - الأولى 

تهذیب اقتضاء الصراط المستقیم: شیخ الإسلام ابن تیمیة، هذَّبه وخرَّج أحادیثه: شحاتة محمد   .65
الناشر: مكتبة دار العلوم، البحیرة (مصر)، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي:  - صقر 

  لكتاب الإسلامي.م، الناشر: الدار العالمیة ل1992 -هـ1412، 2أحمد الریسوني، طـ

هـ)، 676تهذیب الأسماء واللغات: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  .66
عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 

  .-لبنان –المنیریة، دار الكتب العلمیة، بیروت 

ن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: تهذیب التهذیب: أبو الفضل أحمد ب .67
، الطبعة: الطبعة الأولى، - الهند  –هـ)، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامیة 852

  هـ.1326

توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصیدة الإمام ابن القیم: أحمد بن إبراهیم بن حمد  .68
هـ)، المحقق: زهیر الشاویش، 1327لمتوفى: بن محمد بن حمد بن عبد االله بن عیسى (ا

  ه.1406، الطبعة: الثالثة، - بیروت  –الناشر: المكتب الإسلامي 

توفیق الرحمن في دروس القرآن: فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك الحریملي  .69
بن  هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد العزیز بن عبد االله1376النجدي (المتوفى: 

، دار - الریاض –إبراهیم الزیر آل محمد، الناشر: دار العاصمة، المملكة العربیة السعودیة 
  م. 1996 - هـ  1416، الطبعة: الأولى، - بریدة  –العلیان للنشر والتوزیع، القصیم 

تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذى هو حق االله على العبید، المؤلف: سلیمان  .70
هـ)، المحقق: زهیر الشاویش، الناشر: 1233 بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: بن عبد االله

  م.2002هـ/1423المكتب الاسلامي، بیروت، دمشق، الطبعة: الأولى، 
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تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي  .71

علا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن م1376(المتوفى: 
  م.2000- هـ 1420الطبعة: الأولى، 

: عَلي محمد محمد - شخصیته وعصره  - tتیسیر الكریم المنان في سیرة عثمان بن عفان  .72
، الطبعة: الأولى، - مصر  –الصَّلاَّبي، الناشر: دار التوزیع والنشر الإسلامیة، القاهرة 

  م.2002 -هـ 1423

الناشر: دار  - هـ) 1414ادیث التفسیر: محمد المكي الناصري (المتوفى: التیسیر في أح .73
  م.1985 - هـ  1405، الطبعة: الأولى، -لبنان  –الغرب الإسلامي، بیروت 

الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي،  .74
رف للحكومة العالیة الهندیة، تحت مراقبة: الدكتور م)، طبع بإعانة: وزارة المعا1973البُستي (

محمد عبد المعید خان مدیر دائرة المعارف العثمانیة، الناشر: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر 
 آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى.

جامع البیان في تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر  .75
هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 310بري (المتوفى: الط

  م.2000 - هـ 1420الأولى، 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه =  .76
ر بن صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهی

ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد 
  هـ.1422فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

جامع بیان العلم وفضله: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  .77
 - لزهیري، الناشر: دار ابن الجوزي هـ)، تحقیق: أبي الأشبال ا463النمري القرطبي (المتوفى: 
  م.1994 - هـ  1414، الطبعة: الأولى، - المملكة العربیة السعودیة 

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .78
یم هـ)، تحقیق: أحمد البردوني وإبراه671الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

  م.1964 - هـ 1384، الطبعة: الثانیة، - القاهرة  –أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 

هـ)، الناشر: 1376الجدول في إعراب القرآن الكریم: محمود بن عبد الرحیم صافي (المتوفى:  .79
  هـ.1418، الطبعة: الرابعة، - بیروت  - ، مؤسسة الإیمان - دمشق  - دار الرشید 
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لتوحید: محمد بن عبد العزیز السلیمان القرعاوي، دارسة وتحقیق: الجدید في شرح كتاب ا .80

، - المملكة العربیة السعودیة- محمد بن أحمد سید أحمد، الناشر: مكتبة السوادي، جدة 
  م.2003هـ/1424الطبعة: الخامسة، 

جمال القراء وكمال الإقراء: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو  .81
هـ)، تحقیق: د. مروان العطیَّة، ود. محسن خرابة، 643علم الدین السخاوي (المتوفى:  الحسن،

  م.1997 -هـ 1418، الطبعة: الأولى، -بیروت  –الناشر: دار المأمون للتراث  دمشق 

الجواهر الحسان في تفسیر القرآن: أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي  .82
: الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، هـ)، المحقق875(المتوفى: 

  هـ.1418، الطبعة: الأولى، - بیروت  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

هـ)، 1206الجواهر المضیة: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي (المتوفى:  .83
لطبعة: الأولى بمصر، ، ا- المملكة العربیة السعودیة  -الناشر: دار العاصمة، الریاض

  هـ.1412هـ، النشرة الثالثة، 1349

هـ)، محقق 403حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: حوالي  .84
  الكتاب ومعلق حواشیه: سعید الأفغاني، الناشر: دار الرسالة.

مع الملك فهد حجیة خبر الآحاد في العقائد والأحكام: عامر بن حسن صبري، الناشر: مج .85
  لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة.

الحد الفاصل بین الإیمان والكفر: عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف، الناشر: الدار السلفیة  .86
  م.1988 -هـ 1408، الطبعة: الخامسة، - الكویت  - 

روف بأبي خاتم النبیین صلى االله علیه وآله وسلم: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المع .87
  هـ.1425، عام النشر: - القاهرة  –هـ)، الناشر: دار الفكر العربي 1394زهرة (المتوفى: 

خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة (رسالة دكتوراه بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف  .88
هـ)، الناشر: مكتبة وهبة، 1429الأولى): عبد العظیم إبراهیم محمد المطعني (المتوفى: 

  م.1992 - هـ 1413ة: الأولى، الطبع

هـ)، الناشر: 911الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  .89
  .- بیروت  –دار الفكر 

هـ)، الناشر: دار المنار، 1426دراسات في علوم القرآن: محمد بكر إسماعیل (المتوفى:  .90
  م.1999 -هـ 1419الطبعة: الثانیة، 
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في تَفِسیِر الآيِ والسُّوَر: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي  دَرْجُ الدُّرر .91

هـ)، دراسة وتحقیق: (الفاتحة والبقرة) وَلید بِن أحمد 471الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: 
بن صَالِح الحُسَیْن، (وشاركه في بقیة الأجزاء): إیاد عبد اللطیف القیسي، الناشر: مجلة 

 م.2008 - هـ 1429، بریطانیا، الطبعة: الأولى، الحكمة

 –هـ)، الناشر: دار الهلال 1427الرحیق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى:  .92
 بیروت، الطبعة: الأولى.

روائع التفسیر (الجامع لتفسیر الإمام ابن رجب الحنبلي): زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن  .93
هـ)، جمع 795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: رجب بن الحسن، السَلامي، 

المملكة العربیة  -وترتیب: أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، الناشر: دار العاصمة 
  م. 2001 -ه 1422، الطبعة: الأولى، - السعودیة 

روح البیان: إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء  .94
  .- بیروت –هـ)، الناشر: دار الفكر 1127(المتوفى: 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین محمود بن عبد االله  .95
هـ)، المحقق: علي عبد الباري عطیة، الناشر: دار الكتب 1270الحسیني الألوسي (المتوفى: 

  هـ.1415بیروت ، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: أبو محمد روضة  .96
موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

هـ)، الناشر: مؤسسة الریّان للطباعة والنشر 620الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 
 م.2002- هـ1423لطبعة الثانیة، والتوزیع، الطبعة: ا

زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .97
، - بیروت  –هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي 597(المتوفى: 

  هـ.1422الطبعة: الأولى، 

أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: زهرة التفاسیر: محمد بن أحمد بن مصطفى بن  .98
  هـ)، دار النشر: دار الفكر العربي.1394

سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (وهو شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني  .99
للشاطبي): أبو القاسم (أو أبو البقاء) علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف 

هـ)، راجعه شیخ 801البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ (المتوفى: بابن القاصح العذري 
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، الطبعة: -مصر  –المقارئ المصریة: علي الضباع، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  م.1954 - هـ 1373الثالثة، 

سراج الملوك: أبو بكر محمد بن محمد ابن الولید الفهري الطرطوشي المالكي (المتوفى:  .100
 -هـ 1289، تاریخ النشر: - مصر –لناشر: من أوائل المطبوعات العربیة ا - هـ) 520

 م.1872

السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر: شمس الدین،  .101
هـ)، الناشر: مطبعة بولاق 977محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: 

  هـ.1285لنشر: ، عام ا-القاهرة  –(الأمیریة) 

سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید  .102
 - هـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة 273(المتوفى: 

  .- فیصل عیسى البابي الحلبي

بن شداد بن عمرو الأزدي  سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر .103
هـ)، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة 275السِّجِسْتاني (المتوفى: 

  .- بیروت  –العصریة، صیدا 

سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  .104
)، ومحمد فؤاد عبد الباقي 2، 1ـ تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر (ج -هـ) 279(المتوفى: 

)، الناشر: شركة مكتبة 5، 4)، وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ 3(جـ 
  م.1975 -هـ 1395، الطبعة: الثانیة، -مصر –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

لذهبي سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز ا .105
هـ)، المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، 748(المتوفى : 

  م.1985هـ / 1405الطبعة : الثالثة،  - الناشر : مؤسسة الرسالة 

: عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي، الناشر: دار -عرضُ وقائع وَتحلیل أحدَاث  - السِّیرةُ النّبویة  .106
 - هـ  1429، الطبعة: السابعة، - لبنان  –لتوزیع، بیروت المعرفة للطباعة والنشر وا

  م.2008

السیرة النبویة والدعوة في العهد المدني: أحمد أحمد غلوش، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة  .107
  م.2004 -هـ1424والنشر والتوزیع، الطبعة: الأولى 
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سم، محب الدین شرح طیبة النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن محمد، أبو القا .108

هـ)، تقدیم وتحقیق: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم، 857النُّوَیْري (المتوفى: 
  م.2003 -هـ 1424، الطبعة: الأولى، - بیروت  –الناشر: دار الكتب العلمیة 

شرح طیبة النشر في القراءات: شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن  .109
هـ)، ضبطه وعلق علیه: الشیخ أنس مهرة، الناشر: دار الكتب 833یوسف (المتوفى: 

  م.2000 - هـ 1420الطبعة: الثانیة،  - بیروت ض –العلمیة 

شعب الإیمان: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  .110
علي عبد هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد ال458البیهقي (المتوفى: 

الحمید حامد، أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار 
، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار - الهند  –السلفیة ببومباي 

  م.2003 -هـ 1423الطبعة: الأولى،  -السلفیة ببومباي بالهند 

یة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب .111
بیروت  –تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین  - هـ) 393(المتوفى: 

  م.1987 -   هـ1407، الطبعة: الرابعة - 

ادعِيُّ الصحیح المسند من أسباب النزول: مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبِلِ بنِ قَائِدَةَ الهَمْدَاني الو  .112
، الطبعة: الرابعة مزیدة ومنقحة، - القاهرة  –هـ)، الناشر: مكتبة ابن تیمیة 1422(المتوفى: 

  م.1987 -هـ1408

 -هـ 1433صدق االله العظیم وكذبت النبوءات: علي بن نایف الشحود، الطبعة: الثانیة،  .113
  م.2012

الطبعة: الرابعة  ،–بیروت  –صفوة التفاسیر، محمد على الصابوني، دار القرآن الكریم  .114
  م.1981 –ه 1402

عضو  - صید الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال: حسین بن محمد المهدي  .115
 - ، راجعه: الأستاذ العلامة عبد الحمید محمد المهدي -المحكمة العلیا للجمهوریة الیمنیة 

الثقافة، بدار مكتبة المحامي: أحمد بن محمد المهدي، الناشر: سُجل هذا الكتاب بوزارة 
  م. 2009) لسنة449الكتاب برقم إیداع (

ه)، الناشر: دار 1403طبقات الحفاظ :عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ( .116
 بیروت، الطبعة: الأولى. –الكتب العلمیة 
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 الفهارس العامة
المفهوم، والفضائل، والمعنى، والمقتضى، والأركان،  - عقیدة المسلم في ضوء الكتاب والسُّنَّة  .117

: د. سعید بن على بن وهف القحطاني، الناشر: مطبعة -لشروط، والنواقص، والنواقض وا
  .- الریاض  -، توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان - الریاض  - سفیر 

 -ه1423علم مقاصد السور: محمد عبد االله ربیعة، جامعة القصیم، الطبعة: الأولى،  .118
  م.2003

أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (المتوفى: العین: أبو عبد الرحمن الخلیل بن  .119
  هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.170

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري  .120
، - بیروت  –ناشر: دار الكتب العلمیه هـ)، المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، ال850(المتوفى: 

  هـ.1416الطبعة: الأولى، 

غیث النفع في القراءات السبع: علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي  .121
هـ)، المحقق: أحمد محمود عبد السمیع الشافعي الحفیان، 1118المقرئ المالكي (المتوفى: 
  م.2004 -هـ 1425بعة: الأولى، ، الط- بیروت  –الناشر: دار الكتب العلمیة 

فتحُ البیان في مقاصد القرآن: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله  .122
هـ)، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم 1307الحسیني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: 

-بَیروت  –بَاعة والنّشْر، صَیدَا عَبد االله بن إبراهیم الأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصریَّة للط
  م.1992 - هـ 1412، عام النشر: 

هـ)، 1250فتح القدیر: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى:  .123
  هـ.1414، الطبعة: الأولى، -بیروت  -الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق،

هـ)، 1430محمد إبراهیم محمد سالم (المتوفى: فریدة الدهر في تأصیل وجمع القراءات:  .124
  م.2003 -هـ  1424، الطبعة: الأولى، - القاهرة  –الناشر: دار البیان العربي 

هـ)، 1430فریدة الدهر في تأصیل وجمع القراءات: محمد إبراهیم محمد سالم (المتوفى:  .125
  م.2003 -هـ 1424، الطبعة: الأولى، - القاهرة  –الناشر: دار البیان العربي 

الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة: نعمة االله بن محمود  .126
 -هـ)، الناشر: دار ركابي للنشر، الغوریة 920النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (المتوفى: 

  م.1999 - هـ 1419، الطبعة: الأولى، - مصر
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 الفهارس العامة
المكتب المصري الحدیث،  -القاهرة  –ر في رحاب التفسیر: عبد الحمید كشك، مص .127

  الطبعة: الأولى.

هـ)، الناشر: دار 1385في ظلال القرآن: سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى:  .128
  هـ.1412، الطبعة: السابعة عشر،-القاهرة  -الشروق، بیروت

 –ق القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: الدكتور سعدي أبو حبیب، الناشر: دار الفكر، دمش .129
  م.1993م، تصویر: 1988- هـ 1408الطبعة: الثانیة،  -سوریة 

هـ)، 817القاموس المحیط: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  .130
تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، الناشر: 

 -هـ 1426، الطبعة: الثامنة، - لبنان  –، بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع
  م.2005

هـ)، 1422القراءات وأثرها في علوم العربیة: محمد محمد محمد سالم محیسن (المتوفى:  .131
  م.1984 - هـ 1404، الطبعة: الأولى، - القاهرة  –الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة 

فهرسته الباحث في القرآن والسنة: القرآن منهاج حیاة: غازي صبحي آق بیق، قام بتنسیقه و  .132
  م.29/7/2008هـ، الموافق 1429رجب  26علي بن نایف الشحود، في 

القرآن وإعجازه العلمي: محمد إسماعیل إبراهیم، الناشر: دار الفكر العربي، دار الثقافة  .133
  العربیة للطباعة.

لزمخشري جار الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ا .134
  هـ.1407، الطبعة: الثالثة، - بیروت  –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي 538االله (المتوفى: 

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى:  .135
ي، هـ)، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعد427

  م.2002 -هـ 1422، الطبعة: الأولى - لبنان  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

  ، الطبعة : الأولي.- مصر  - كیف نتعامل مع القرآن: محمد الغزالي، الناشر: دار نهضة  .136

لباب التأویل في معاني التنزیل: علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو  .137
هـ)، المحقق: تصحیح محمد علي شاهین، 741عروف بالخازن (المتوفى: الحسن، الم

  هـ.1415، الطبعة: الأولى، - بیروت  –الناشر: دار الكتب العلمیة 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي  .138
موجود والشیخ علي محمد هـ)، المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد ال775النعماني (المتوفى: 
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 الفهارس العامة
-هـ 1419، الطبعة: الأولى، - لبنان  -معوض، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت

  م.1998

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  .139
 -، الطبعة: الثالثة - بیروت  - هـ)، الناشر: دار صادر 711الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

  هـ. 1414

م)، 2002لسان المیزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ( .140
 المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامیة، الطبعة: الأولى.

هـ)، المحقق: 465لطائف الإشارات: عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري (المتوفى:  .141
  ، الطبعة: الثالثة.-مصر  –لبسیوني، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب إبراهیم ا

مباحث في علم القراءات مع بیان أصول روایة حفص: محمد عباس الباز، الناشر: دار  .142
  م.2004 -هـ  1425، الطبعة: الأولى، -القاهرة –الكلمة 

ـ)، الناشر: مكتبة ه1420مباحث في علوم القرآن: مناع بن خلیل القطان (المتوفى:  .143
  م.2000 - هـ1421المعارف للنشر والتوزیع، الطبعة: الطبعة الثالثة 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضیاء الدین بن الأثیر، نصر االله بن محمد  .144
هـ)، المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة 637(المتوفى: 

  .- القاهرة  –الة والنشر والتوزیع، الفج

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي  .145
هـ)، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب 303الخراساني، النسائي (المتوفى: 

  م.1986 -ه 1406، الطبعة: الثانیة، -حلب  –المطبوعات الإسلامیة 

رآن: أ. د. أحمد بن محمد الخراط، أبو بلال، الناشر: مجمع المجتبى من مشكل إعراب الق .146
  هـ.1426عام النشر:  - الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة 

  عددا)، المؤلف: تصدر عن المنتدى الإسلامي. 238مجلة البیان ( .147

ى: محاسن التأویل: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوف .148
، - بیروت  –هـ)، المحقق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیه 1332

  هـ.1418الطبعة: الأولى، 
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 الفهارس العامة
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن  .149

الشافي هـ)، المحقق: عبد السلام عبد 542تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى: 
  هـ.1422، الطبعة: الأولى، -بیروت  –محمد، الناشر: دار الكتب العلمیة 

المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب روایة ودرایة: خالد  .150
، - المملكة العربیة السعودیة  -بن سلیمان المزیني، الناشر: دار ابن الجوزي، الدمام 

  م. 2006 - هـ 1427الطبعة: الأولى، 

مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن  .151
ه)، المحقق: روحیة النحاس، وآخرون، دار 1407منظور الانصاري الرویفعي الإفریقي (

 ، الطبعة: الأولى.-دمشق  - النشر: دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر

: حسن عز الدین بن حسین بن -ر لغوي لكلمات القرآن معجم وتفسی - مخطوطة الجمل  .152
، الطبعة: - مصر  -عبد الفتاح أحمد الجمل، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  م.2008 - م 2003الأولى، 

مدارك التنزیل وحقائق التأویل: أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي  .153
وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، راجعه وقدم له: محیي الدین  هـ)، حققه710(المتوفى: 

  م.1998 -هـ 1419، الطبعة: الأولى، -دیب مستو، الناشر: دار الكلم الطیب، بیروت 

المؤلف: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما،  - مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید  .154
محمد أمین الصناوي، الناشر: دار الكتب العلمیة  هـ)، المحقق:1316التناري بلدا (المتوفى: 

  هـ.1417، الطبعة: الأولى، - بیروت  –

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  .155
هـ)، المحقق: شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د 241الشیباني (المتوفى: 

 - هـ 1421التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  عبد االله بن عبد المحسن
  م.2001

: مسلم بن الحجاج أبو rالمسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  .156
هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار 261الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

  .-بیروت –إحیاء التراث العربي 

مَصَاعدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّوَرِ، ویُسَمَّى: "المَقْصِدُ الأَسْمَى في مُطَابَقَةِ اسْمِ كُلِّ  .157
سُورَةٍ لِلمُسَمَّى": إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 

  م.1987 - هـ 1408: الأولى، ، الطبعة- الریاض  –هـ)، دار النشر: مكتبة المعارف 885
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 الفهارس العامة
معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي: محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود  .158

هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 510بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : 
  هـ.1420، الطبعة : الأولى، - بیروت  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

هـ)، 311معاني القرآن وإعرابه: إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى:  .159
، الطبعة: الأولى -بیروت  –المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب 

  م.1988 -هـ 1408
المعجزة الكبرى القرآن: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  .160

  هـ)، الناشر: دار الفكر العربي.1394
معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب: شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد  .161

هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب 626االله الرومي الحموي (المتوفى: 
 م.1993 - هـ 1414، الطبعة: الأولى، -بیروت  -الإسلامي 

هـ) 1424عربیة المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: معجم اللغة ال .162
  م.2008 -هـ 1429بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

معجم المؤلفین: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى:  .163
  اء التراث العربي.، دار إحی- بیروت  –هـ)، الناشر: مكتبة المثنى 1408

المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد  .164
  القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة.

هـ)، 1422معجم حفاظ القرآن عبر التاریخ: محمد محمد محمد سالم محیسن (المتوفى:  .165
  م.1992 - هـ 1412الأولى، ، الطبعة: - بیروت  –الناشر: دار الجیل 

معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  .166
 -هـ 1399هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 395

  م.1979
الحسین التیمي  مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن .167

هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث 606الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 
  هـ.1420 -، الطبعة: الثالثة - بیروت  –العربي 

مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها: علاء الفاسي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة:  .168
  م.1993الخامسة، 

، -الریاض –ة: یوسف حامد العلم، المعهد العالمي للفكر الإسلامي المقاصد العامة للشریع .169
  م.1994 -ه1514الطبعة: الثانیة، 
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 الفهارس العامة
منار الهدى في بیان الوقف والابتدا: أحمد بن عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الأشموني  .170

هـ)، المحقق: عبد الرحیم الطرهوني، الناشر: دار 1100المصري الشافعي (المتوفى: نحو 
  .2008، عام النشر: -مصر  -الحدیث، القاهرة 

رْقاني (المتوفى:  .171 هـ)، الناشر: 1367مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظیم الزُّ
  مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الثالثة.

موارد الظمآن لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان:  .172
هـ)، الطبعة: الثلاثون، 1422العزیز بن محمد بن عبد المحسن السلمان (المتوفى:  عبد

  هـ.1424

الموافقات: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  .173
هـ)، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: 790

  م.1997 - هـ 1417الأولى، 

الموالاة والمعاداة في الشریعة الإسلامیة: محماس بن عبد االله بن محمد الجلعود، الناشر:   .174
  م.1987 -هـ 1407دار الیقین للنشر والتوزیع، الطبعة: الأولى، 

موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدین الألباني "موسوعة تحتوي على  .175
العلامة الألباني وتراثه الخالد": أبو عبد الرحمن محمد  ) عملاً ودراسة حول50أكثر من (

هـ)، 1420ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 
الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات  - صَنَعَهُ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان 
 -هـ 1431، الطبعة: الأولى، -الیمن  –الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة، صنعاء 

  م.2010

الناشر: بیت الأفكار  - موسوعة الفقه الإسلامي: محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري  .176
  م.2009 -هـ  1430الطبعة: الأولى،  -الدولیة 

الناشر: مؤسسة  - هـ) 1414الموسوعة القرآنیة: إبراهیم بن إسماعیل الأبیاري (المتوفى:  .177
  هـ.1405الطبعة:  -  سجل العرب

الموسوعة القرآنیة، خصائص السور: جعفر شرف الدین، المحقق: عبد العزیز بن عثمان  .178
، الطبعة: الأولى، -بیروت  –التویجزي، الناشر: دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة 

  هـ.1420

  ار الدولیة.موسوعة فقه القلوب: محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، الناشر: بیت الأفك .179
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: محمد بن مسلم بن عبد االله بن شِهَاب - وتنزیل القرآن بمكة والمدینة  -الناسخ والمنسوخ  .180

 412هـ)، روایة: أبي عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمي (124الزهري (المتوفى: 
 - هـ 1418هـ)،المحقق: حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

  م.1998
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي  .181

هـ)، المحقق: د. عبد الغفار سلیمان البنداري، الناشر: دار 456القرطبي الظاهري (المتوفى: 
  م.1986 - هـ 1406، الطبعة: الأولى، -لبنان  - الكتب العلمیة، بیروت 

هبة االله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري الناسخ والمنسوخ: أبو القاسم  .182
 –هـ)، المحقق: زهیر الشاویش، ومحمد كنعان، الناشر: المكتب الإسلامي 410(المتوفى: 

  هـ.1404، الطبعة: الأولى، - بیروت 
هـ)، الناشر: مكتبة 1420نزول القرآن على سبعة أحرف: مناع بن خلیل القطان (المتوفى:  .183

  م.1991 - هـ 1411، الطبعة: الأولى، -القاهرة  –وهبة 
النشر في القراءات العشر: شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف  .184

هـ)، الناشر: المطبعة  1380هـ)، المحقق : علي محمد الضباع (المتوفى  833(المتوفى : 
  التجاریة الكبرى [تصویر دار الكتاب العلمیة].

هـ)، 1368حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي (المتوفى: نظرات في كتاب االله:  .185
  م.2002 -هـ 1423، عام النشر: - القاهرة  –الناشر: دار التوزیع والنشر الإسلامیة 

م، الناشر: 1995 - هـ1416: 1نظریة المقاصد عند ابن عاشور: إسماعیل الحسني، طـ .186
  المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

سب الآیات والسور: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر نظم الدرر في تنا .187
  هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.885البقاعي (المتوفى: 

النكت الدالة على البیان في أنواع العلوم والأحكام: أحمد محمد بن علي بن محمد الكَرَجي  .188
اب (المتوفى: نحو  : شایع بن عبده بن شایع الأسمري، دار 4 هـ)، تحقیق: الجزء360القصَّ

  م.2003 - هـ 1424دار ابن عفان ، الطبعة: الأولى،  -النشر: دار القیم 
النكت والعیون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر  .189

ناشر: هـ)، المحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، ال450بالماوردي (المتوفى: 
  .- لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت 

نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن  .190
هـ)، تحقیق: محمد حسن إسماعیل، 1307لطف االله الحسیني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: 

  .30/01/2003شر: وأحمد فرید المزیدي، دار النشر: دار الكتب العلمیة، تاریخ الن
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الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر: محمد محمد محمد سالم محیسن (المتوفى:  .191

  م.1997 - هـ 1417، الطبعة: الأولى، - بیروت  –هـ)، الناشر: دار الجیل 1422
الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: أبو  .192

كي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي محمد م
المحقق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا هـ)، 437رطبي المالكي (المتوفى: الق

والبحث العلمي ، جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، الناشر: مجموعة بحوث 
جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  - شریعة والدراسات الإسلامیة كلیة ال -الكتاب والسنة 

  م. 2008 -هـ 1429
المحقق:  ،م)2000الوافي بالوفیات: صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي ( .193

 .29الأجزاء:  ،- بیروت  –الناشر: دار إحیاء التراث  ،أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى
محمد القاضي  القراءات السبع: عبد الفتاح بن عبد الغني بنالوافي في شرح الشاطبیة في  .194

 - هـ  1412الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة: الرابعة،  هـ)،1403(المتوفى: 
  م.1992

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .195
قیق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار هـ)، تح468النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

 هـ.1415، الطبعة: الأولى، - بیروت  - الدار الشامیة، دمشق ،القلم
الوسیط في تفسیر القرآن المجید: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .196

د، هـ)، تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجو 468النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 
الشیخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، وغیرهم، قدمه وقرظه: الأستاذ 

، الطبعة: - لبنان  –الدكتور عبد الحي الفرماوي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
 م.1994 -هـ  1415الأولى، 

 وظیفة الصورة الفنیة في القرآن: عبد السلام أحمد الراغب، الناشر: فصلت للدراسات .197
  م.2001 - هـ  1422، الطبعة: الأولى، - حلب –والترجمة والنشر 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن  .198
هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: 681أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 

 .م1971لرابع، ، الطبعة: الجزء ا- بیروت  –دار صادر 
 المواقع الالكترونیة:

199. www.nabulsi.com 

http://www.nabulsi.com
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  خامساً: فهرس المحتویات
 

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة قرآنیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  1  مقدمة

  1  أولاً: أسباب اختیار البحث

  2  ثانیاً: أهمیة البحث

  2  ثالثاً: أهداف البحث

  2  رابعاً: الدراسات السابقة

  هیدالتم

  المبحث الأول: التعریف بالدراسة التحلیلیة والمقاصد والأهداف

  12  متطلباتها.، وبیان المطلب الأول: تعریف الدراسة التحلیلیة

  15  المطلب الثاني: تعریف المقاصد والأهداف وبیان أهمیتها.

  19  لثالث: طرق معرفة مقاصد السور، وأهم مصنفاتها.المطلب ا

  22  المبحث الثاني: تعریف عام بسورتي التوبة، ویونس

  22  المطلب الأول: تعریف عام بسورة التوبة

  29  ام بسورة یونسالمطلب الثاني: تعریف ع

  الفصل الأول
  )110-93( ةالآیمن  الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة التوبة 

)، المتخلفون عن غزوة تبوك من المنافقین  99 – 93المبحث الأول: المقاصد والأهداف من الآیة ( 
  والأعراب وموقف الإسلام منهم

  36  ل: مؤاخذة المتخلفین الأغنیاء عن الغزوة بغیر عذر.المطلب الأو 

  42  المطلب الثاني: اعتذار المنافقین المتخلفین عن غزوة تبوك.
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  الصفحة  الموضوع

  48  المطلب الثالث: حلف المتخلفین عن غزوة تبوك الأیمان الكاذبة.

  53  المطلب الرابع: موقف المسلمین من المنافقین المتخلفین عن الغزوة.

  59  الأعراب ونفاقهم.بعض المطلب الخامس: كفر 

  66  المطلب السادس: حقیقة إیمان الأعراب.

)، الفئات الإیمانیة المختلفة 106 – 100من الآیة (لسورة التوبة ني: المقاصد والأهداف المبحث الثا
  في المدینة

  75  .المطلب الأول: الطبقات الإیمانیة في المجتمع المدني

  81  .المطلب الثاني: جزاء المنافقین في المدینة ومن حولها

  86  .المطلب الثالث: ندم بعض من تخلف عن الغزوة

  91  .المطلب الرابع: حكم أخذ الصدقة

  98  .المطلب الخامس: قبول التوبة والأمر بالعمل الصالح

  105 .تخلفوا عن غزوة تبوك المطلب السادس: الثلاثة الذین

)، مسجد الضرار ومسجد التقوى وموقف 110 – 107المبحث الثالث: المقاصد والأهداف من الآیة (
  منهما rالرسول 

رار (المنافقین).   113  المطلب الأول: مسجد الضَّ

  120  وى (قباء).المطلب الثاني: مسجد التق

رار، ورد فعل المنافقین. rالمطلب الثالث: موقف الرسول    126  من مسجد الضَّ

  الفصل الثاني 
  )129 - 111( ةالآی من الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف سورة التوبة

  )، الولاء والبراء119 -111ن الآیة (المبحث الأول: المقاصد والأهداف م

  135  المطلب الأول: صفات المؤمنین الصادقین.

  143  المطلب الثاني: الولاء للمؤمنین، والبراء من المشركین.

  149  المطلب الثالث: شروط المؤاخذة (العقاب) على الذنب.

  154  المطلب الرابع: التوبة العامة وشروطها.
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  الصفحة  الموضوع

  158  المطلب الخامس: التوبة الخاصة على الثلاثة الذین خلفوا عن غزوة تبوك.

  )، الجهاد في سبیل االله123 – 120من الآیة(لسورة التوبة المبحث الثاني: المقاصد والأهداف 

  166  المطلب الأول: فریضة الجهاد على أهل المدینة والأعراب، وجزاؤه.

  174  المطلب الثاني: الجهاد فرض كفایة، وطلب العلم فریضة.

  180  المطلب الثالث: السیاسة الحربیة في قتال الكفار.

)، نزول القرآن على أمین 129 - 124من الآیة (لسورة التوبة المبحث الثالث: المقاصد والأهداف 
  الأنام

  186  المطلب الأول: تثبت قــلوب المـــؤمنین عــنـــد نزول القــرآن الكریم.

  190  نافـقـین مــن نــــزول الســـور القرآنیة.المطلب الثاني: مــوقــف الم

  195 ذات الصلة بأمته. rالمطلب الثالث: صفات الرسول 

   الفصل الثالث
  )25-1لمقاصد الأهداف سورة یونس من الآیة (الدراسة التحلیلیة 

  )، القدرة الإلهیة10-1هداف لسورة یونس من الآیة (المبحث الأول:  المقاصد والأ

  201  المطلب الأول: الحروف المقطعة.

  r.  205الرسول  إنكار العرب مهمةالمطلب الثاني: 

  210  المطلب الثالث: العبادة لخالق السموات والأرض.

  214  وعد االله حق.  المطلب الرابع:

  217  لهیة في السنن الكونیة.ثبات القدرة الإإالمطلب الخامس: 

  222 المطلب السادس: المؤمن والكافر وعاقبة كلٍ منهما.

)، سنن االله في الإستخلاف 18-11اني:  المقاصد والأهداف لسورة یونس من الآیة (المبحث الث
  وموقف الناس منه

  228  المطلب الأول: استعجال الإنسان الخیر دائماً.

  233  .رعند مسهم الضُ في الدعاء المطلب الثاني: أحوال البشر 

  238  ستخلاف خلائف بعدهم.إ المطلب الثالث: سنة االله في إهلاك الأمم الظالمة والكافرة، و 
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  الصفحة  الموضوع

  243  بقرآن آخر أو تبدیل بعض آیاته. rالرسول المشركین مطالبة المطلب الرابع: 

  248  ادعاء شفاعتها.المطلب الخامس: عبادة المشركین للأصنام و 

) ، حال المكذبین مع عدل رب 25-19المبحث الثالث:  المقاصد والأهداف لسورة یونس من الآیة (
  العالمین

  253  المطلب الأول:  فطرة االله الناس على الدین الحق.

  257  من رب العالمین.كونیة نزول آیة  المشركین مطالبةالمطلب الثاني: 

  261  نكار الفضل، وزوال الأجر.إالمطلب الثالث: 

  266  فراج.نالمطلب الرابع: عادة الكفار المكر واللجاج، وعدم الإنصاف عند الإ

  272  س: المثل البلیغ للحیاة الدنیا.المطلب الخام

  278  المطلب السادس: دعوة االله إلى دار السلامة، والهدایة إلى طریق الاستقامة.

  281  الخاتمة:

  281  أولاً: النتائج

  282  اً: التوصیاتثانی

  الفهارس العامة

  285  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

  296  الأحادیث النبویة الشریفةأطراف ثانیاً: فهرس 

  299 ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم

  300  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع

  320  حتویاتخامساً: فهرس الم

  324  الملخص باللغة العربیة

  325  الملخص باللغة الإنجلیزیة
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لخص الدراسةم  

  ملخص الرسالة

الدراسة التحلیلیة لمقاصد وأهداف تم بحمد االله وتوفیقه إتمام هذه الرسالة، والتي بعنوان: 
)، 129 – 93(سورة التوبة الآیات:  من القرآن الكریم القرآن الكریم الحزب الحادي والعشرین

  والمكونة من: مقدمةٍ، وفصل تمهیدي، وثلاثة فصولٍ، وخاتمةٍ.) 25-1و(سورة یونس الآیات: 

ت بینتحدثت الباحثة في التمهید عن التعریف بالدراسة التحلیلیة لغة واصطلاحاً، و     
طرق معرفتها وأهم المصنفات التي تناولتها، ثم تحدثت عن التعریف بسورتي التوبة ویونس، وكذلك 
بیان المناسبات فیها، ثم تناولت الباحثة في الفصول الثلاثة المقاصد والأهداف في الحزب الحادي 

العشرین، مقسمةً هذه الفصول لعدة مباحثٍ، بداخلها عدة مطالبٍ، كل مطلبٍ منها یحمل هدفاً أو و 
مقصداً من مقاصد وأهداف القرآن الكریم في السورة، وكذلك استنباط أهم الهدایات من هذه المقاصد 

  والأهداف.

ث تناولت في في التفسیر، حیوالموضوعي وقد سلكت الباحثة خلال بحثها المنهج التحلیلي 
كل مطلبٍ من المطالب، وبعد ذكر الآیة المراد إبراز الهدف والمقصد منها، عدة عناوینٍ أوجزت 
في كتابتها لتسهل على القارئ إیجاد المعلومة بشكلٍ سهلٍ ومریحٍ، وهي على الترتیب: مناسبة 

  المقصد 
  ي الكلمات، والإعراب، لما سبقه، وسبب النزول إن وجد، والتفسیر التحلیلي للمقصد من: معان

  وبیان جوانب البلاغة، وأوجه القراءات، والاستنباطات الفقهیة، والاشارات الغیبیة إن وجد، 
والتفسیر الإجمالي للآیة، وأخیراً تحقیق الهدف والمقصد في الآیات، مستنبطةً منها أهم الهدایات 

  والعبر.

یات التي توصلت إلیها خلال البحث، وفي نهایة الرسالة ذكرت الباحثة أهم النتائج والتوص
  ثم ذكرت مجموعة فهارس تسهل الوصول للمعلومة بأقل جهدٍ ممكن.
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لخص الدراسةم  
Abstract  

Was the praise of Allah and to reconcile the completion of this 
Research, which titled: Analytical study of the purposes and objectives of 
the Koran Hizb twenty one (Surat Al Tuba verses : 93-129), and (Surat 
Yunus verses: 1-25), consisting of: introduction, introductory chapter, three 
chapters, and the conclusion. 

The researcher mentioned at the introduction the definition of the 
analytical study:  language, Idiomatically, and writing. 

Also The definition of Surat Al Tuba and  Surat Younis, also as 
well as the statement of occasions where, then the researcher mentioned  in 
three chapters about the purposes and goals of Hizb twenty, divided  these 
chapters to several objects, inside several demands, each demand which 
carries a goal of the purposes and objectives of the Holy Koran in The 
Surah where researched, as well as the deduction of the most important 
guidance of these purposes and goals. 

The researcher followed during her research analytical method of 
interpretation, where I've had in all the demand of demands, and after 
mentioning mean of the verse to highlight the object and purpose of each, 
several titles outlined in writing to make it easier for the reader to find the 
information in an easy and comfortable way, which is on the order: suitable 
destination for the previous, The reason to go down if there, and analytical 
interpretation of the intent such: the meanings of words, the syntax, and the 
statement of aspects of the rhetoric, and aspects of the readings, and the 
deduction of jurisprudence, and signals metaphysical, if any, and the 
interpretation of the total of the verses, and finally achieve the goal and 
destination in the verses, conclude the most important guidance and 
lessons. 

 At the end of the research, the researcher mentioned the most 
important conclusions and recommendations reached during the search, 
then mentioned group indexes to facilitate access to information with 
minimal effort. 

  


